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--« إليْيْنْ #- 


الو حو 1 مصطق بك يس 


و وم م لص 


9 اللوزء الاول 


سساح اسع حي مي سم 


( ااطبعة الثانية على نفقة ) 





مر السكة الجد دده 


الممرور 0 مصطقى مل راشا . 

وللافدت رةه من المكاتت وأ على كثير ول بأعادة طبعة وان 
بزاً بسيدى الوالد رحمه الله وبالفراء الافاضل وبأذن حضرة صاحي الءزة 
(على بك فبمى كامل) أن يظهر كتاب :: حماة الاسلام :» ثانية في نوبه 
القشيب مدا عقدمة جديدة كتبها الى خصيصا) من برلين فقيد البلاد 
وخايفه مصطنى امل اها الأرحوم 2 قر دل ربك 
اقدم واجب الشكر الى الاستاذ الشيخ مد سعيد الرافعى الكتى صر 
ما قام به في اعادة طبع الكتاب مرة ثانية ليد القراء واه الوفق الى 
قوم طريق 

4 ابريل سنةع؟5١‏ سامان حيس 





1 
0 





25 اعد والادب اأرحوم .صطقى رك 2 





أحرد الله وأصللى على نبيه الكريم سيد الانبياء والمرسلين . وبمد ققد 
رات أن المسامين فى 3 رهم واخطاطهم وانشقاةوم وافتراةىم مدتاحوذن 9 
عئلات التاريج. وعير الحوادث السابقة ١كثر‏ من غيرهم ماعترورت الى مر 
انان لقلا 11 بام وسمل جاح اعلاتيع قر لين عاخن معلما ةر الم 
تلك المداخر التى يجب على كل مسام أن يعرفها وفظها وبيذل جم ده للاتيان 
عثلها . وعامت من سياحاتى فى 8 الغرب ورحلاتى الم ا م الامور لدى 
أهله معردة سير السالفين ٠ن‏ عظماءالرجال الذبنرفءوا للاوطاذمنارا عالياوشيدوا 
فق العف دروي لاتناها بذ لفان واقايو ١‏ للعلم واففيية انار انان 
وان للقوم فى مالك اوروبيا حرصا شديدا على تلاك الس_ير فتراهم ماهون مها 
الامم وتجملونها لابنائهم ونا شئيهم الدروس الاولى والقصص التى مايتةفكهون 
ومنها بتعاءون 

فدفمتنى محبة الاسلام ورغرتى الا كيدة فى خير بنيه ورفعة أهله الى دعوة 
كاتنت من 0 "كات المسامين ومكررم م 5 الم رخين لو ضع تر اجم عظماء 
الرجال الاسلام تذميها لاغافلين . وارشادا لاحاهلين .واحياء لتل كالما ثر الداهرة 
والديل الغاطة“فاحاته الدغوةتحنا الخدئة” العامة واغترط علا كعان اموه 
ايكون العمل خالصا لوجه الله الكريم 

وقد نشر الكثير من هذه التراحم فى الاواء ختءنواذ 0 السام 
فكانث امن الدوى والرنين مالم ثثله ابدع زشائن: التق قن يرو جوت مقات 
الكاتئين . ما حمس الينا ججعها فى هذا الكتاب ونشرها بين الامة الاسلامية 
الكرعة عساها اذا ذكرت بالجد القديم والشرف الغابر تحيا منها تفوس هى 
محمد الله مستمدة لاحماة 

واله الماكول ان قرى: املك خنيزا وعلق مان من 'من نعو بواراتقاء 
للاسلام والمسامين 

مصر في ؛؟ ذى الأحة سنة م18١‏ ( مصطفى كامل ) 


را 5" الاسلام رعلى لوضنتى 


د حاء ير ددة الشعب الغراء بتاريحخ بوم الثلاثاء م؟ شميان سئة 1 سل 
١‏ دوليه سنة 1914 6 

« تفضل صاحب العزة الاستاذ المحقق مد بك فريد رئيس الجزب الوطنى 
ذكتب مقدمة مو<زة ليذه لكتات َأ الاسلام 0 الف َك العلل والوطنية 
بنظارة الداخلية وهو كتاب تاريخى جايل ذو شهرة واسمة فى الءالم الاسلاتى 
وكان ول طيعة صد بق المؤلف مك هر والشرق المغفور له مصطنى كامل ع 
5 2-4 م طبع م4 

والآان قرت عزعة حضيرة الادرس الالمعى الفاضل سامان افندى يب على 
إعادة طبعة وطبع غيره دن مؤاءات والده الشااقة واسطة عض الل-كاتت الشهيرة 
فى القاهرة ذراً ينا تتمما للفائدة وتذوما بفضل ٠و‏ لف هذا السفر الك أن نذشر 
هذه المقدمة قبل صدور الطيمة الثانية منه التى برجى ظهورها قري 

كان افتتاح القرن الرابع عشر للبحرة الندوية مبداً عصر >ن و«صائب 
زات بالعالح الأسلاي ف#صهمثت م 4 الاهر وفككت ميك الاوصال وانقصت 

6 
من اطراف الدولة الاس_لامية المقمة الماقية وكادت تقغى بتقلصظل الاسلام 
السراسى من هذا العالم لولا ان أتاح الله له عصية ذات قوة و بطش قامت فى وجه 
المجاججين له من كل طرف . و بذلت المهج فى المحافظة على تلك البقية الياقية من 

افتتح هذا القرذ اطجرى بسط فرضسا حماءتها على « بلاد تونس »© بعد أن 
فتحث بلاد ا+زائر من قمل وباحتلال الماترا لوادي النيل بعد ان احتات فيرص 


وساادت الموسزه والطرسك للنمسا و عقب ذلك بيصم سنوات مماهدة الجزيرة 


لا 

على ان تأخذ فر أسا تملكة عا كش أجراً على عدم معارضتها لاحة_لال امملترا 

ّم حدءث هانه المصائب باحر ب الماةانية لعن بلغ فيا الاعداء واب« فروق 6 
و تقفهم عن الدخو ل فيها الا أبطال المما نيين الذين اسقطوا وزار ةكامل المسبية 
الكل هذا الاراب ولصموا مكامهأ وزارة المطل الشهير #ود قوت باشا ولقد 
افضت هذه الكارثة الى ضياع بلاد أامانيا التى جعلتها اوروبا أو بالاحرى دول 
التدالف الثلابى إمارة مسمةةلة محكمها 9 مسي حى توطئة لتحز ثمها ؤما لعلى سس 
الطالياوالئْسا وا ىتقسيم مقدو نيا بين اليو نان والصرب واليلغار حتي] يءق الدولة 
الءما ذه ف اورويا اللا لعان ة صوير من الارض مده دن الثمال مدرئه ادر نه 
ان ازتكت الاخيرو ف فيباءالاً فين رات ولااذذ سمعت منالفظائم والمذكرات 
والفضامح والمو قات 

ولقد صدق >ن قال 0 رب ضارة ناذمة « لابه اذا كانت تدده هده الحرب 
إذكانت سبيا فى ظهور ما ت.كنه لوب المسلمين فى جمييع الاقطارمن الميل الغديد 
لدولة الحلافة والتعاق الثابت ما والمحافظة على ولائما وان كان هناك فريق من 
الحوارج لعملون على التمريق بان عناصرهأ يم لاشضك خاءرون 

أنه قْ مدل ه_ده الا ونة التى يشحم فيها ويه روااط الاخاء والتحالف 
الاسلاى فضل الأمماد وما سددم4 للاسلام ف فمذاً ظهوره من رفعة وذوة ومضار 
التفرقة وماحرته عليه من الحراب والدمار واذينصحوا لامسامينجيما بالالتفاف 
حول خلافة آل عءمان ليكونوا عونا طماعلى دول الصليي المتألية عليها قاصدة 

ومن كتموا واحافوا] ف هدا الموضوع واطيووا جلما مضار الا نقسامالمرحوم 
مصطنى برك حيس فقد الى في كتابه « حماةالاسلام »على فلسفة التا رجح الاسلاي 
عمدناً اضات أر دقا نه ف عيولده الاول ودواعى اخطاطه عل أن دب الشقاق دان 


58 / فده 
ملو له وحكامه و طمع كل متهم فى الاس_ةقلال عا ولى عليه >ن التلاد وود سار 
المرحوم فى كتابه على الحطة المثلى التى انتبدها المؤلف الفرنسى ( مونتسكيو) 
فى مثرلفه أسباب ارتقاء واخطاط دولة الرومان وهى الطريقة المفيدة التى يحمل 
المؤلمين فى هذا الاب أرك لسيروا عليها ان أر ادوا النجاح تيه اهار 
الم.لمين الى مأ حمق ى وتهددمم فكل ودت “كن : الاه ار أو رغموا فق إلفات 
نظا رالامراء المسامين الى مالو نه على الاسلام من الضرر لسعيهم فى الانمصال 
عن الجامعة العمانية التى تمثل فى هذا الاين الجامعة الاسلامية . 

ولله در ولد الولف الذى ىف كدر مو لمات والده النفيسة فشر عق أعادة 
طرههأ ولا غرابه ف ذلك فآان هدا الشمل دن ذاك الاسد (وقد رج المرع شدية 
الاصلل للناس ) 

وذقنا امسق آل اقزاك حقاكى اخوا الم » وهدى أمراءهم سواء السبيل 

ةل ذر يل 


1-0 قدقةه اأؤلف 5-4 


ان المكيم الذى ينصب نفسه لتربية الامة جسعليه ان بدخل مها 
فى كثير من أنو اب الرياضّات ويريضها على صنوف من مكارم الاخلاق 
تددو سن انتشودادها الفطرى ويظهر له الوجهالذى نصيو اليه والموطن 
الذى -" والقص د الذى تتوجه اليه <تى اذا دعاها الى الولوج معه من 
ذلك الياب رادا لها ليته لا نه أصبح هو وشوقبها علمها 
وقدر ا ينا ان الذين نصموا أنفسهم لوعظ امتنا هذه ونصيحمما قد 
قلبوها عل أو جه كثيرة من النربية والتبذيس فآ خذو ها بالرفقوالدعوة للخير 
م واجهوها بالزجر والاعنات . وضربوا لما الأ مثال . وحذروها ءواقف 
ما هي فيه ودعوها الى محاذاة الأمم وكاران امو اهاعوا ماناو النيرة 
21 هار نالفو 1ك ند" ثم رأينا ورأو | أنهم على طول هذا 
الزمانم تعبلوا الى كما اراذوا بل قعمرت بهم النتائيم عن كثير من المبادىء 
ا اأتي عوعا را اديه 
30 5" مكلا اجتهبدوا فسداوا علييا با وناب بالشر فت أهل 
لفيا او ابا منالمماسد ول يأ منفيها المئور . وءزلةالقدم والحيد ءن 
حادة الصدق . الا قليايم 
ر لحم الا 1 كو فا قطة وميفا رك فليا بلهى فى مب رح 
اكوم 2 قائد وعلى اا مصوص لو عرز الداعى لا دعو نهبالءيتان 
الذى أ صيحمنطا باعلا كتوهاق أسرع انتلبية اذا ذعاها و تساف هاه اسالنا 


حت ١‏ حت 

نت هم 0 فى إلا م4 عند عظءا لسو امك خم تيمم ووطنوم بل 
بدو الله فالسأ م أشسرم ٠‏ قللايد م من م ذكر شرعا أسماعيم 00 
تَكون له قَْ القأوى رنة وق النفوس صدى لمعت قمهأ مدت الميمة 

بين لهم انكو ابوالا ملاتخورا حار نار اغا تشاحىب 
العأهة الذى لعيره الصييان 8 فيتال مدوم 6 اول 5 حدى اصرت كرابوم 
و لشم لعل مم شم ر 2 لعرف ان الناس 0 لعأهته و اشتبر ممأ فيسكن 
و دك ع نفسه كا السفلة الناى مك4 

ولا حب فى هذا لان فقدان الفضائلوار: .كاب ضدادها . وساوك 
الطرق الممتدعة.واتتقاص الاخلاق . ونسمازالعوائد الجيلة . والافراط فى 
العا لط رقين الاالن والترقوب و لتنا ىفيعهمالقنا فك لتلا في 
أاصاه موحي / 5 خلقى جل بد 3 نشأةستا ضة.وعا لم حدث 

5 لصم الا لاق 6 الا مه ذلك الصوت معن عير ان 
ددعو ه حالما 5 3 لساك ع1 يه باب اله مل 3 شطع عنهطر لى الأير 
5 38 لء4 6 فول النفع 5 فان أبوابالصلاح لا عى ولا استقعى اءر فهأ 
الخاصمح اك والواعظ المشفق برحو مها حقيق اعأير والذفع انشاء الله 

وان من انواب الترية التى لم تقرع . وطرقها الحمسيمةااتى تسناك : 
ومع الذزيرة ال فى قصل . ٠‏ دعوه د اليه ا نظر ف 067 51 واه 
0 م من و عسأها 2 4 5 لكوز ل خا 4 سو ء لدذلك المفتمس 
شورق دعسا فا را مقن 18 عالما ين كر ١١‏ موسق ا الضدية وى 
ماك و لم سان اديه ورزف مه من المأ آل : دير أمر ميته 


هد ' || افا حسن الابوا ب الى : ٠ب‏ 2 قر ىماتي ربىعل 


خيره طياعماأ فان تذكارها عحدها القديمو عثيلعنها السالف ها ونشخيص 
يد العا 3 مامعيونها دعوهابلاشك للتنافس تخلالها اميد ةالسابقة 
القاام و اطي والعظاء واكام والقواد عاشوا ولا شغل م الإكذا اموه 


حالة فسه ونسيانه محد ايائه واجداده حىتسيرت عنه كرامة اخلاقهم 


و حب عا_ة4 مهيل طباعيم و ان ه ا ١‏ سادق أعمالهر اشر ؛ بشة . 
نه ألا 1 زب ادا دعن إتيان الدنئة وممل كل مأ الف تلك الطباع اع ادملة 


داك برى الدهأة من الفايمث د تكفيو ها وهال ١‏ أ ااغروفة لان 
الذن لا فاون عن حر بهو لا خضو نلعن فرصة ‏ اذا فتحوا بلدة اسلامية 
أو احتلوها تساطوا علأها ,| فانسو#دينهم وعو ائدهوانتبوثار يش حياتهم 
ومحده 7 ا واكم بدلكشغا 0 :قبس اهو ادا 006 | نارخحيا مم وأششربوا 
فقاو هتأر 2 اك هم ذه كل فر لق منهم فا اشتبىوشيت النمورس 
وها عانق البةويضت عن :أنه عازن ندكر اوسكرنة وو الدغزريية 
لا تدس بالمرة اسوابق عوائدها وتقروا من تلك لاه الطارئيف بكل 
طر يفة وابتعدوا عن ذلك الاصل الشر يف الذي ثم منه 

ثم يقبع ذلك تلص ظل الدولة الحا كمة وفل حدها ووه نساطاما . 
وتتداعى للتلاثى والاحشخلال ونتمصس من ممر اما ويندرس من دان 
ومعالمها عقدار راف رعيتها عن عوائدها الشريفة 


3 تتناهى الامة قَّ الفحور وتتفابى قال ىوالضلالحتي لود لاا : عه 


على 0 يا وعوائدها واخلاقها . تقول وهى لا * حى من الله لا معن 
الخلق ولا من نفسسبهاأ | . ا مأ أخذت الا من جهه تقصير دده ,| وتقاليده عن 
مقتضمأ 93 1 مأ المدنيب 4 4 ومستاز مام | وأفرادها هاون غابانه التعيد دةى 
الماخذ وامتارك بودون من صميم ا فدمم انلو استبدلوا طباعيور عوائدم 
شيعا .١‏ آخر لمدر حدوا من ذلك المنس ”ا هو واقمالا ١‏ لعن ا هالى هذه 
الملاد المصربة 0 هن قيلمأ فُْ كثير من بلاد الاسلامكالانداس وغيرهأ 
عدر ا اغاك امم دول وبرو<ون بيبل رجاينإما عدو لهذهالملةيدعى 
م ملاءمةدينما للمدنيةالمديدة( كبعض فلاس فةهذا الزمانل)وإما جاهل 
تأر حياما فل" لعرفمئ4 شا اير ولا ط (كاغلس شيانهذا العصر ) 
ذلك 8 يغرول من النسية لهذا الدنويتحنيون الفراية لامتهوماته 
لعدها المنتسب منوم اليه مفخرة اذا نازعه منازع في الانتساب اليه 
شين لهم أن ياوا من أن يكو نوا مسامين لانم لا يدركون 
للمسامان فتحا اا ق.4 رألاء ا ٠‏ ولا لعرقول فم حرنا ولا ربأ 
ولا لتحفمهول 6 اف بقاع الارض نشا المسامون وقاى جهة كانوا رات 
معام حخيم وصيروها حدمفي4 لعك أن كآننت جاهاء 4 
06 5 تقول من المسامينو مإمتقدوذا: مم قوم نشأوا وسطاليداوة 
ا لعرقفول غير حوبت القنار وقطلع الاودية.عاشوا جهالةو ماو الى حهالة 
لا لعةأول ان ا مكارم الاخلاق إعا هى منيزعه منوم مأ خودة عمجم 


م 
وان ما بدعيه المدعى من الخلال اللبيدة كلدعة والرحمة والشفقة والعدل 
والانصاف والاحسانانا هو از بالنسيفله حقيقة بالنسية الهم وان هذه 
الامة جاهلية كانت أو حنيفية] نفارقبامكارم الاخلا قكفظ المار والموار 
ومراعاة الشرف والذمة واحقاق الحق وقول الصدق ومحاسن الاعمال 
وجميل النصال 

من يعامهم أن ملتهم هذه هى أول من تناف سأهلها في اير وتحد وا 
غيم بخلال الكرم لمق هن اللا والا هلسن قي القادو.والقرئ 
للضيوف ول الكل و كسب المعدم والصبر على المكاره والوفاء بالعد 
وبذل الاموال فى صون الاعراض وتعظي الشر يعة واجلالالءاماءالحاملين 


لم والوقوف عند مأ تحددول للم دعن قعل و ب وكزافة اهل الليقوالباء 


1 
من الا كابر ونوةيرم واجلاهم والانقماد الى 08 0 الداعى اليه وا نصاف 
السوتطط تو والتيدل فى البو الهم والتواضع للمسا كين واسمماع شكوى 
عقني النعا فين افون و متيو ا لعة ونقض العهد 

7 بأ عيب ان 37 تم هده يكنا تت 0 هده الفضا لاتيم 


حت 2 7 بوجد ذلك فيهم سدى 37 1 الله قد تأذن م1 
يم لوجود علاماه ى قبياهم 

من يدم 0 رجال الدين الاسلاى كنوا خير مجتمم لتاسيس قواعد 
الرية والأغاء و المماواة .وان اهَل م الذين جابوا القفار وقطموا الاودية 
وركيوا بح البحر لفتح باب العلم والانتفاع نه وأنه ل زهر ودولة إزهاره 
فى دولتهم ولم يمتز كعزته في سلطانهم حى :قوت ححته واتتصر لوازه 


واذعن الناس لقوته واشرقت عقوم بنور برهانه 

لايد مر م ن مذكر بذل ك كله ل المتوسدونسري املك والحاملون 
للواء الدولة والمباشرون للام نهم تتطاولوا لمذه المراتب عن تطف لوم 
برئوهاء نكلالة وليتحققوا أنمهم أهلها وان الفضائل الى أخذ تف الذهان 
عنهم والملك الذى صارت الاعداء ترتقب زواله من بين يديهم اغا سديه 
جب لهم بتارم حيأة قادمم وسأدمهم وعدم عأموم بفضيلة أصو مط و عشي دهم 
ورضوخوبم أن لا يناهضهم فى الشرف والنسب وجاذمهم حبل الفخر 
والمجد مع من لا بدانييم وحبهم قليد سوام واستبداله, عوائد أبمبم 
واجياهم 


١ (‏ 
لهذا قد اس جر نا الله س.<انه أنه وثمالىق انننسقمناخيار هذه الامة 


بعوائد غيرمم 

الشريفة المكرمة شيئا عله مسطرأ على صفحات(اللواء)الحمود مندعاً 
ف نار 26 عظاعما ميتد نيف بسيرة المصطى عايه الصلاة و السللام واطلفاء 
الراشدين لعده تم تم برحالالدوله الاموية ثمنقاموا فى بدايتها ورفعوا لواءها 
ورايتها واظورو فى الفتوح ايتها واعا بالوقوف على ققدم امير غايتها - 
مما كان في الدولة العياسية من خأافاءوالقواد والمغلىاءالذين تولوا امورهافى 
فتحو<حرب وَققَال وضرب وبدببر في “دون الدواوين وإعلاء كل ةالسلاطن 
وماكان من نشر الحضارة و انساع ملقم مما كان من عانا 0 حال دولة 
الوسليى وااائون:: 3 ا كان من مدنية نوةالامريقالاال وجاب 
خلذائها فى الاراء والافكار . ثم ما كان من الدوله التر كيةصام | اللهلنصر 
الدين و!- . |44 وتعزيز 50ظظ أمن بدعه #ميتدعةاو شمية مصطازعة وما 


كج ١‏ عب 
0 


رادمن الحو ادث كيح العلل والاسبابفاحناقاريء فق ساحة الاعتماريابا 
باله من بأ ىكاشفين عن بصيرنه غشاوة الحجحاب بسرما في هذا الجراب 
ونشبهوا ان م تكو نوا مثلبم ان التشيه بالر 1 فلاح 
ولاعار فىذلكولا شنار فان هذا اليا ىلا يستتحى ان يا خذ منهالملوك 
وصالان سبحانه وتعالى ان نيلغ بهذا العمل ما وجوه من امير والنجاح 
وترزق الامة بسببه بصيرة تتراجع مها لآوليةامرهافترىما كان محتقا مها 
من سيا العظمة وتتحققما كانت متصفةبه من الفضائلوالتكالفتتشوق 
نفوسها لتحديده والا فبى مستحقة لما هىفيه . فانهاذا كان [اءقاب اوقات 
نقاحية ولتيول الادى الاوسس متفدفة فادق انه ووقورية الذل] امةدات 


من إضاعة محدها ) 

عساها لو نظرت فى ذلك تجتهد فى تهيئة نفسبا لقبول العدالة الى 
0 هذه الرتب الساميةوتستازمها حاجتها فانم ناهملحق نفسه و1 
يطليه فغيره ق الصاله اليه ابطا واهمل 

عساها تنظر فتجد فيها بقية من حميرة الملك والسلطانالذىلا محتاج 
تأإسدها الا لى الاتفاق والوفاق والالتفاف حول عل الملافة فنهب من 
رقدتما وتعمل فى ما فيه اأير والصلاح للعنيها 

وقد اخذيا على انفسنا ان ذكثايت ف جريدة ( اللواء ) كل بومجمعة 
من كل أسبوع سيرة عظم من عطلاء الامة الاسلامية فكاهة بن 
اا زوفتو كيه بن اغراضه واسراره مبتدئين من يوم الخة خامس 
شهبر رم المرام اق مويله ااه 


و الله لمعيل على هذا العمل الذى لا تتصد به الا وجههالكريم وإعادة 


سلاف ةالذكر اليل لافعال خناة دينه القويمودعوةاخواننا الىالنظر للمقاء 
الكريم الذىكان لم فى الزمانالقدم وماصاروا اليه من الانياد والتسايم 
وقد أشفى الحال على المطر و أصبح د المذرب ا للافتراس مستديم 
النظر حددد اليصر و كن الى التعاضد والتناصم فىحفظ هذا الملكمفتةرون 
فان أكله الذئى ون عصبةانا دا لماسرون 


مصطى كيت 


سح ا 0 


5 ١ ا‎ 


0 سسا عل صلى الله عليه وسلم * 


0 5 0 5 2 8 1 1 امسر 8 وى سر 
مع انيانه احد . قال تءالى ( ان لله اصطفى ادم ونوحأ وال ابراهم وال 
الله عليه وسلم هو الختار مئذرية سيدنا اسماعيل ابنسيدنا ابراهم عليبما 
السللام من ا ٠‏ كرم امت من موسر خاق الله الخلق كله ف حير خاةق4ه : 
وجعلممفر قافصيرهقى | حسدن فرة4 وسسونافا حلهفي ا رفم بيتواسماهوا شرفه 

) ان عمك الله ) المعروقك مكانة من بى عيك المطاب : من فضل أمرأة 
٠. 5‏ ص 2 
فى قرلاشس لسيا وموضعا : ( امنه ) يدث و هب إن عبك ما فييك ببى زهره 
ايا وثشرفا زوج يأ مك الله وبوره تلا ل با عملية كلغرة البيضاء 
ها بيات دك الله 1 100 الله ص الله عأئهةو سا 1 ا أمةحا 
ونث عه بو رسو لى ألله عايه وس را نما توا مهحامل 


الرهيان الاملة النى أراد الله أن رسج الانسان فيبا الى نور الفلاح من 
لامات الأوالة الاياة النى ابتبحتفيبها الأظائر القدسية وازينت فهها السماء 
فوق زياماأ شر اق الذزالة أستل فهاسيف الله من قرأه . وانتشل فها 
سهمة من إهابه . وظهر ليثه من غابه . وهطل غيثه من سحابه . فتنادت 
الرهيانل بظهور | كرم مولود فى هذا الوجود 

ولد صيل الله عليسه وسلم في الليلة الثانيية عشرة من ربيع الاول 
ابريل سنة الاه من ميلاد المسيح عليبة السلام فى زءن. كدير 
اوكتز وان اعون ملوك الفرس في ايامه ولذلك يقول صلى اله عليه وسلم 

(؟5-ل) 


عاك 

58 5 عن نفسة : 6 وأدت ف زهمن الملاك المادل 0 

دقن لى الله عايه وسلم كما وم يونت ١١‏ ين #ال وبعض لفاح 
وحاريه 7 المرئفات عنه إد١“‏ حايمة أت 5 دوس الستعدية فأكره 
أراد الل من تشر يغبا فدّر اينها وقد جف . ولبن شارفها على <ين لاد 
انسان قطرة فى ضرع 5-5 لله يلاد 000 لابمر أحد 90 
الله 5 ميا وهذا من إرهاصات يونه دلى الله عأية و م 

2-7 5006 0 دلى اله علء4 سدم و الله 5 ركه من 
5 حا مر دن له ووسالة وان 7 نْ م قومه 


. 


سين 535 فيو سمي 5 5-5 
الفدش . والا2 مادم 0 5 اليدال ره وكرنا حى رارف بين 


7 ا م 2000 
اهل 2 حه وهو قّ 5-7 شمانه 0 مان لا نه ا 86 5 درم د خلاق 


١ - 1‏ 
كل هكرمة ل بر كلها تر 7 
٠.‏ 5 

١ 9 : 1 ,‏ ا 

اناد السامو به بالا هاف ومأ راواأ صير أ أخبدار د 9 2 او لحامه 
سه 7 

٠ 2 , 2 9 1 5‏ 
ولا كوفائه ولا كزهده ولا لوده ولا كتحدتة ولا لصاءل ل إثه و ذر. 
ا 5 ١‏ 
١ :‏ ْ 0 0 3 
عش_خر به و رادي 3 2 لماه _4 ود دمداة4 م 3 لدي 4 | صشودجح سا 

1 
ولو لهذ سن ولا لععديت ل كا ا و كوا 
هآر ه:4 وذأك 4 

. اي يلار يا 0 ا ع" اه 5 5 
يوقت والدية قا حاف ك4 جاده كا اذه اموا ا الاي 


. .6 5 : 0 ِ سين 2 ٠.‏ 
لمكي ندل ا ل وام فالري: كن كرتا نر إنه كان 


2 .2 رع لا اك كناف 0 رق ون - اله صل 


بنى حمه » وصدية قومه؛ ويزيد عليهم اليم ممه الاوين 

عاش بل قومه على هذا المال شر مؤدب ظأهر لعدى بلافيفه 3 

هرب باد لعوم ديه سوى طهارة العقيدة و شعارالتفس الشسر يف ةالمشتملة 

لامها ر عسمر !وه اهل الو'ذمة وعيادها وخاحلوه اواماء الأصنام وخدامما . 

كبو 

والذقراء خسوصا 0 بعده عن معرمك الفو'ام عليه . كلهدا أيتح_لى لانأاس 
متاهر 4 نى قوله انا من : 2, ادم 58 فأحسن تاديبى 40 

2 حر 4 ان || ا 6 ر 5 الاحار ا موه فل ١‏ ذل الى ا 


تصرى وقيهأ حدر ١‏ راهب عم أمل اازممر ا نك 4 وامامهم في عاءهم الل ع 


او .4 كابراً عن كر 0 لهم عأءا لعاما وتزل من صو عويءة 5 يلاك 


٠ 


تر ' ِ- ّ . : 
دار 4 0 كوا اك حيرا أي دلى أله عأيه وبر عن الدبياء فى <اله ونوم4 
6 ءِ 
وعيامة 2 'غأر ع 42 أت ف بد نه كم | 8 م أودى تيلم ' ٠‏ لات ان أمدمر مس 


أ 
م 4 > حل وحدذره كن الهو د 
١ 1 5‏ و 


8 
ا ويه 1 نت بكرم 'حأؤقهو حسن خاة4و عؤاء 1 وأنك وصناى ذا .4 


فعردات ايه +421 بات خو يلد ان لترج فى ٠‏ ذا أشاء ووعة مإسمرة 


7 ل هأ|ا ٠‏ . 0 2 
!اك و درأ ع الى ا د كاله ور ! 1 الى لنب م ٠.‏ " 0 عل دعن 'ء 4 
١‏ 


و 
مه اح رك ه قا.مأ اخير سدعك :4 دمأ.4 وحأي 2 ل 8و 3 5 ا 


5 ن مره وتار دومأ| 


قاور 24 من أ 1 ا د' ذو 20 1 الام 


- 


ر ٠»‏ ول انود احم د 
ان - 4 د د 0 ع ١‏ يك 1" 5 2 - بدأه 
دع 4 -_ م 2 ٠‏ لمعم ا مت 05 0 - 8 سما له | دوه4 89 د2ِ رلب دذااك 


4 


أ ناك 58 .4 جره وص ام وأده اوم الا( ابراهييم ف.4 “من مأريه ) 


عن انمد 

كان فى ه_ذه الاسيزادة فى فى الرزقمةنم لطالب دنيا روق فى عينه ٠‏ 

ولغر بزخارفها . رفه فى العيش . وعول على بلوع الامل. والكن المال 

غير هذا وكلا تقدمت به السن نما فى قابه حس اللوة والانفراد الى أن 
تحلى عايه انور ا<لهى واقت شق له العام 5 

تلهر المحدى الاله ى في له صيل الله 0 وس و فأزال الفتنة من بن 

فراش وقد كاد تنازعهم يبشغى الى ذاعم عظا. م قى احتم اين قسمأة ممق 


0 اعدو عماهء اه || عليه 5 5 لمقخ. ىلاعم فيه فاستد عن 


. 


وباو 0-0 ال ر فومدمه فيه وال ا خد كل قبيلة بناحية م.: ن أأثوب 3 
أرقعوه جميعا فؤعلوا < <تى بأغوا به موضعه قُوضْعه بيده ون عايه 

بغ سنه لين سنة الا ستةاع كور اتا ويا الما لحةلابرىرؤنا 
فى نومه ل عاق كفا اأصيعح وحيب الله || يه الألوةفكان >اور فىحراء 
عبد قيه الل .الى ذوات اأمدد م رجع الى اهله فيز ودائاما حى لك 
وجاءت الايلة البى اكرهه اللفها برسا':هور حر الله اليد ادو عه 
من مهال الرشرفتز [عليه جبريلف غار حراء شوله تعالى اقرأ بأسممر بك 
الذى خاق. 5 ورد تبه الاخيار المحيحة وعاد وأخير خدج ة الاير وفال 
ا ا ع لحسى ققأأت خدحه 1 كك ش و الله لاذزياك لله عدا 
الك انصلى الرح.و دل الي ومكقبي اد م ونشرى اليف وآمين 
عل واب اق »ثم أطلقت بال ورقة ن توفل قات ل شد 
0 مع من ابن أخيك #العديد بيه ديا 
فأخيره وسول الله صفى الله عاء به وسار خير 00 ال له ورقة هذا 


م 
| 


النأاموس الذى وَل الل و د فهأ جدع الجا ا 


عدا ايد 

اذ تخ ر جك قوملك . قال : « أو مخرجىّم ؟ » قال نمم ل يأت رجل عثل 
ما جئت له الا ءعودى وإن درك ومك اداه صما موّزرا 

ْم ؤتر الوحى فشقه عليه حتى عأوده قولهتءالى 00 ما الدرقم فاندر » 
فقأم بدعو الناس الى الاعان الله تعالى م ' من نه من الذ ا خدحه 
فقن ايعان اى كروسق فسان رمق لذ ال ردم متتايم الوحي 
ونتالع وذو لالنان ف الاسلام . وَكانا 3 مطرقيا شياذ . بتوعا لاا 
قراش تأافه فاس لم عل بديه من وثق به 

دخل الناس فى الاسلاء أرسالا من الرجال والنساء وفشا الاسلام 
وم ينتحلون به ويدهمون الى الشءا ب فيصلون وأصرءه الله ال لصدع ا 
يمر فنادى فى الئاس بامره ودعا اليه ( وكان بين ما ل مره وأستير 
به الى ان ار الله تعألى باظ رار دينه ثلاث سنن من ميمثه ) 

كام بدعوته وحده على قغره وضصعفه وفارع اداه بالحدة وناضلىم 

اطق لمم نصحه وزجره وذ كر امتهم بالسب وعابها وكل من حو له 
2 «احبي وان بردون دعوته وثم ثم بادون اهرون وبرفضون 
رسالته و اغولٌ معتدون سواء العامة منرم والااضة قو ون:.. 8 لولا: 
5 ول هذا الفر عل رجل من الفر يت عظم ( وكت 52 0 اك 
00 بالء.رة والساطان فى قبيا,م لدعوة فذير 1 ى لاينيغى ان يتطلاول 
الى هذه |6امات ات : 00 اكلام فكيك باللوم والتعندف ودب 
الا , لمة ولضايل المتعيدين مها 
اموا عل خلافه وعداو ونه ودام مه أ ل قو اما تحدب عايه 


وعنم وهو ماض علٍ امر ا ارات رض الي 


عابت 
رعالهن اك افا الاو لالت قو و زهان ارو اله لكببيت المتذاوعات 
فيكا وساقه لجلؤنها وسشلل ننا قاما 1ن مدنا واها أن ل ينذا جيانة 
فانك عل مثل ماتحن عايه من خلافه فنكفيكه . فقال لهم او طالل قولا 
رقءة 7 ميلا فالصرفوا ورسول الله عل ماهو 0 مظرر دين 
الله داع اليه مم 4 الام حنى #باعدالر جالو تضاغنوا وحض لعضهم دا 
ومشوا الى ابى 5 عبت مر ةخرف يقولونالذى الوه اولاوكبرونهباممقد 
اسكئيوه بن أخيه فلم شه وانهم لايصيرون عل هذا الاهر العظيم ؤأ.| 
كفه عنم او تأزلوه . 

اصبح ابو طالى فى حيرة بيل مفارقة قومه وعداوممء بن خذلان 
ابن اخيه قتاطف معه ليستيقيه عايه وعلى نفسه ولا حملهمنالامر مالا 
:طيق ولكن الفوة الالمية أبدته فايأسهم من نفسهو قال لاني طالب ياعماء 
لا اترك هذا الامر حتى إظهره الله او اهلك فيه وشمل الاثسراق النبوى 
نه كا فقال ادر أرق كن :قا ها التعبيت قو انه للا المايلك اكه بدا + 
قوناث كل قبيلة عل من فيهأ من المسامين ضر و مم ووفتنو مم ف داوم 
وافرف إهر قراش ؤتعاهد بنو هاشم وينو عيد المطالب مع الى طااى طّ 
القيام دون النى واشعتتد العذاب على المسلميث فاص 9 الممحرة الى ارضص 
الخيشة ذواجرواو تتابع المسامون حى بلخوا ثلاثه و عانث رحلا 

صارالني يبا في شعيه وقومه بعيدا عترها حول نهو بي عشيرته 
مأهو اعظم من كل عظيم وهومحد عل تقو جم عو ج4م وهدا وم انعد من 
انل يفقبوا دعوته او لعقّلوا رسااته وطفقو اير مونه عنداائاس ومن يفدعل 


مك ةبااسحر والكبانةوالمنون والشعر . رومول ذلك صدام ءَن لذو ل 


ىِ ددن الله وحلسو | لاناس ف الوا م عر م اذك الا حدروه ممه 
د وأ له أهره فأذاعوا| الدعوة للدنى: ن *ن حءثت 1 راقو كنا واعلزوا 
ذيرهأ 20 العرب و يعدو ممم عه |( والله 0 7 كنم تهون ) 
م شين الاعس واغرت ورلشس سفهاءها وول الله وانتدب جهاعة 
مهم عأهر ته باأعداوة والا دداء وتعافدوا علىقتله فى اللا توالءعزى و و 
رجل للا وقد بس ف لصحي4 من ٠‏ دمك الء شير ىف سد ل اله ظاهر عظهر 
المكييفى رسية قوم4 حال دهش ام ار إذ دون ةي اا قاهرا فى 
0 شديد الحرص علل مصا !أ بها 5000057 
رحماقس أعلنةهم ٠‏ ولك ”7 لتعدير المواسوثم برونقوةمن ضعف وسلطا انأ 
من 2 و لى| معن اميه قاد من مءاث جاهلة 
عا وات ورلشس ف امر مأ 1 لمحب من صير هأ عا بل لسفيه احلامرا؛ وشم 
ا يماط 3 وأهاندديزمأ اكيت قي و | قرا في | <ر ؛ كاك و لالصير 
عل هدأ 0 فطاع عاييم وسنولك الله فأقبل عنى ئ دعل | لم الرئن ثم مر 
ور كن( امأ والد ىق تعسمى ماده أؤيد جلدكم الذ 5 ) فأخدذدت لوم حالة <تى 
ماه م الا عا ءإ لزاه غ' ١ر‏ وأ واش 09 ثم فيه وطاة صار برقم 6 باحضنة 
7 من اقول (١‏ خول اضرف ١١‏ ب اأقاء رم كنت جهولا )ثم عه ودولن 
فى |: فى المسهى:' ااا 4 ود ول مأ 2 مدوم وم بأمه قسج وبر ل " إنأه فبيمام 
قِِ ذلك 5 إذ طام عليهم وتمول الله 1 الله عليه وسلم فووا له ويه رجحل 
واحد واحاطوا به يقولون لهانت الذىتفول كذا وكذا منعيت انهم 


وهو يول عم 9 أخدذ رحدل ممم 0 ردانهة اذا او بكردونهوهو يتول 


( اشتلون رجلا أن يقول رف الله ) ووقف ابو <هل لرسول الله وشتمه 
وبلغ حمزة فضريه حنى شح رأسه 
7 ادت قراش أن تخاصمة بعد ذلك بالطحةو تكلمة بالدليل فرعثت اليه 
عتبة بن ربيءة وكا 512 فى قومه ؤةال انكقد انث قو مك باس عظم 
فراقت به جمعوم وسفوت به به أحلاميم وعييك :هه المتبو رود يد كارقتاه 
من مغى من اناعم فاسعمه ف اهووا تاك 3ل مز تير ا افة ال وسيل 
الس قلا ١‏ لشفل الها ووه لدف قنك مالا اعساة الل اد 
( ششرفا ) سودناك علينا فلا نقطم اجر افو لكفيوان ان كار را 
لا لستطيم رده عن نفسلك طاينا لكالطب وددانا فيه اموالنا <تينبرئك 
متف ول فرقيف ام الوايد . قال نعم فاده اا م سورة الحدة 
وسحد . قفام عتية الى اصكابه بغير الوجه الذي ذهب هه فقالوا له ما وراءك 
ااا الرليك ف لبووان تمع قو لثما هو شمر ولا السدوو لا الكراة 
أطيهو قينا تر قروان وتذاؤا ينهدا الرجل ووت ها غى فيه نوات لكو 
لقوله الذى عور 0 فالوا( سحت[ 0 الوايد ) فال انجمع شمر اف كل 
قل عتدطهر الككيية ويك اله افكار اذا 8 تدان الييمة الوا وال 
ما نملر رجلا من العربادخل على قومه اذى أدخات قال اذرجياة الشعفة 
فقال مالى ما ولون . ماجئنت عاجعت لا اللا مو الكم و اشر د نيم 
ولا الاك عايكم ولكن يمن انالك ,وسولاوازل مك ف نان 
اكون لك م بشيراً ونذيراً فياخ نتكم و ىو نصحت سكم فان تقيلوا 
من ما تك له فرو حظكر 0 واد خرة وان وفوة عا “سر لأأمر 
الله حتى كم الله 5 . فقاوم مهذا الحطاب وأ-قميم هذا الكلام 


ضن :ات 

فعأت قراش مع رسول الله صل الله عليه و سلم لعد هذا مانمله كفار 
كل زمان مع أنبيائهم فتطلءت لما هو اكبركا هى المادة في شره العقول 
3200 شكر وتقترح ولطاب عاد فضت 1 كن الالية ران ون 
مستحيلة فى ذانها تطلى منه تسيير الجبال عن بلادها لتنيسط ثراها . 
والسدمير الأمار فيه لتخصب ؟ ضها . وتكافه بأن ان علك معه من السماء 
فتضادقة عل مااقول» وتبكم غايه أن فتدقط علبيع كتقا دن البهاء أو 
5 بالملائكه قبيلا . لون لاس يتلصو ود من ذه أو 
فضة اغنيه حما ينتنيه . فالصرف رسول الله الى قومه اسذا 1ا فانه ما كان 
إطمم فيه من طاعة قومه 

ان الناظر في هذا المذيان حكم أنالذىمنمالعرب من الاقرار هو 
الهوى واحنية دون الجهلوا يرة لا - برون ىكلو قت واسمعون فى كل 
حالمن أحواله يجب لم تمر به العادةأ بدا وفيوم المققلاء وأهل النظر الصحيح 
واأزاج لمعنه لماو قرو كه اصابة وجه الى فى معرفة ذلك 

وائر امير يما كانمنهم من ار ص على معار ضّةالنى صل اللهعليهو سلم 
1 امسوم الوسائل قربيها وعدا لا بطالدعواة وتكذينة قالاخبارعن 
الله سحانه واءالى . خاءم رسول الله من الطريق الذى اشمخون فيه 
3 فوم ويتنافسون فيه يمار عقاهم ونتائج فطنتهم وذكائهم وبدءون ان 
جنيع الناس لمم في كل أبو ابه تبع . الا وهو طريق البلاغة والفصاحة . 
جاءم بالق ران وفيه-م الشاعى المفاق والخطيب المصقع وم أحكر خاق الله 
لغة وأ شدم عدة و السكلام ديه مارم فدعا القررس والبعيد منرم لتوحيد 
الله ولص دين رسالته حت عليوم وعل غيرعْ إسورة من ذلك الكتاب 


الذي لاريب فيه . ينذرم بقتل عليتهم و أعلامهم وأ وأعمامهم وبنى اعاموم 
وبدعوثم صياح ا ان يعارضوه إن كان كاذنا سورة راع او اث 
السارة منكه 

"كشككن لاش يدوك ا العايم اتلس ا نورك ان التحدف 
فرظا الى قارع ( ذل لتق | قدت الام وان فل اننا وا عق 
هذا القران لايأنون عثله ولو كان بعضهم لبعض ذاهيرا ) ولو كان من عند 
غير الله لكان من غابة الظن عند من له شىءمن العقل أنلا ذاو الارض 
من صاحب قوة مثله 

يزؤا وكيف لصاون العدز ويرهون ,اين مع كثرة كلامم 
واستفحال اختيم وسهولة ذلك عليبم ووفرة شعر امم وكثرة من هحأه 
مع وبوقاوو لفقل السدرق أنفسهم وذوى قرابهم وتسفيه أحلامهم 
ونفسيق معتق دام وك بر أصناميم مانالا ول نهم أن 0 
واحدة فيئةضون ل قو لدوشس دو عليه 5 و ابرع ولق تفريق ا تبأعه 
عنه صونا للنفوس الشرشة البذولة والمرويح ع3 الاوعلان الموية ه اشتربو 
وانفاق الاموال الزيلة . إن هذا لبعض ما يءرفه عامة الاق 0 

ريش الت لهامن جليل التدبيروصدق الرأي والعقل ماضر بت به الامثال 

ما هذا المحرٌ الظاهر وقد احتاجوا 1أ عندهم من اكلام والماجة 
تبعت الملة فى الامن النامقن الفقود : فكيف الظاهر الوجوة. محال 
ان نطيقوه ثلاثا وعشرن عاما على الخلط فى الامر المايل . وال ان 
1 ه وهم لعرفون وتحدون السييل اليه وهم سذلو ييه 


أى دليل عل دعوي النبوة بعد هذا وأى برهان على صدقه صلى الله 


عليه وسلم شد أن د يما فقيا مي لاءون له ولا جاه وقد تربى 
ينهم وهو من أو أول نشأته وعقله م: ارسماع مأ لسمعه ممن الهم منوم 
من حديث الوثنية فاذا به ميغض لما من 5 عمره من قبل إن باغ 
مباغ الرجال . من قبل أن يكون اتكرء و نظره فيا يال من قبل ان 
برجعه عنبا الدايل ولصرفه عن ضلالا البرهان ولا كتاب برش_ده 
ولا استاذ ممه 31 يكون 7 الذي كان 
.رون رجلا منصرفا بطبيعة الحال عن مناصب الملك والساطان متنا بيا 
عنهما وقد عرضا عليه « ومقابلة القائل بذلك بالاعىاض والاعتراض » 
خاليامن المند والمال والماه والعون ثم ينبض وحيداً فريداً داعي لاتوحيد 
والاعتقاد بالله وهو عل منهم قدر تلعظيموم لاو تامهم ومقدار تتطسهم 6 
زندقتهم ومناوأمم ععبوداتهم أليس من فكر شكر في هذه القوة الى 
سمت بنفسه الى أعل عايين لخعاته داعيا مرشداً ولو كره الكافرون 
وؤثةذاعا أو اذى شرو الأبذاء وأقيم قود ل ناليد 
الصعاب وعنانة الشحيطة بهويرونالمسةتحيييزلهاخر جوا منديار هم تسفك 
مهم الدماء وشتنون وهم لاشتنون 
بروذعارفا بالله 5] يجب انعرف مدركا منامر الدار الا خرة مايايغي 
أن بدرك ممكال في العقل ونور فى البصيرة فصل بهما اللذائذ والا لامفي 
هذه الدنيا وطرق الاجر والعقاب عليبما وجعل للانسانشموراً بيوم بعد 
ومه هذا وكل هذا الضرب من الكلام لعييك عو الفقول والم رولا رد له 
من هدى الهى وفتوق في البدمر والبصيرة يؤديان الى مشاهدة قدرةالله 


واناته قَْ هده الامور المافعية عن امول الساذحة 


برون حكما جاء لكل طائفلة مزيلا لارجس اللقام ما تخلصا لما 
من معارض الشرك المشتمل عليها يأمى الوثنيين بترك الاصنام والا وئان 
والشبهة بالانصراف عن الاجسام والثانوية بالتوحيد والطبيعيين بالنظر 
الفا وواه عات الطبيمة وال السيطرة برك العقوق ايعاموم أنهم 
لاإيتفاوتون عن كل نفس الا عا فضل الله من علم وفضيلة ( انا كرمكم 
عند الله اتقام) 
برو ن ناصصاً بأ يأمرم بصدق الحديث واداءالامانةوالوفاء بالعمقود والمحافظة 
على العبود وصلة الرحم وحسن الموار والكفعن الحار م واحترام الدماء 
البشربة والاعراض والرحمة بالضعفاءوينهامعن الفواحش وقول الزور وأكل 
مال اليتيم وقذف الحصنة . ثم روذانفسهم عبادأ للاصنام (وهو يميد الاء) 
با كلو ناليتة (وهو بعيدءما وياو زالفواح<ش اوهو برىءمنبا)و شطعون 
الارحام ( ونصلها ) ونسيؤن الموار( وسنه ) ويسبوزالنساء ويسابون 
الاموال ( وهو يأمى بالسكف عنهما ) فسكائممكانوا من عاء المهالة حال 
لا يكادون يفرقون بها بينهاتين المنزلتين(الحق والباطلوالحسن والقبيح ) 
وهو بهذا الظهور عا معليهمن صدق الاحلام ( انكلا بدىمن احبيت 
ولكن الله مدى من بشاء ) 
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م رأت قر ب ين ان اكات :موا لَه ملى الله عبيه وسلم نزلوا بدا 
[اطكةأافاد ابه مأمناوقرار وال لاقي ١‏ نوين لا وتوران 
عمر ان المخلان أسلم واب الله الاجسادم أسلامه وهو و+*زة ئ عبد 
اأطا طاب مع ستول الله صبى اللهعليه وسلم وأكم| ه والاسلام الحد يفشوقي 


القبائل فاجتمعوا وائتمروأ وله أف_دوا عل ١‏ لى هاشم وبى عك الطاب : 


0 ١ ع‎ 

ازلاينا كوم ولاببايعو م.ولايكلموم . ولايجال.وهم وكتبواالصحيفة 
ووضعوها فى الكعبة توكيدا لانفسهم واماز بنوهائم وبنو عبد الطلب 
الى أبى طالى بنعيد المطلى فدخلوامعه في شعبه ( الا أبالمس ) وأقاموا 
على ذلك سنتين أوثلائا حتى جهدوا لانصل اليهم شى الاسراً مستخفيا 
ه من اراد صلتهم ورسول الله يدعو قومه ليلاوتمارا سرا وجهارا متاديا 
افير الله لايق فيه أحداً من التاس وحال رحال الله بينه وبين ماارادت 
توافتي فق كلد 2 وان زوه وا افقية لابه أوبا ضعو ل اران 

بأخلدانوم وفيون لعن لخدو اله ترج 
3 2 الله لنديهعن ل الصحرفة وان الله ساط الار ضْة عليهأ فلم 
ندع فيها اسما هو لله الا أثبتته ونفت منها الظل والفطيمة والبهتان ققال 
3 ىصلى الله و4 يا طالى فقال ١‏ | الاجر 5-8 ينا ؟ قالنعم : 
شرج الىقر لش فة اننا عقر ةرغ فل نانح امون 3 نذا ا 
ماقاله لدرسول الله صلى الاهعا بهوسلم) فباموا الىك ع فا ن كانت كافال 
ان ا فانهوا عن قطيهتنا وانزلوا جما فيها وا كان كاذب دفمت اليكم 
9 فك الدووررة او دوا على ذلك ثم نظروا فاذا هي م قال 
رسو لاللهسلى ا عليه وعا كر قن زادهم ولاك قا وصنع الزهط من قراس 

ف نقض الصحيفة مأصنءوا 

م امرك بول الداناذين التعيد اا رامالىالسجه الاقصى( وهو 
بدث المقدس اياياء) فل اليو روا صلى لله عليه 0-0 لناس بهامحيوا 
وقالوا له وما ابة ذلك يتمد فدلهم ع اشنياء فى الطروي قو اماوا تاهو 


الوا عم فوح_دوها م وال وإبكن أى الله 0 لص_دقوه وهو صادق 


واد 
أوبعاموا انه على الأق وامهم كاذبون 

نم أقام رسول الله عل أمر الله محتسيا موٌديا الى قومه النصيحة على 
مأيلقى منمم من التكذيس والايذاء والاستمزاء وقريش تتنقل معه فى 
طريق الاذي من باب الى باب وتتقاى من فكر الى فكر فن اتاهرة 
بالعداوة رالمكاث_هة بالبغضاء الى النفاق والرياء ونيل منى النفس بالكيد 
والداهنة باقية على مافيها من الطلم والعسف والّقسوة والأور وضروب 
الفرووو سواه فق عليوا ان ارك دل ان كر يقرأ القران ويبكي 


صضيقت عا.ه 5 و أحلته عنهاأ ه,أجر 1 حو ف الفتئة وقطعا 
لذريعة انتشار الاسلام بين العرب 

73 مانت خديحة واو طااب 6 عأم واحد فتتادست على رسول الله 
صلى لله عايه وس-لم المصائت وديا ونالك قرش فيه من الاذي مالم 
نكن تطمع ه فى حياة الى طالب ندر رسول الله وحده الى الطائف 
يلامس النصرة من « ثقيف » قاما لل 5 سادم-م 00 نه وكذنوه 
فعأد 0 مكة وقوهه اريك مأكاوا عامه فون خلافه وفراف دينه وأصعانه 
فوم وان وقى فر ضع نضة ىق المواسم على قبائل العرب يدعوم 0 
لله وتذرهم انه أبى --005 دكندة » فى منازهم فلى يقباوه . 
و(نى <:. 4_4 ( فدعاهى لم يكن اد من العن تت أقبح عله ر د مم ِ! 
وات 'بنى عأمر قاس | 1 

م كان الوم اللائ لع فيه النفر من الانصار وعرض نفسه على 
قبائل العرب كان لصنع قَّ كل وم فيمأ هو ءنل العقيةه لىى رهطا 


دن الأزرج وعرضص عابو-م الاسلام فا يد . وصادقوه لام وحدوه 


واف لا ان 5 ه أهل الكتاب والعلى من قوم,_م وقدموا الدينة 
وذكروا لقومهم مارأو وودعوهم, الى الاسلام وفشا فيهم ولم ببق دار من 
دور الا نصار الا وفيه ذكر رسول الله ملى الل عليه وسار 

كان العام اللقبل فوافى الوسم من الانصار الناعشر رجلا وبايموا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ولعث معهم مصعب بنجمه يعامومالاسلام 
قاد علبيم القر ان 

3 واعدوا مع رسول الله ذلا كانت الايلة العروفة وقد مغى ثاث 
اللبلى خرجوا من رءالهم ميعاده يتسللون تسال القطا مستخفين حى 
اجتمعوا في الشعب عند العقبة وهم ثلاثة وسبءون رجلا وجاء رسول 
الله صيل الله عايه وسلم وقفة العرانن عه | تكلم وتكاموا فى ان حموه 
ادي انسالهم وا ينام ونا 1" ذاذايه ولامساميه ادا اخرجوا متهم اثنى 
اا سما دول الله نقماء وال هم انم على قومكم عا نهم كفلاء 
ككفاله المواريين اميسى ابن مريم وانا كفيلعل قو( يعن المسلمين) 
الوا نم 

كم عر وللتندلة: لوكي رالا على او الما سيرك و هوا رق الك 6 تامزك 
نشرحمت قلطلا 5 ور يي نعيادة والنذر ن #ر ا كان 


تفي 0 008 1 وود و اكد اخدوة ال رككاوانة ‏ ديرو + 


0 


نيا 


ع د ا اين ف حاراهفانط ايوق التهوم فليا قدهموا |المدينه 3-0 
الى ا ف وف 1 0 اناه 0ن داف م ببوسايمة وخر ةر اشر اقيم كن 


2 


3-86 0 د 0 دن دسب كا زالو أنه > الدعرية 3 


عا . ا 0 اش بش.ءةرس ولالله والصاره 0 - نت أنه م اع عل اللحاق 


ممم ور ان مضنا ندم لا جو بن بد ردقا متسدرك قدارالئدوة تتشأوز 
ما الصنع فقأات تحنسه ولا نذرجه ثم اشقت على ان شوم من كل آبيلة 
فى شاب جلد فمةتلو بهجميهأ لمتفر ودمه والقبائل و ل عدر بدو عيد فنافت 
ع حرب دم 

0 لله الى الدج ى صبى لله عأيه 0 بكيدهم هذا فأ معل ات 

أن ينأم على فر راشهويتوشح ببرده م خر بج أأرصدهم ل اح له 
فطل س اله على أبصارم فوضع على دؤوسهم ترابا وأقاموا طول ليليم فلما 
او خرج عم على » وعاموا ال اله وس يا وكان 
رسال الله صيلى الله ع4 وسلم حر . 0 من خوخةه 6 دار أبي بكر 

لعددات معز أنه قُِ هذه الهحرة شمهأ انه هو 2 بكر دذلا الغار 
اللشق ف تعب درو ها سف ل سك قانا ققد ةريس البعه وسميا الذاكلق فقوا فاته 
عقذ: الخاريو قال هرنا اشن الاوءواذ 0 عن العب بورك عل فم الخار 
واسيول لله سل اذ لله عاهة 9 05206 قوا؛ 0 ؤرسه قَْ الارض فنادى 
بالامان وال باتمد ادع الله ان تخاصني ولك على عبد ان ارد عنك الطلى 
فدعا له نقاص ( فل ذلك معه صرتين أو 4 فلا أراد ان يمود قال له 
وسو الله تاك الي اذا سروت افو ارت اتا انر 


أن هرهز قال نم" 


)١(‏ قال في أسد الغابة فى ترجة سرافةفاما أتىيمر بسوار ىكسرى ومنطقته 
وتاحه دعا سراقة والسه اياها وقال له ارفع يد ديك وقل الله ١‏ كبر الجد لله الذي 
217 ى و الدسها سر أقة 


رياه لما وصل المدينة مر بدور لبنىسالم وبنى بياضة وبني ساعدة 
وق عار 2 ولاس ردان لاجد مو هه لاءتتلقاه رمال فيا ترعيون ان 
غيم عندم وتبادروا خطام الناقة اغتناماً لبركته ها زالوا يتبادرون والنى 
صلى الله عايه وسلم 59 فم خلوا سويلها فامها 00 وعد أت دار ببى 
مالك بن النجار فبركت حيث مسد الرسول اليوم ٠‏ ثم بق على ظهرها 
و ينزد فقامت و مشت غير بعيد ول يها مالتفتتالىمكانها الاول فبركعت 
واسشفروقيو ‏ لبرسيول امتوهل ان او زحلة اليداوة فاشترى الريك 
فق عالطاو قد | نيوعيوه اانفان قبولهيورى المضعة لان وغ ادئية 
المحارة وسواريه جذوع النخل ار الجريد وبى فيه المسامون غير 
ادر لوجه الله 
١‏ ثم وأدع الووة يكنات ره دم قمه ماهم وعليوم ا بسن 
المياجرن والا نصار . بين عفر بن 0 طالب وهو بالحدشة ومعاذن جيل 
وبين ألى بكر الصديق وخارجة . وبين حمر بنالخطاب وعمان بن مالك 
عل ووكينة عن ون باكر وار بون اننا 
م تروقيك ار 6لأنا مقايع عفان اهل الفاقة بمافرض لمم ف اعوال 
الأعارامو حافت الفيدووفق الاحنافيوا روت اعة و ايت لات 
بعامل الر<ة ارحمة أولئك البانُسين وأصبح الغنى مدافما عن نفس الفقير 
والقوى اخذا بيد الضعيف 
انتدات الغزوات في شبر صفر لعد مقدم الي ى صلى الله عليه وسلم 
شرج الى غزوة (الانواء) في مالتيف من ن كانه بريد فريك و(نواط ) لا 
لغه أن عيراً لقربش ذاهية الى مك م غزوة ( العشسيرة ) غازيا لقريش 
(ع-ل) 


جد 6 اسه 1 

و (بدرالاولى) وفى كل ذلك ليلق حربا. وبعث فها ينها بموثا فنها 
( لعث حمزة ) و (لعث عبيدة بن اأرث ) متقأر بين حى اخخلف فيأببا 
كآن الاول الا أنها أول راءة عقتدهارسول هسل الله عليه وس (و يكن 

ينها وبين المشركين قتال ) و ( بع ثسعد بن ألى وقاص ) و( بعت عيد الله 
ابن يحي )و كن له كتايا اهو أن لا ,ينظر فيه حتى لسير بومين )١(‏ 
فلماقراً الكتاب وجد فيه أن ينزل نخله نمك والطائف ولا يستكره 
أحدأ فضوا كلهم وض للسعد بن ألى وقاص وعتبة بنغزوان بعير فتخلفا 
فى طليه شر ت مهم عير لهريرش تحمل بجارة ودلك 0" وم كن ترجحبةه 
فتحربج بعضالمسلمين الشهر الحرام ثم اتفقوا . وقتلجمرو بن الحضرى 
وأسرء مان بن عبدالله والحكم بن كيسان وقدموابالعير والاسيرين فأ نكر 
النبوصلى الله عليه وسلم 7 ذلك فى الشهر الحرام وما سرى عنهم حتى, 
ادل الله (سالونك عن | 0 ام قتالفيه ق لقتال فيه مير وصدعن 
سبيل الله وكفر به ) فقبض |: 9 الله عليه وسلى الس وقسمالئنيمة 
وقبل الفداء في الاسيرين وأسم الحكم بن كسان ودجع نفك العامة 
سالمان الى المدينة وهذه أول غنيمة غنمت فى الاسلام وأ ولغنيمة سي 

ثم صرفت القبلة عن يبت القدس على رأس سبعة عشر شهراً من 

مقدمه المدينة وخطب بذلك على المنبر وسمعه بعض الانصار ونزات ابد 
( سيقول السفباء من الناس ما ولام عن قباتهم أتي كانوا عليها قل لله 
المشرق والمغرب ) ٠‏ كان من قوة دهاء المقل وأصالة السكم أن تسر 





(١)كنان‏ الاواص وفتحها بعد حركة الجند من ما كرها أوالاساطيلمن 
الثغور مر العد كن اسن السماسة الاوروناوية الفامضة 


نمم :و اا يبد 
جماعة المشركان ذلك في نفسها فلا تتقدم له بالسؤال عن صرف القبلةولا 
لمسمع منه ذل كالحواب الذى لقنه ندبار ه لانفىسكوتمها مكاوةر طلان 
حجته وثم بذلك مذرمون اليه مضطرون وف السؤال عنه تصديق بره 
فى اظهار سر القبر الاللحى الحخيط ممم الملحجي' لمم على السؤال ولو كان في 
ذلك تسجيل لوصف السفاهة عليهم ولكتهم قعلوه لان امير السماوى 
والوعد النبوى لا يتخافان قطعا 
هاج مقتل عمرو نفوس قريش وشعر كل طرف يوم بعد بو مهفا قام 
سيول الله بالمدينة الى رمضان من السنة الثانية ثم باه أن ع قرش 
فنها اموال مقبلة من الشام الي مكة معها ثلاثون او اربعون رجلا (عميدم 
او سفيان ) فندب عليه السلام المساهين الى هذه العير وامر مر وج كل 
ن له ظهر حاضر و حتفلق اكد لانهلم لظن قتالا 
الصل خروجه أي فيان فاستتنةر اهل .5 1 فنفروا ولعث 
رسول اللهدمنيتحسس اخبارابي سفيانو علم االقومصاروا بين التسمائة 
والالته استقا و الا اسمن انور دو الالهها و ددالرانو رسفو نوالا 
1ل استووفقت: ناهذا البض الطماه وله ) 
عىف اهل قرش عقدم المسامين الضا و لكنهم مع م م هده 
اصبحوا لا .يشتدون على مقاومنهم كما اصاب مكان الوجدان من قلويهم 
ثىء ول يكف ا.وسفيان انه تنكب بالعير الى طريق الساحل وجا بل جد 
فى حمل الناس على مذهيه فقال (مايالنا لاير جع وقد ونا بالمير ) ورج 
الاخنس بن شرق تجميع ب زهرة وكان مطاعا فيهم وقال ( اناخر جنا خنع 


اموالناوقدجت فارجعوا) فرجعءواو لمش هديدرأمن قر اش عد وى ولازهرى 


رعا كان للقو م بنحأة العير مقنع ولكن شدد أو جهل وصار صر 
العرب ويح عواطف إحساسامم قول (لار جم حتى لر د ماء بدر ونقيم 
نه لام ومهانا العرب) 
سيقهم 0 الله صلل الله عل.4ه وسلم الى ماء بدر وتبطهم عنهمطر 
نزل وبله تمايليهم وأصاب ثما يلى المسلمين دهس الوادى وأعانهم على السير 
ثم نزل حيث اشار الميابين المنذر وبنوا حوضًا فلوه ثم بنوا له عريشا 
يكون فيه رسول الله ومشى رمم مصارع لوم واحداً اناا وكال 
اكاب رسو ل الله تلاعائة ولضعة عشر رجلا فيبم فارسان الزبير والمقداد 
وافقت المان وعدل رسول الله صلى الله عليه و سم الصفوف 
ورجع الى العر دش واقيات قرش تخيلاتا ونثرها فلا راها قال ( اللهم 
هذه قريش قد أقبات مخيلائها ونفرها ادك وتككذب رسولك اللهسم 
ونه مرك لد دى وعدننى اللبم أ حنم الغداة ) 
| زال اكلام يستوئق الناس على الشر (وان المرب اوطهاالكلام) 
حتى قام عام وصرح واتمراه واتمراه ميت اهرب ونادت الرجالعلى 
الرجال والنى بدعو ويلح وشول ف دعائه ( الابم ان مهلك هذه العصابة 
لا تمد فى الارض لمم اهز لى ماوعدنى ثم اخفق )١(‏ ثم انتبه فقال 
( افون ار كن قدا نفيد الله ثم خر جح رض الناسورى فى وجوهالقوم 
حفنة من حعى وهو شَول ( شاهتت الوجوه ثمتزاحفواوجالالقو مجولة 
هزم المشر كون فيها وقتل منهم بومكذ سبعون رجلا فيبم كو ال قن 
مشاهيرم ا و من عشر بن رجلا من كبرامّم كا هومذكور تفصيله 


9 
(١)ا<فق‏ فلان حر لكر ةاون ٠‏ اماس 


5 السدير واتقيد فرع اا حي كانه سن من أ اجر إنوواحدمن,. 
الا نصار وواحدمن ال وسووا حدمن الكزرج : و رن وفسدمت 
المنا مم أعس الله ٠ور‏ جع رسول الله الى الملديئه ود ذ<اها عان قفن زعضان 

جام عل 0 بالسيف قصب مم 


دول د واأيرة ١‏ قدمةأ فأحذ تك يم أ 0 


افتدت قراش سار بدر. و مر شَتل لعب بن الاشرف 
1 ابر اليهود وكان من المحرضين عل رسول الله فقتلهالاوس ثم وقمت 
غزرات ل باق فيها رسول الله <ربا وهى (غزوة الكدر و (السويق) 
واذي أمر ) و( بحران ) 

تظاهر المرود بالحسد لا فتح الله عل رسوله وعلى المسامين وبذوا 
وقنظنوا النية وجاهرو ا لكننوفالوا وانناؤا ارىؤنيدوا المهد فا لالله 
( واماتكافن من قوم خيانة فانبذ الهم على سواء) فكانت ( غزوة بنى 
نقاع ) اسنان! أيهم وسو ل الله وكانوا في طرف المدينة في سيعاثه مقائل 
منهم ثلاعائة دارع خصرم عليه السلام مس عشرة ليلة لايكل, احدا 
منهم حي نزلوا على حكمه فامر 3 انيقتاو | فشفم فيوم ا في بن 
ساول كن رسو لالله دماء ف ثم اجلاتموا خذ ما كان لهم من سللاح وضياع 
درا عير وات صلى الله عليه وسل امهس من الغنائم ثم انصرف الى 
المدينة وحضر الأضْحى قصلو لي بالناس فى الصحراء وذ بيده شاتبب وشال 
المجدااول أمجيفة صن الله ل وسلم 


وغنمت سمرربة زيل ن حارنة وظفرت بالعير راان به هرات دن 


حمان العجل يأسور اموا سل هذه الغثيمة عشرينألفا 
4 00 المزرج فى تل( أن. نأى الحقوق ) وكان نظير أن الا شيرف 
الذى فقتله اوسن قِ الكفر والعداوة 0 لمم وقتأوه 6 دا (ه مجر وما 
وال الاوس واعأز رب تتصاولان تصاول الفحاىق طاعه ردك الله صل 
الله عليه وسلر والذب عنه والنيل م نأعدائه لاشع لا حدالقبيلتين شيثامن 
ذلك الا فمل الا خرون مثله 
أصيب اباؤم وأبناوع واخو امم عهافكاموا أن سفيان ومن كال لهنى تلك 
العير حارة 8 سد الوم ان يدوم عل 0 وك الله نار كوا الثار 
اجتمعت قر لش بأحابيشها (١؛‏ ومن أطاعها من قبائل كنانة وتهامة . 
وكان ١‏ و سفيان قائدالناس والنساء بالدفو ف بكين قتلىيدر وحرضّن بذلك 
الشركين فاما علر ذلك ومنو ل الله شاو هل اسدا وان تتصفو ا بالقرقة 
ولا تخر جوا وال حأ | لمهم عل فواه الازقة وموم من فضلاء المساميف 
فلس لام:٠‏ 'وخرجوقال لخر و نباوسو لاللهان شت فاقمد 23 الما ينيغى لني 
اذا لبس لامتها الضعها<تى نها' ا كدابه فاماكانو ابيز المدينة 
وأ أحد» عادعيد الله بر 20 اعت الامو كان موتية ا ها النفاقو بقىرسول 
اللهى سمع انه م ان فسارواحتى ([القسىدن دا عد ( وجعل 
لهرفوسب > زو الله والمشر كو زثاؤثة 1 ا لاف مهم سبع انه دارع و في المسامين 
مائةوؤرسأنلفرس ارون الله صلى الله عليه وسل وفرس لالى برده : وقاتل 





)١(‏ أحابيش قريش جاعة تحالفوا بلله انهو ليدعلى غيرهم وهم من عا قال 
مكة أمدمه د شى بالضم 


5 
المسلمونواشتدالقتالوامبزمتقر شا ولام جلت الرماتعز مرا ترم وار 
المش ركو نكر ةوقدفقدوا متالعةالرماةفاتكشذوا والتميدسوين! كرمة 
لله ووصل العدو الى رسول الله وقأتل دونه مصعب بن تمير حامل الرانة 
غةةل . وجرم وسعو ل لصيل للمعليه وسلمىوجهه و وكسر ترباعيتهالمنى 
السفلى حجر وشقت شفته و كام فيوجنته ووجهه ف ىأصولث- رهوعلاهابن 
فثة بالسيف وهشمت البيضة فى رأسهوا كيت المجارةعلى رسو لاللهصل الله 
عايهوسل حتىسة طف يعض حفر هناك فأ خذ «عل » بيده و احتضنه طلحةحتى 
قام ومص الدم من جر حه مالك بن سنان المدرى و نشدت حلقتان من 
حاق المنفر فى وجههصل الله عليه وسل فازعهما اوفيدة اراح فيذرت 
انناف تو يدون ون لاله صل اللهعليه وسم شر من المسامينؤةةلوا كلبم 
آخرهم جمار إن ازيد كم م قائل طلحة 550 الممشر فين وأبودحانة 1 
الني بظهره ونقم به النبلة فلا يتحرك . وانتبى النضر بن أنس الى جاعة 
وقد دهشوا وقالوا قتل رسول اللدصيل للدعليه رسلم فال ما تصنمون فى 
المياة مده قوموا فوتوا على ما مات عليه ثم استقبل الناس وقاتل حتى قتل 
بوبه سيعول ضربه وجرح وقتل م النى صلى 3 عليه وسلم 
وهن المسلمون وظنوا أن رسول اله صلى اللهعليه وسلم قتل واذا 
كمب بن مالك الشاعرمن ببسام ة يشر الناسفاجتمم عليه المسامون ونم ضوا 
معه كو الشعب ثم جاء عماء فسل رسول الله صلى الله عليه وسل ‏ وجهه 
ومض فاستوى عل دصخرة من 3 بل وكانت حانت الصلاة فصلى مم 
فرودا وعدن الله اعقو مين وراك رورسم بوالتقىاجمنمان) 
ثم صعداأ بوسفيان ينوط كل وسول الله صلى الله عليه وسلم وافحانة 


د وج د 
لقأ 0 فقال عليه السللام قولوا لدهو بدننأ وينكمم سار رسول الله صب الله 
عليه وسام ال المقذه والثير نون الى 8 
مثل المشر كون فىهذه الواقمة بسيدنا جمزةع النىصلى اللدعايه وس 
وكآانت هيد وصاحيام ١‏ وله جدعيه وشرل عن : كيده ول5: ا تها ولاس خهافلا 
رأ ال 0 م“ وسم 
ما باخيها فلقيها واعلمها فقاات ( بلغ انه مثل باخى وذلكق الله قليلفا 


0 تقوافائق أخته مة يه بنت عبد المطاب 


أرضانا يما كان من ذلك لاحتسبن ولاصيرن ) ثم أتنه وصلت عليه 
وأسير جعت ل وعول لله صبى لله عليه وم به دكن 
ان بعض هذا الصبر لما تضعف العزائم البشرية عن احماله وتضيق 
الذرائم عن الوقوف عند حدوذده ولكن اللحدى هصدى الله 
م أذن مو ذن رسو لاللهصل اللعليهو سل فى صبيحةبو يت بالحروج 
لطلب ت العدو وأنه ارج الا من دعر معة بألا ا عل 
الى مراء الاسد وأقام مهأ ثلاثا ويام أب سفيان وكفار قريش ذلك وكنوا 
برومول الرجوع 9 دنه مستا صلوا المساميف بز يم وفيت ذلك ق 
ما أشنع اد ف اتقلينت م اللالواكة لهم قعم الظهر وانمبارالنئفس 
لعد 558 من ازعم امم وفان اليه ثم يليو 0 


ع اماع 
دم على رسو ل الله صلى لله عليه و 6 في صفر عام الثلائة من المدرة 
قود كرواان يم إسلاما ورغبوا أن ببعث فم من يفقههم ف الدرين 
فيعث معووستةر حالمن اصحاءهدتى اذا كاوا قريبأ من عسفان غدروا هم 
ومنهم من فقتل هناك ومم من حمل الى مك وقئل صير | وكُذَلك قلوا 
بعث المنذر بن مر من بنى ساعدة وم ثم اربعون منالمسلمنوقيل سدءون 
طاب ملاع الاستة بو براءعامر بن مالك أن ينيم نى صلى النهعليه وسلم 
ال ع فعد ان ركة وسول ا له عليه وسم قال أو براء| الهم جار 
فسار وبءئوا حرام بن ملحان بكتاب نى صل الله عليه وسلم الى عأمر بن 
الطفيل ؤةتَله و له وم ينظر فى كتابه و د علوم وقتلو م م عن أ ركم 

3 مض رسول الله الى ( غزوة بنى النضير ) وأرادوا يؤّدون رسول 
الله ونصعدون الى ظهر البدت رجلا لياقى على النى صخرة ذا و حى اللهاليه 
عأ وآ بوالوود وجاطري تعصنوا اعرد فرعي الواديك 
بالسكف عن دمهم واجلائهم للميير بما حمات الا بلى من الاموال الاالسلاح 
م كانت ( غزوة دات الرذاع) و (عزوة بدر الوعد ) التى خريم فيبا رسول 
الله لميعاده واعتذر انو سفيان تحدب العام و(غزوةدومة الأاندل) و اق 
المسامون ف كابأ حربا ووادع رسول الله صلى الله عليه وسدم عيينة 8 
حفص أن رعى بأراضى المدينة لان بلاده | جدبت وهذهاً خصدت 

ثم كانت عزوة الأندق وسببها خروجج جاعة من اليرود الى مكة 
زول الا<زاب وت#رضول ع حر نرسول لله وبرغبولم 5 
الى ذلك بالمال فاجامم أهل مكة وخرجت قريش وقائدها أو فيان 


ابن حرب في ٠٠٠٠١‏ الاف من ا-اييشهم ومن تبعهم من كنانة وغيريم. 


قلم| سمع رسول الله أمر فر المندق وحمل فيه بيده والمسامورن معه 
وأقبات الاحزاب ونزلوا بظاهر المدينة يجاب «احد » وخرجج عليه 
السسلام بالمساميل والندق بينهو ينتوم ونقضت بنو قريظة العهدوكاوا 
موادعين فعظم الامر واحيط بالمامين من كل جبة ودام العا قور 
وم تكن حرب تم لععد اناعد ااال ىر جل أسمه تعيم إن مسعود بنتمار 
وقال نا رسو ل الله انا اسامت ولم يعلى فى قومىفرنى عا نشاء فقال انما انت 
وجل واحد نشذل عناان استطعت فان المرب خدعة شرج بدبر فى امره 
فاتى بنى قريظة وكان صديقهم فنقم لحم فى قر يش وغطفان وقال لهم( انهم 
انل يظفروا لقوا ببلادموتر كوكم ولا تقدرونعل التحدولءن بلدكم ولا 
طاقه يكم عدمد واصحانه فاستوشوا مم برهن ابناتهم حتى لصابروا 
معكم )ثم الى ابا سفيان فى قريش وقال ( اناامهود ندموا وراسلوا#دا 
ىواعد عل ان يسترهنوا ابناءم ويدفموم اليه ) ثم ان عظفات نوقال 
له م مثل ماقال لقراش 

دخل بين القوم من با الاختلاف والمشاقة فما اتفقوا عليه فارسل 
او سفيان وغطفان الى بني قريظة فى ليلة سبت شو[ انا لسنا بدار مقأم 
فاعدوا للقتال ) فاعتذر اليبودبااسبت وقالوا (ومع ذلك لا نقاتل حتى تعطو نا 
ابناءع فصدق لقو م خير «لعيم» وردوا الييم ١‏ بالابابة منالرهن والحمث عل 
لحرو )فص دق| لضا بنو قر يظة خير ه نعم »وابو القتال فكانهذا الكلام 
عند هبوب رن شمن ١‏ عظ واكبر الاسواب التىءراجءت با القاوب 
الى تقض المرودول قف المالءند ذلك بل و سل الله عل قر إش وغطفانريحا 
عظيمة كما ت.قدورهمو اهمو قاعثآ بفيتوم و خيأمهم فأصبح المسلمول 


وقد ذهب الأحزاب . 1 مض رسول الله الى ( بنى قريظة ) بعد صلاة 
الظبر من ذلك اليوم فأمر المسلمين انلا يصلى احدالعصر الا فى بن قريظة 
واعفا” لرابة على بن أنى طالب وبعد أن حاصر هم خباو شروو قووف 
اعناقهم وقسمت امو الحم وكانت خيل المسامين :ومئذ ستةوثلاثينفارسا 
م كانت غزوةالغاه وذىةرد ' وكان ويا أنه لعدك قفول المسلديق 
وامرانه فقتاوه وحملوا المراة ووقءمتالصيحةالمدينةوركى رسول الله فى 
ارم حتي ادركبم فكانت نوم جولة قتل فبها من قتل ثم ولى اله كون 
منهزميف وبلغرسول الله صل الله عليه وس ماء تقال له ( ذو قرد) ام 
عليه لملة ويومما وخر نأقة من له لهقاحه الموترصضية : م قمعل الى المد شه 
١‏ وول الله الى شعيأن من السنة السادسةوغزرا ( 00 
جو بريه َأ 5 الى 6 الي وأقي,م أأر 0 من ميأهيم فم 1 
اا الله : 

م خرج رسو [الله صلى الله عليه وسلم فى السادسة وتى ذىالقعدة 
منمأ معتهراً ( عم رة المدينية افاضتقةة الاعرا بوساق المنك وا رومن 
المدينة -- الناى أنه لاريد حرناأ وباغ ذلك قرلشا فاجحوا عل صده دن 
البدت وقتاله دونه ولى| حاء ل الله صلل الله عليه وسلم ان مكةركت 
ناقته وقال الناس ( خاؤ ث) قال ما خلات وما ذاك لها خاق ولكن 
>< لماع | <ا١‏ س الفيل . 


2000 

ثم جرت السفراء بين رسول الله وبين 5فار قراء ش وقاضى رسول 
الله على امور . ينصرف عامه ذلك و من قابل معتمر 05 00 
والسيوف فى القرب فيقم بها ثلائا ولا يزيد . يتصل الصاح ا م 
يتداخل فيه النأس و ال لعضهم عا . منهاجر م نالمكفار الىالمسامت 
فو بوعل ا اعراة بودال توما دودق ارهن العامة لاود 

ل هذا الامر على المسلمين وكير عامهم ونكلم فيه بضهمش أ ننافى 
عام الشبادة وعدم اهتداء الافكار الى كشف الغائى من الامور الا هدى 
وأششراف مخصوص 

اهتدي النى صلى الله عليه وسلم لمذا الصاح وء- لم أنه سيب 0 
الناس وظهور الاسلاء وان ففاذرها دن للمتدك وهو أعر 
عا عامه ريه 

كتبتالصحيفة كأقالوا ( ول يذ كر فيها رسو ل الله ) ثم أنىأبوجندل 
انسهيل برس ف فى قيوده فرده رسو ل الله الى| بيهوا خبره انالله سيحءل 
له فرحا وبيما ثم يكتيون الكتاب كوانب نضا بده ما بين اللاي 
والار بعيزي يدونالا قاع بالمساميل فا عتقبم رسو ل الله والمهم يخس اعتيقيون 

ظ عظم هذا الاسم عل الج من كل وجه حنى اعهما 0 | النى صلى 

الله عليه وسم ف عدم متابعتة اولا عند ماامرنا ماق والنحرتم حر فتألعوه 
ورجع وجو ل الله الى الدينة معيم 

مافتح الله بفتح قبل هذا أعظم منه دا . كان القتال سداً فى وحوه 
القوم فلا تلتق الناس دونه نم كانت هذه المدنة وااناس على شوف من ان 
يأخذوا لانفسهم بالأحوط فا بشروا باطلاق هذه المدئة وآمن الناس 


500000006 
العضوم 5 حت التقواوتفاوضوا في المديث والمنازعة فلم يكلم 1 
بالاسلام أحداً 1 برشده اليه الا 1 فيه فلقد دخل فى تدنلك السذتيف 
ف في الاسلام مثل) كان قبل ذلك وا كثر 
واتجب منذه و | موسا عو دق الككنا أرالى قومه ) ١‏ ومن اردمن 
السامين لاءرد ) <: فى عامهم اليذ) أمره ول يدركوا ان ردأ سار الاجر الى 
العرب ذل تقار اروم ملأنه مسلم الازايلقا به الاسلامابداً . وماتم 
النظن ىف لون اند رالمريد من المسامين ليعلم مأهوعايه وهو نعيد عن 
محاس المشية , خالص من قيود الاوام واانو! الى فيعلم اناس المنافقين و يعلم 
النى من ريخصره بالغيب 
ظ م بحث النبي صلى الله عليه وسل رجالا من أصحاءه الى ماو ك الدرب 
وسلاطين العج فبعث سليط,نتمر الى صاحب العامة . والعلاء بن اضر 
الى صاحس البحرين . وتمرو بن العاه ى ألى صاحب مان . وحاطب بن 
اتطائعة وال ات ا به . وشحاع بن وهب الى صاحب 
دمشق . وعمر بن أمية الضمري الى النحاثى 
وكت الى كسرى فلا قرأ الكتاب مزقه استسكبارا فيا اا: صلل 
الله عليه وسلم فقال اللهم مرق ملك كل مزق (و اين اله 
أصله وقطع دابره لان كل ملك أخرج من معظمء .كه يقم على قية منه 
واسكن الاسلاملم يترك لهذا الملاكملكاتنالها 1 وافروالاقدا الاازالهعنه . 
م كنتب كسرى الى « باذان » عامله عل الممن إأمه بان يربعث الى النى رجلين 
جلدين من عنده يأ تيان به فبيعث اليه ترمانه واخر معه فلا قدما على النى 


سلى الْله عليه وسلى جاءه الوحي ن الله سالط عل ا 


ليلة كذامن شه ركذافاخبرا وقاللما ( ان دين وسلطائىيبلغ مابلغ مك 
كسرى) فانصر قا وأخير | «باذان» اعأير و1 ينشس «باذان» ان جاءه كتاب 

يروي ةق ل كتيرق وهكذا دعو انهالبيعداء عي ماق من غداة اذى العرن 
5 بكيم أ ا 1 والرجالدعالله عزنو ب -- 
لله 57 وط رك ِ دعم 520 الله عزو جل 00 50 
الشحر وذهف الور وقلت المذا 0 اذا باعي المحة ميلغها وانبيت 
الموعظه منهاها عاد 0 اك اك ا ايف 
بسو مم ومدوم حوام يجهم فكلموه 6 ذلك فقَال اللهم حواامنا ولاعلينا 
قامعا ر الله عن وجل ماحو لهم وامسيك عنهم 

7 م حر النى صلى الله عليه وسلغا غازنا لوال لكين غطفان 
وبال هود خيبر برعب قدذفه قُِ قلوبهم فاقعدم فى مكانمم بعدانكانو اا رادوا 
مددم وافتتتح دل لله حصول حيير هيا حصنأ ولعض خيبر عنو م 
23 وهو الا - فدايها ع الملاء ا د لله 1 قرالوودان 

وقهذه لخر وة بي شك ايت را الام الى 
النى صلى الله عليه وسارشاة مصلية وجعاتالسمفى الذراع منهاوكان أأحب 
مسحكوم و كل مم4 لمر 'ن البراء دن مدرور وازدرد لقمه عات مذمأ لم 
اعتر فت المبوديه ودكعمت ولاء دم لسر فقتلوهأ 


ثم قدمت مباجرة البشة الى مكة وهاجروا منها الى الدينة وفيهم 


جعهر 3 ان طااب وان م وك ى فقبل ماون عيئية واليز مهو وال 
ره 0 همأ اد مر ف خيير أم وم جمدي 

اتصل شأن هل 0 فدك فار أرسول اللدصل الله عايهوسلم 
الامان علىان ,مركو | الاموال فأجامم الندللك كانت طالضة ريزو ل الله 
انه عليه تخيل ولاركافة كلم اللسده بأ ووضعها حيث ا الله ثم 
37 5 القرى عنوه و سدم أورحل الى ي للدينة 
السئة السالمة ” نم خر جفذىالقمدةلقضا. العم 3 0 عاهديه عا.,اقرلش 

وم نوم الجدينية وعقد لهأ الصاح كه ماه من ور اش عن 1 عداوة إله 

ورسوله وكرها في لفائه فتضى عمريه وعث الثلاث ١ل‏ بى عأهديه فر لش عل 
القأم و اواؤضيوا اليه اروس وأيجلوه 

0 عبذه صل الله 3 أمه وسامو رح وأقام لعيك همسر 45 من هده 
العمرة || إىجمادى الاو 5 كن اأسئة 4 لكا :4 * م لعثت الام وأ ء || في النشدام من 
على اليش وكان نموا م من ثلاثة الاف مولاه ( زيدين عا اند ) وقال وال 
أصاءه قدر فالا مير حعهر بن أبى طالب ) فالا اه نه قدرفالا مير ( عبدالله 
ابن رواحة (/ فان أصيس فاي راض المسامون برج لمن ” # دلئاله ا جير) 
علييم وشيعهم صلى الله رع 

هذه الْمْرْوة ذه ف لين 5-0 المساواة بين افر أد الصحاية ف الشحاعة 
وكادت ا رقم مدن يلخم الامتياز ( الا عا تضللالله ) فلك تابر الكل فى 
بعر ص الشحاعة ممجر دين عن 6 8 مأة الدنما عير غافاس 2< نشأنالله 
يهم فأقاموا الدين وما تفرقوا فيه شيعا 


د اد 
الروم قد ب 500 ١‏ فارس من الروم و١٠٠٠٠٠‏ فارس 
ون تصارى العرب م.: حم وجدام وغيرثم فا قأم الأساءون في معاناياتت 
كشاءورول قَّ 1 5 الى و الله صلى الله عاءه و دامر وانتظارامره 
.6 1 | 

ومدده ٠‏ م قال دم عمد ان رواحه انم اعا خرجم لطليون الشهادة 
وكا اشائل الدانن سقو و لا قوة الا جينيدا الديق الى ١‏ قينا نهر 
فالالةوا الى جوع هرقل ورتبوا اليم:ة والممسرة واقتتلوا فقتل ( زد بن 
10 ( ماقا لصداره امام والرابه ف بده و ذدها ( جعهر يذ ونلا أن 
فعفر فرسه صمفائل حىقطعت عينه فاخذها بيساره فقطعت كذلكوكان 
ان ثلاث وثلاثيز سنة فاخذها (عيد اللهبنرواحة ) وترددءن اللزول يعض 
الشىء 5 0 ان العدو ففأتلحى قثل ديك الرابة أبنت دن قرم من بي 
المحللان وناولما ( لالد بن الوايد ) فاحاز بالمسامين وقد استشهد منم-م 
مابز بد عل المشرة ا الله بالشهادة 

١‏ او لق ا اجو القوارف النفافن وتذاء الهاة الحا سيق ا تروت 

4 2 00 ش 

الاعلى واتحب له_ذه الشحاعة التي وسءت كل ثىء من القوى وا:تلك 
الممدزات الياهرة ادر النى صلى الله عايه وسلم باصابة وة:ت-ل هو لاء 
الأمراء قبل :ومبم هذا ما فيه مفنم أن وهيه الله دة المقل 

وان العيما ال |١‏ عرب مده اروب رم يعاءلا : َو] ناد مأء بجموم 


١ 


ولىا ولا عم الخد لامك ا 3 -اللعاهن لعص. + اعضأ وفرغوأ هن مشاغل 


ا 
ال الاغلال الى ك 0 أاخذت ادوم ومالوالادراك الثار 


وخزاعة مضستعليه الازمنة والاأعصارحتىجاء الاسلام ودخلت خزاءعة 
فى مد النى صلى الله عليه وسلم ودخلت بكر في عبد قرلش فى 
ا 
اراد الله ان يلوم من خلا لهذا الظ القدم نور فتح جديد مبين فقام 
رجلمن 5 نشد هحاء ال ى صل الله ابول قسمعه رجلمن <ذزاعة 
ؤشحه بابح دعر يدهم وانتقغرالعبد الذى بن فرات وت الب صلى الله 
عليه وسلم فقدم وفد من قومبم مستخيثانبرسول اللهصلي الله عليه وإرما 
أصابوم فأجاب صر هم وأخبرجم ان أن سفيان 0 شد المقدو يزيدق 
المدة ولكنه برجع لغيرحاجة وان الذىفعاته قرلش ستندم عليه وشيتون 
وكسيا للفتعم وكآن ذلك جميعه 
0010 رسوله وخرج أو ندفيان الى الديتة لد كن المقهدويزيدق 
اللدة فرجع غير حاجة ” م أعل وو انه اعسات الم وام لاس ان 
تدوز وا ودعا الله ان يطمس الاخبارء عن 5 اليم حاطب بن 
بلتعة بالخير مع ظعيئة تاضدة ال ا الله اليه ودءث عليا والزسر 
والقداة الل الطفيفة فهر كوه فا لحري من قرو راهنا 
حرس رسول الله لعشر حَلون من رمضأن من السستة الثأمنة فى ٠٠٠٠١‏ 
نفس من قبائل من سام ٠‏ وغفار ومزين وطوائف منةري!ش وأسد . 
وكيم ٠‏ وغيرم من سائر القيائل وقال الهم خذ العيور: والاخيار عن 
قرا لش حت نيغها قى فى بلادها فطوى الله ااه عن قر اش الا ا' امهم تو دون 
|الميفة . قال العياسواللهان يغهافى بلادها فدخل عنوة انه لملاك قرا(ش 
حو الدهر وخدثى تلاف قريش أن فاحاءثم الممش قبل أن او ا 
(غ-لك) 


5 
كر أل العياس بذلة ال ى صلى الله عليه وسلم وذه م يتحسدس وكانأو سفيان 
ار ورقاء وحكيم بن عدن : ال تيور اموا لضافسمع ١‏ عيأس صوت 
اوسنان ونديل وكد ا فيز نيران المسكر فقول بديل نيران بنى خزاعة 
فقول اوفاخ اعة اذل :فقن تكو هده ال" فقال 
العياس هذا رسول الله فى السامين أنا 5 في . . 5 نتى اليا ناعير ويه 
قال توكب ب معى فاستّأ من لك دول الله ا عليه وسلم فوالله از ظفر 
بك ليضر بن عنقك فردفه خلفه وممض به الى المعسكر وص لعور ركى 
الله عنه فرج نشتد الموسول اللهدولالدالهالذى أمكن منك لغير عقد 
لا عهد )١(‏ فسبةهالعياس عل البذلة ودخل هوعل أثره فقال يارسول الله 
هداعدو الله أو شفيال افك الله منه بلا عهد فدعنى 5 ب عنقهفقال 
العباس (قداجرته) فزأر تمر فقال العراس لو كان من بنى عدى(؟ ولكنه 
من تيك وزفا ع )فال تر يوادنه لاسلامك كان أحب الى من اسلام 
اللقان لآق أعررف ف الاعنافرسول الله كذلك فامر وسول از امباسأن 
تحمله الى رحله وان نه صباحا فاما أى به قال لدصلى الله عليه و ل! ان 
لك أن ملم أنلا اله الا الله ) فال ( ( بأىأنت وأى دا ا عفلكهوا رفك 
وأ وضتلاك وان لقد عامت لو كن معه إله غيره ا عنأ ) قال ( (ويحك ألم 
ان لكات تمل أتى رسو لاله قال( بأبى أنت وأمي وا ااحلتلكتوا اريراك 
وأوفاك ماله داوق للقي را انا قال له لمانو حك اسل فِران 
إغمرب عنقك فأسلم . فقال العياس 2 لله زان ان وجل نحس 


الفخر فاجعل له شي ) قال ذم ( مندخل دار آبي سفيان فهوامن . ومن 





)0( ريد انتقاض عبد الجديدية (؟) جد سيدنا ممرن الخطاب (*)إعنى جد نهسه 


ات 
أغلق عليه بابه فبو امن . ومندخل المسجد فهو آمن )ثم أمر العياس أن 
وقف ابأسفيان طلم الوادى ليرى جنودالله ففءعلل ذلك ومرت هه القبائل 
قبيلة قبيلة الى أن جاء مكب رسول الله صللى الله عليه وسلم فى المباجرين 
والانصار علي_م الدروع البيض فقال من هؤلاء ( فقال العباس ) هذا 
رسول فى المباجرن والانصار ( فقال لقد أصبح ملك ابن أخيك عظما ) 
نال ١‏ انيدتان انا الضوة ( فعال يعن ادنب دقال م اذن ) ثم قال له 
التحى* الى قو مك فابى مك وأخبرم عا أحاط بهم وقول ال ى صلل الله عليه 
وسلم( رمق ان اأسحة نهو ١‏ امن ع 

م رت النى صلى الله عليه وسلم المرش وكان على اليمنة +الدين الوليد 
وعلى المسرة ل وعلل ا1قدمة 5 رع نرت سول ان 
صلى الله عليه ول الميوق :هن ذى وى > وأمرم بالدخول الوم 
رسع من اعلاها ه وغالد» من أسفلا وان يقاتلوا من تعرض لهم ول 
يكن الا جولة وانهزم الشركون وكان الفح لمشر يقي من رمضائض. 
وأهدر دم ججاعة من المشركينل بو مذ أنت على أسمائهم كنتب السير 

01055 صلى الله عليه وسلم السية داف ليه واد 
الفاح من عمان بن طاحة بعد 50 دونه آم عمان نم سامةه فدخل 
لكين ويه اسامة بن زندو بلال وعمان بن دا بق له ححاءة البيت"'' 
5 كس رالصور داخل الكعبة وخارجهاو بكسر الاصناء ول فق 
بلالا فأذن عل ظهر الكعية 

ثم وقف رسول الله صلى الله عايه وس بياب الكعية 00 لم الفح 





عمس سحي م ست ع يسيس لملسيصميم سد لاس مم سس عتمتسم ممصم سم صم سس يس سس سي لسع صيه ب وجح سي وي و ا 


)وه اف ولد شيبة الى اليوم . 





5 - 1ه 9 
وخطي خطيته المعروفة وو مما رالطاهاءة الاسدانة البدتو سة ابة الحاج 
اشير أن مكة لم حل لاحد قبله ولا بمده وانها أحلت له ساعة من نار ثم 
عادت كر متها بالامس تقال . لاله الاالله وحدهلاشريكله صدقوعده 
وصدق عبده وهزم الاحزاب وحده ألا أن كل مأثورة أو دم أومال بدعى 
فى الماهلية فبو نحت قدمى هاتين الاسدانة الكعبة وسقابة الماسم . ألا 
لفقل اطاط مان العف اللموظ والييننا فيما الدبة مقلطة فا رودق 
: في بطونما أو لادها 
امخر ارش . ان الله قد أذهبعنك وة الماهلية وفطي الا :١‏ 
الناس من ادم وادم را ا االنلى انا خلقنا ع من ذ كر وأنى 
وجءانا 1 شءوبا وقبائل اتعارفوا ان اكر مك عند اللهاتقا؟ ان لايخ 2 
أمة مر قريش وبا أهل نارون ال قافن بك قالوا خير أن 
كرم ثم ثم قال اذهيوا فان م الطلقاء واء: تقوم 5 الاسلام , وجاس لم 7 
قيل على الصفا فبايموه على السمع والطاعة للهو رسولهفما استطاءوا و ١‏ وبايع 
النساء سيدنا عمر بن الاطاب 
ل :سكول الله صلى :0 ار بفعلههذا ( الكهال )فى أ بلغ صوره 
ومنهى درجاءه عقاباته لغران أهل مك بأحسانهوا تعامه. عللىان الذى لاقاه 
عليه الصلاة و السلام منهم من 1 ل دعوته لمد هذا الفتتح م ما لا لسعة حلم 
ولا حيط به كرم ولكن رسول الله أشفق الناس على أمته. نامفى ذؤاده 
الشريف حب اتقاذ الهالكين وارشاد الضالين منهم ولو لهسم كانو امن 
العناد بالمقدار الذى ببنوه أحاب السير . قابلبووهو فىأشد مظاهر القوة 
والعظمةبحاءه . وكرمهولطفهواحسانهوعفا عنهم وكذا شيمتهعليهالصلاة 


عن كأ ود 

5 السلام وفعت الله له فى كتاءه الحكن 3 بقوله(د جاءم رسولمن 
| 0 م عمزيز عليه ماعنتم حر نص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم ) 

أ وستيو ل الله صبلى لله عليه وسلم بعد هذا خّسة عشر ليلة وهو 

قصر الصلاة فيلغه ان هوازن وثقءف جءوا له وم فامدون ال 2 وقد 
نزلوا ( حنشا ) فيعث النى لست لم خير ل م لخاءالر عون لو أطلمه على جاية 
المير وانهم قاصدون اليه لهز رسول الله الميش وم به حتى أنى وادى 
نيدن وده براعة اول بوم من شو المنالسنةالثامئة وهو وادى حزن 
فتوسطوه ق غدء ش الصبح وقد كذتهوا ازنثف جانديه + ملوا على المسامين 
غلة رعل واحد فول السنون لا لوق احد على أحد ونادام صلى الله 
عار ميو 000 بكر وتمر وعلى والنى ء على بغلته 
البيضاء والعياس اخذد بشكاءع,ا قاس ةوضر اانا زشادى الأنيا ر وكات 
الشحرة وبالمهاجرين وكان جهير الصوت فنادى فاقتحمت الناس الرواحل 
راجمين وقد اجتمع منرم حواليه و الائة فاستقيلوا « هوازن » والناس 
متلاحةون واشتدت الارب وحمى الوطيس وقذف اللهفيقلو رن «هوازن» 
ارعس حين وصلوا الى رسو اهفل عا.كوا أنفسهمفولوا منوز مين ان 
اخر الناس واسرى هوازن مغلولة بين بدىه وغحمالمس امون عي الحم وامو الحم 
واستحر القتل في بن مالك وثقيف 

0 حول اندي ان عليهوسل بالسيايا والاموال.فيست وسار 

ن فوره الى الطائف كاصر ما ثقيف 2مس عشرة ايلة ورمام النجنيق. 

3 ل بعد مادخ الطائف وجاءهوقد «هوازن» باطعرانة 


و حيرم ست العيال والارناء والاموال فاحتاروا العيال والابناء > م6رد علييم 


سس 1 م ل 
نساءم وابناءم بأجعهم وقسم الاموالبين المساميض واعطيقوما يستاافهم 
على الاسلام يسمون ااؤافة مذ كورون ىك ت سالسير يقاربونالاربعيث 
و<لى الانصا ر ارق القسيم من ذلك ؤتكا, بشيامهم مع مأ كانو| يظنون أنه 
ادا فح لشعايه دألده' ك1 ار جع الى لوفةوارم, م .لمعم ووعظهموذ كرم 
عدم اغيا لى فوم - حديبى ع ل بدالضاتا تألفبم عايهأما 0 بعر ف 
ار 3 الالفا درو رساك الأأها رهف ررك الثانى قم داكت دهت 
الآ اد لتروهوا 
اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فى اطدرانة اليمكة ورجع الى 
المديئة واستعمعل عل مك عتا وداه شاءا يذيف على العشر بن غابه الورع 
والزهد وهو ول ا | م حبج الاسلام وح الشمرافن على مش أعرهم 
أقاءرسول اللهصلى اللدعاء هوس الى سدور رحدسم من البسقه |!- تاسعةواً مر 
اليا ا تاقينا وا اغزو الروم وكاذفيغزوانه كثيرا م ما ورى لغير الههة التى 
قصدهاع لطر مَةَا رب الامانىهذه الغزاةاعسرها بشدةال حر بو بعد 
الل ف قل كلذلو 115 لقو لذن امون موز الناس على مافى اتفسهم 
من اس؛ثقال ذلكوا انافقو نلا هما وني ك.طونالناسع نالغزو وتقدم كثير 
من | أسامين ,الا نفاق كسيد ناء'ْمان بن عفان فانها نفق فيا ١٠٠٠٠دينار‏ وجل 
0 عير وماأئة ور س و<هور ركنا وجاء دعص المسامثإس:<ملول 
و أهمل 5700 ٠‏ قص ا 00 كتت كل كعانا وب. وتعحث 


الله عليه وسلم د مأ ارم ما ال ا لك . وسار 


5 
خالد بن الوبيد فصالم صاحب |( دومة المندل ) على الجزية أيضا . م أسل 
عروة بن مسعود وجاء وقد ثقيف لعل مأ صيق علييم مالك بن عوف 
واستباح رحمهم وقطع سابليم فاساموا وأمر علييم عمان بن ألى العاصى 
اصغرثم سنا لأرصه على الفقه وتم القران 

ثم هد مت اللات والعزي : هدمما اأخرة بنشعية وقام قومهمن إبى 
شعيس دونه خوفا من أن برى لسهم وخر نساءثقيف حسرا يبكين عليبا 
وجاء انو سفيان فاخذ حامها ومالحا وقضى منه دين عروة والاسود ن 
سرد ا وعولااة 

كانت العرب تتربص بالاسلام أمس هذا المى من قريش وأمي النى 
صلى الاهعليهو سم ولان قرلشأكاوا أمام الناسو هادممو أهل البنيةواطر م 
وضر ولد امعيل وقادهم ارون لهم وكانت قر لش هى ألتى لصبت 
كر نه وخلافه هلا استفتحت بذاك قراش ودخلما الاسلام عى فت 
العرب انهم لاطاق ةلحم حر دوك ونه تدكاو وها واعا ورد ذاليه 5 
كل و جه مصداقالاخير الالمى الذى لا.تخاف( اذا جاء نصر اللهوالفتحوراءت 
الناس يدخلون فى دين اللهافواجا فسبعم تحمدر بك واستغفرهانهكازنوابا ) 

ريت اليه وفود العرب حتى عير تهلذهالسنةزستةالوقود) وجاءنه 
الكتب والرسل تترى من الماوك ا )و (ابن ذي يزنل ) وغيرها 
أسلامهم ومفارقةالشرك وأهله . وكلا جاءوفد أ كر مهم الني صلى الله عليه 
وإساء وأ رقي ثم وعس فم 5 اعجرم امير وأمر 3 وتددعايم 
فى الظلم ونام عنه وفبمهم وأخبرم بالذى لمم وعلهم وكتب صلل اللهعليه 
وسلم العرود والكتب 


د ٠5‏ 556 
ثم نخرجج رسول الله الى حجة الوداع لموافقة الحج فيها عاشر المجة ”" 


ومعه أشراف لاناس وخطب بعرفة خطبته الشهورة التى بين للناس فيها 
ما بين قال عليه الصلاة والسللام 

« أمما الناس اسمموا لى فانى لا أدرى لم لا لفاك بعد عاى هذا 
هذا املوقف برا 

أيها الناس ان دماءم وأمو الكم عليكر حرام الى أن تلقوا ربكم 
اكرمة ومكر هدأ وحرمة شبرة هذا وستلةون ربكم فيسالكم عن 
اعمالكم وقد ا من دن عنيده امابةفاءوٌ دها الىهمن امن عليبأ والكان 
الله ان لا ربا وان ربا العياس بن عد اللطلب موضوع كاه وان كل دم 


سيد نا ابراهم عليه الصلاة والسلام فأدى الاختلاف بين شهور السنة اطلالية 
اعتدال الزمن وموافةته للادراك فاجتمءوا ونوا السنة شهراً فوقم فى السنة 
حرمان الاول راس السنة والاخر فىااذسىء فلما ا نتوتالتوية فى آخر ايام النى 
صلى الله عليه وسلم الى وقوعه فى ذىاأحة وب دور الذمىء على جبع الشهو حج 
صل الله عليه وسلم فى تلك السنة <حة الوداع لوقوءها فى عاشرذىاأحة م كانت 
وخطب وأعى الناس با شاء الله أن يأمى ومن جلة ذلك قوله الاأن الزمان ةد 
الاول يإكان فى زمن سيدنا ابراهم ثم ثلا قوله تعالى ( ان عدة الشهور عند الله 
اثنا عشر شهراً فى كتاب الله ) 


555 /اه د 
عبد اأطاب” فهو أو ل ما ابدأ من دم الجاهاية 
انبا الثاني ان الخيطان قفوشس يعو انز بأرضكم هذه أبدأ ولكنه 
رضى ان نطاع فما سوى ذلك ثم تحقرون م نأ ممالكم فاحذروه على دنم 
اا النسىءزيادة 6 الكفر نضل به الذن كفروا ملوءه عأما ور مويه 
ماما ليواطئوا عدة ما حرم الل 
الاوان الزمان قد استداركبيئته يوم خاق الله السموات والارض 
وان عدة الشهور عند الله اثنا عشر شبرا ىكتاب اللهبوم خلق ااسموات 
والازضهيا أرلعة حرمثلانة متواليةذو القعدةوذ والحجةوالحرم ؛ سه 
الفرد الذي بن جادى وشعيان 
مها الناس فان لكم على نسائكم 0 لمن ءايكم حقا لكم عليون 
ان لا 2-0 م أحدا وعليون / لا 0 بفاحشة هملة.4 4 فان فعلن 
فال الله قد أذن الكم ان محروهن في المضاجم ولضردوهن د ضر يا غير 
24 فان نميف لين رزفون وكسو من بالمعروف واسةتوصوا بالنساء 
خيرا اهن لا علكن لانفسهن شيءا و انكم انما اخذعوهن باماءةاللهواستحلام 
فروجهن بكامءة الله فاعقلوا أمها الناس واسمموا قولى فانى قد باذت قولى 
وتركت 0 ما أن استعصمتم به فار ن لضام ظ بدأ ٠‏ كتات الله وسئة نبية 
ا 6 حل لاق مهن 1 أخيه الاما اعكلاء إبأه عن 
ولك "هاا اموأ الفسك 


عيب نمس 


١ 
( الاهل لحنت الهم شوك‎ 


)١ ١‏ وكان مسترضهءا فى نى ل.ث ةثل دلو هديل 


ع 2 555 
النى صلى الله عليه وس بعد ما قضى ححة الوداع فطارت 
الاخبار بذلك فوثب الاسود بالممن ووئب مسياءة بالعامة وطاحة بن 
تولك ف نك اعنة بدع ىكلم بالنيوةوحارمم رسول الله باارسل والكتب 
الى عماله ومن ثدت عل اسلامه من قومهم ان تجدوا فى جهادم فاصيب 
الاسود قبلل وفأنه بوم ولم دشخله ما كان فيه من الوجم عن| مس الله والذب 
عندينه فيعث الى المسامين من العرب فى كل ناحية من نواحى هؤلاء 
ادكاذين 0 م يوادم 
ثم بدأ به المرض صلى الله عليه وس واول ذلك ان الله ني نفسه الشرغة 
اليه ا ادا جاء نصر الله والفتم ) : م بلدأه الوجم لليلتينشيتا من صفر 
وعادي به وجعه وهوعل يدى نسائه <ى استقر نهل بدث ميمويه ة فاستأذن 
لساءه ال عرض قى بدت عائشةؤاذن له و خرج على النأ ةا 0 تحال منهم 
وصلى على شهداء أحد واستخفر ممم قال ( ان عيدا منعياد اللهخيره الله 
بين الدنيا وبين ماءنده فاختارماعنده) فهمها او بكر فيكىوقالبل نفديك 
اهمهفا وا كائنا فقا ل عل «وسلشديا انا بكر 
نه أصم| أنه ودعاله م كثير اوأوصام :وى اللهواوصىالاه 
مهم واستخافه عليهم وأ ودعوماليةثم س 7 عن مةسله وكقنة و الملاة 
عليه . وتمن يدخله القبر فقال للحم فى كل ذلك ثم أوصى بالانصار خيرا . 
وأعتر ويل الا وا روتسد الذي ب أني بكر وقال افلا أعل امراً 
أفضل ندا عندى فى الصحبة من ألى بكر ولوكنت متخذا خايلا لتخذت 
آنا بكر خليلا ولكن صحبة اخاء واعان حى مدنا الله عتده 
ثم تقل به الوجم وحاء وقتالصلاة فقال عمروا أن بكر فايصل الئاس 


حك )4 6 حت 

على ووحدى وجو ل الله صلى لله ا شرج فلا أحس اوركق 
الخزيفذية رسولاللهصلى الله عليه وسار وأ قامة مكانه تردق حءدث انتهى 
أنو بكراثم كنأو بكر صل إصلاته والناس بصلاة ان (صلوا كذلك 
السلام الى صلاة الصبم عاصبا وأسه وأبو بكر يصلى فنكص عن صلانه 
ورددعليه السالام مده وصلى قاعدا على ينه ثم أقبلعلى الناس بعدالصلاة 
اتيم ويل لز لود كل وسو لرالله سان اديز وو تتام سر 
عائشة وخر 2 بكر الى الستح ١‏ قالت عائشة فثقل فى ححرىفنظارت 
و<م4 فاذ! نصمرة قلى شحخصس الى السماءوهو شَول الرفيق الاعل فعامثانه 
وس يوا البارمن دم 0 للملتجى كن 2 الاول 
أن 8 ر فدخل ص 50 صل الله عاءعه 4 ا 4 3 
وقال ( الى اننت و 5 وى ذقنت ا مونة ال كت الله عاك وان اسك 
بعدهأ 0 نه أبدا هه ال يدا مر ١‏ دن افا أب وهو بتكام ققال له 
5 9 أى ف قبل هو عل الناس و١‏ تكلم 5 | اليه ذال 1 عا الناسن >عن 
كآن لعمد 0 وان ان حمدا قدمات - لعيد الله فان لله 9 ي لاعوت ( 
3 ناا ( وم مد الااوستول قد خا مث هن قبلهالرسل ١‏ نات تا اهَابتم 
على أعةابك ومن ثقأاب علىعقبيهؤان اظير تدش وسييدة ىق اينهالغا كرين) 
قال عهر ةا هوالا 3 سودت أ 5 تلوهأفوقءعت على الارض باععا 
رجلاى وعرىفت أنه قد مات 


اسيم وس الل سبي لون لا ع 


1 اموعم رت الا ل . أ 0 


0 5 
قام على ٠‏ وعباس وابناهالفضل . وقكم ٠‏ واسامة بن زيد. يتولون جهيز 
رسول الله صلى الله عليه وسلرك أودى فغسله على وعليهثيابهمسندهالى 
ظمره والعباس وابناه يقليونهمعه واسامة وشقر ان نصران|ااء 3 كفئوه فى 
و بينصحارين وبردجده أدرجفيهن ادر اجا ودفن حيث قبض فرفع فراشه 
الذى قبِض عليه وحفر لهصحتهو ده أو طاحة زيد ين سبلوكان >فر لاهل 
المديئة مم دخات الناس فصات عليه الرجال . 3 النساء م الصديان ُْ 
العبيد لاوم أحدم أحد ثم دفن فى وسط الليل ليلة الاربعاء وقيل ليلة 
الثلاثاء وكانت لبلة لبلاء أظامت فقد الرسول وانقطاع الوحي واشترك 
الناس كلمم فى العزاء فطاششت العقول وخرست الالسن وعمره ثلاث 


وشغول ا ون وسقون عاوات الله عليه 
# فاللها صل الله عاية وسم 0 


كل كيين اطان ب وصياء فسا : ع الول مشربا حمرة وكان 
وجهه أغر ظاهر الوضاءة تتلا لا .فيه بدوير و يكن بالطويل' ولا بالمطهم 
ولا المكلتم واسع المبين ازج المواجب سوابغ في غير قرل ' بدسمهما 
عرز يدوه انض أل اللانين أن ماريهها الدج للزمية :زا ازمر 
فوع البق ايد[ ادعييةء ١‏ لخبي أسوه تلفق فروويدة كير 
أحمر الآق . أهدب الاشفار حتى نكاد تلبس من كثرتما. شارع الانف 
حسن الارنبة أقنى العر نين سهل انمدين . أسيلهما صابهما . نامالاذنين 
صليع الم عيرنة. عات الاسنان مفلج الثنايا براقها اذا ضحك بيعلا لا 
واذا تكلم رؤى كلنور رج من بين ثناياه . وكان احسن الناس شفتين 


و لطفوم خم ثم . <دسسدن الصوت فى صوبه صهل يبلغ حءدث لاواعةضوت 
غبره واذا 01ظ أرشةى عغصيه وعلا صونه كآنه مندر جدش. دول صبحكم 
فسا م . الج عياد لله 9 له بالطويل ولا بالقصير كانه حيدك دمية ٠‏ 
احجمل التامن وأعهام من بعمك وأحسنهم من قرراف ٠‏ اجر دازهر اللون 
م 8 0 م 

أور المتحرد . احسن وحها 1 والبى الناس كفا . واو رالناس لونا ٠‏ برى 
وصاده وغصصمه 6 وحهه4ه لصضفاء نشر نه فكا 9 وحدهه4 17 . م لصفهواصف 
الا شية وحجع4 بالقمر لملة اليدر ٠‏ من وأه دمهة هاه ومن خالطهمءرفة 
أحمه . شول أعته مار قله ولا لعلده مثله متا مفح)| حسدن الممسم معتدل 
للق بأدنا احسن الناس قواما لا .يعدو لم بقن يه وما ار اناق 
اميقو اتا ٠‏ وكالقمر قٍِ مضه ٠‏ اطول من اأروع واقصر من امشذب . 
فريفن لفطو فيه ها بون لكين سواء البطن والصدر قوى الجسم ٠‏ 
ديد اليبطش ٠.‏ عظ.م المامة . دم الكراداس ٠‏ شثْ الأصابع . عنث 
الكفينو ااقدمين. جايل المشاش والكةد ٠‏ عب ل الذراءين ٠‏ عي لالعضدين 
م الزيدين ٠‏ طويارما صخ الفخذين والساقين٠‏ ررحم الراحتن٠‏ سائل 
الاطراف مميو سس الكعيين . 0 القّد ممون ٠‏ حصان الا خصين ٠‏ أحسدن 
الا ماله ذريعالمشية مهد اانه سوم وهو عر مكدرث عشى #تمعامشيا 
يعرف فيه أنه لس بعاجز ولا تسلان ٠‏ ولا يلتتفت وراءه ولا يعيا ,قبل 
ميهأ وبدير معأ اذا حاء 2 اللقوم ع لسوقف اصعانه ومكدر من لهيه 
بالسلام كك اللحية حسدن السيلة <دسدن الشعر رح-له شاد دك سوآده ادا 


الا 

انفرقت عقيقته فرقما ٠‏ جيل الوفرة ٠‏ حسن اللمة ٠‏ -- ولم يكن 
اللمد القفاعا و لذ ب السدا كان سعدا جدالا توي فيا م بوذا معدا 
درا د كاه حيك رمل ورعا جهلهغدائر اريعما و اذنث ن بين 
غديرتين وربما جعله على اذنيه فتبلغ سوالفه ٠‏ اشعر الأراعين والمنكبين 
واعاى العروو فتن طويل تسريه ققدم | موفيو لها سر انانة والتمرة 
بشعر نجرى كالخط لم يكن على بطنه ولا على ظهره شعر غيره 

سيق الناتى افا وا جوة انان دوا واضفاق النائن له واليك 
الناس ع يكوا كرمالناسعشرةواطهر الناس طيءاوا شجع الناس قلباو اس 
النائن كنا «بواطييسالناين'تقنسا ٠+‏ اعرف التامن اانه واخشام لدو كثر 09 
صياماوقياما لاسي فيشبر رمضان<تىنورمت قدماه ٠‏ اجود الناس باللير 
الوه هوب لاه الا مرا اوذ م سوومن الول ولأ رة فين رمكة ا راخمية 
ولا مخيب فيه ولا يانيه احد الا وعده وا>زله وانكان عتده اعطاه ولا 
يدخر شيا لغدوما سكل شيئا قط فقال لا ُّ يكن بالحاى ولا المبينوسع 
الناس لسطه وخلةق4 فصار لهم آنا وار عندهق الاق سواء وكان لعظم 
النعمة وان دقت ٠‏ ليدم مها .* 5 ٠‏ لانخضيه الدنيا ولا ما كان لما فاذا 
4" 7 دو : قم لغضيه شىء حتى ينتصر له لضب ره عن وجلولا 
يغضب لنفسه ولا ينتصر لما واذا مضب أعرض وأشاح واذافرحغض 
طرؤه واذا 0 ءا يكرهه عرف فى و<هه وكان قتعا من اأعذراء 
في خدرهاء كان من أفكه الناسلاحدث حديثا الاتسما قليل الضحك جل 
حك التيسم ٠‏ اذا افتر ضاعكا شترعن مثل سنا البرقاذاتلا لا.وعن مثل 


ار كك 
حب الخهام ٠‏ كان بكاؤه من جُس ضحكه ا بكر ن بششريق 000 
0 هقر #رلن ديع عيناه <تى هملان يسيم لصدرهازيز 00 
رحمة امت 5 خوفاء على أمتته وشفقه ومن خشية الله وعند سماع القران 
وا اا ىصلاة الليلواذاعطس ودع : به أونوبه علىفيه وخفض ممأصوبه 
وماتثات قط وكان كر ههمن غير ه ٠‏ دائمالبشر . سهل اللاق. لينالمانت 
دائمالفكرة . متواصل الا<زان.طوي لالسكوت لايةكام فى غير حاجة. 
والعراكن من تكلم بغير جيل . ويكنيءن الامور الستقيحة في العرفاذا 
أصضطره الكلام الوذ كرها . وكذزن لسانه الآفى مالعنيه . ا صمت فعليه 
الوقار وان تكلم نهاه وغلاه اليياء يذكر الله بن كل خطوتين ولايقوم 
ولا نحاس الا على ذ كر الله تعالى شتتح الكلام ولكتتمه سم الله ثءالى. 
حاو النطق . قى كلامه رتيل ٠‏ يتكلم #وامع الكلم كلامه فصل لا زر 
ولا هذر . بن محفظه من جاس وشبمه كل منسمعه .كائا هو خرزات 
نظمن لافضو لفيهولا تقصيرلوعدهالعاد لاحصاه-لايذم أحداولاميبه.و لا 
يطلب عو رتهولا.: كام 6 لافمار جى نواه يحاسه يحاس <ل وحياءو امانةوصير 
لاعرفم فيه الاصو ات ولانأبنقيهالمرء . اذا نكاما طرق حا ساؤه كاءا عل 
رؤسهم الطير . فاذاسكت :كاموا لايتنا زعول عنلده. حد يهم عنده حديث 
أولهم انقال أنصتوا لقوله وان أ تبادروالامره يضحكممايضحكون . 
ويتعجب ما تعجبون ٠‏ يعطى كل جلساته نصييه و لاحسس جليسها نأ حدا 
ا 3 معايه م4 وكان إصير للغر كن الحفو قل منطقهو مسكلته منحااسه 
أوفاوضه فى حاجة صابره <تى ون هو امنصرق عنه. لا.يقطع علا حد 


حل ١‏ “4< ى جور فمقطءه لدي ي أوقيام .خافض الطرف حل نظر هاملا حظه . 


نظاره الى الارض الول من ١‏ نظرهالىالسماء 1 تنأم عينأه ولاينام قليه . ا 
أهل الفضل باذنه وقسمه على قدر فضلبم ف الدرين 2 نفرم ويك رم 
كلكرم قوم وبوليه علهم وكاذيحذر الناس ويحترس منهم من غيرأن لطوى 

عن احدمهم لمر ه وخلمه المع نأافلجما لاشيوولا يكاديواجه أحدا 0 

يكرهه وما ضرب بيده شيئًا قط الا انه جاهد فى سبيل الله ولا ضرب 
ازراقوللاغاذها قيقد كاف ووعال النان عا ف الثائنى وبق اسمن 
وموية ويمبح القبيح وبوهيةه : افضل الئاس عدملده لمهم أصبحة 5 
واعظم الئاس عنده قرلة حسم مواساةوموازرةءرفد طدا ين أذ دك 
لا رلشهمر عن الحق ولا يجاوزه : لا قبل الثناء إلا من مكاقى» 

ارؤور مدناء المسلمين و لعود مرضام واشدهد جنائزمم : مأ اكل عل 
خوالن ولا فى سكرحة ولا خير له مرفق : وكان يجيب دعوةالماوك على 
عنه ول يكن شخص احب البهم منه . وكانوا اذا راوهل قوموا ذا يعلمون 


من كر اهته لذلك واذا انتبى الى ووم جاس حيث ينتهبى به الجاس 
كلات معن حكم رسول الله * 


الى استقهى الها س الأمر شه وتخصى 5 م لأزيفة ورسو لالله 
صبلى الله عامه وسلم دن اذعنت لبلاغه حكره العرب 0 عن 
7 0 الام مم داقر المحز عن ع من لاخ ينك داعا هى 


00 فقد اوتي خيرا 0 ٌْ 


ا 
قال عليه السلام 

رحم اللهعيدا قالفخم. وسكت قفسل. السعيد من وعظ بغيره.والشق 
عن وعظل بنفسه. صنائم المعروف تق مصارعالسوء | الارواح جذود محندة 
ثما تعارف منها ائتلف وما تنا كر منها اختلف . جبات النفوس على حب 
فق ا عمدت اليبا . التدبير نصف العدشة . امسر من سلم اللا من بده 
ولسانه . الكيس من دان نفسه ول لأ بعد الوت ٠‏ المرء كثير اخواة 

الدال على اير كفاعله 00 خيه ٠‏ الناس معادن ٠‏ حبك الشىء 
لمعي والصم من أصببح مداق جد امنا بيه فك عا حيزت لهالدنيا 
حدافيرها ٠‏ الرزق اشد طليا للعيد مناجله . نية المؤمن خير من تمله.اثقوا 
فراس ةالوم ن فاهينظر ينور الله. أغتم م 0 شبابك قب لهر مك 
وكدتلك قبل سقءلك وغناك قبل فرك وفراغك قبل شخلكوحياتك قبل 
موتك . قل اق وان كان مرا استعينوا على<و جك بالكمان ٠ماخاب‏ 
من استخار ولا ددم من استشار . ماغال من اقتصد الدع الَو من من 
جحر مرتيل: إياك ومايءتذرمنه عش ماشكت فانك ميتو 0 كات 
فانك مفارف واجمل ماشت فانك >زى.ه.افشوا السالام و طعموا الطعام 
وصاوا الار حام وصلوا بالليلوالناس نيام . حفت النة بالمسكاره. مطل الغنى 
0 البر حسن الاق . القناعة مال لا ينفد من و امع لله رفعهالله من 
انطا بديمله م لسر نه لسية . طو لى أن شخله عيبهءن عيوب !اناس ٠طو‏ 2 
ل اشن مو مال ١‏ ايفين فير ضيه .لا لير ةمع الاسكادوة 
صذيرة مع دصار أصنع الررك اي من هو اهله والى مناس اهله 
اناف 5 امانة له ! ام والدن فأنه ثم بالليل ومذلة بانبار . الو<_دة 

00-7 


اذا عامه ٠‏ لا تظهر الشمانة بأخنك . لوتوكلتم على الله حق توكله ارزقكم 
كا يرزق الطير تغدو خماصا وبرج طانا »وي امه ورالت عونا 
ناوولاء ان لمعنه لنيآن كل قائن ان الغو نة تا 'العيف مرو اماعا در 
الؤنة والصير عل قدر اللصيبة . ان الله نهاك عن قيل وال واضاعة امال 
وكثة السقال .مامئلكم ومثل الدنياالا كراكى قال حت الشجرة ثمراح 
ونا لس م دكن ٠‏ مالك 0 ما أ كلتفافنيت! 5 الا لصدقت. 
غانمست . ان هذا الدن متان فأوغل فيه برفق أن امنت لا او قطع 
ولا ظهرا أبق . خير دنكم هه وخو الاذة خترنب ان الدفت 
سعادة ان وق 3 ف ار دنماه ودسة ٠‏ ل يرال ه_ده الامة دير 7 اذا 
الاك سبد قتعبرو اذاي يقفلا كدجو ذا امع سيت رشت اد ف وان 
العبد ما دام العبد فى عون أخيه ٠‏ المجاهد من جاهد نقسه فى طاعة الله . 
6ن الى بسن أعظ المطاا اللسا اذالكذوي ال 1 النشس 
وان المكة حافه الله 5 حار ماالق في لقاب المقين٠‏ الجر جماع لالم ٠‏ 
شر الكسب كسب الربا ٠‏ شر الما كل مال اليقهم ٠‏ سباب |أؤّمن فسق 
دن يكظم الغيظ ا وهن الصير عل الرزبة لعوصه الله ومن شر ص. 
لله يضاعف له الله . دير | ى مى القلى وثمر الندامة ندامة القيامة . 


الصحة والفراغ . د 5 اي ف 0 


السلطان ظل الله في أرضه يأوى اليه كل مظلوم ٠‏ السعادة طولالءءر فى 
طاعة الله خصلتان لا تكونان فى منافق حسن سمث وفقه في الدن . 
تفيعة النذن اعون رن ته ال خرة الرغبة في الدنيا تكثر الهم 
والحزن ٠‏ الفواغ بقسى القاب ٠‏ الرجل في ظل صدقته حتى يقغى بين 
القاشءالزاناءا مناء مدعل قله يق للف سن لان عه سه مدا 
لكل ثىء صماد وعاد الدين الفقه ٠‏ اسم ل الس لا يظامه ولا دسامه 
الويل كل الوبل لمن ترك عياله مخير وقدم على ره بشر من سرته حستته 
وساءنهسيئته فهو مؤمندء مابريبك الىما لا يريبك.القسوا الرزق ف خبايا 
الارض. اطلبو | الفضل عندالرحماءمن!متى تعيشوا فىا كنافهم اتقوادعوة 
الظلوم ٠‏ لا باغ اميد حقيقة الامان حتى لعل ان ما أصاءه ل يكن ليخطئه 
أبداوما أخطأه لميكن ليصيبه أبدا ٠‏ لابج يتكماسلام رحلحتي تعاموا 
كنه عقله . ليس منامن وسع الله عليه ثمقتر على عياله ٠‏ الخل قكلبمعيال 
الله فاحبوم اليه | نصفهم لعماله . ربمباغ اوعى من سأمع. من | ودع معر وفا 
فليفثه فال نشره فقد شكره وان كته فقد كفره . مئ صمت ع من 
عامل الناس فلم نظامم وحدهم فلم يكذهم وعدم فل تخلفهم فهو من 
كات صروءنه وظهرت عدالته ووجبتاخوته . أولما نفقدوز من دينكم 


الآمانة و الخو يف نفدو ن العااة : 
23 ا دعوبه صبلى الله عليه وسلم # 
لا يكذب القائل اذا وال ان الفوضى فى العقول وانشر ائم والعوائد 


كل ثبىء لستقيم به التكاليف قبل بعثته صلى الله عليه و سم كانت عامة 


3 3 _ 5 كل ملة في أنوا ع الم جه 7 انيسيء بالشقاء 
فقامت وصعم )وف كسة 7 ٠‏ 9 عوكم 1 قعمأ جه 2 أن 
وال اجارة والمنافسة فى الموؤدة والسائبة والتفاخر فى إراقة الدماءوتقطيم 
الو 3 ودولة لك ييا وي مافيه : ميك 
و 6 ودرجات 00 ل نظرترا 52 وحسدا 51 
للارحامو تناأفسأ فى الردى و إعراضاً عنذ كر اللدوةتاظ انل القع متتدفير 6 
مساب مأ لمسلك عاد دى ضاعث عميدة لامي عل الارواح والاموال 
قا لاقن لقيو قاذ نه تن ذاو لا خواميق أجد ذا ره الله 
فأنساع أفسهم | واكك هم |( فاسةون ) 

5 لاحم 82 هيده العم عن الامم جم واشع دن 2 وي ل الله 
ص لله عايه وسم الذى 4 دعن عليه عشرول سئه الى دعونه وهحريه 
الماغة الا المئروف (وضزف اله القلوى عن التغاق ها كان ءايه الا'باء) 
وخلقوا خاقا جديدا نسوا فيه العداوة والعدوان ثم ل مض عشرونسنة 
أخرى حنى أصبحت الامة العربية بديمة النظام شديدة البنياننامية فيها 
انان الاكة سف كاذنا أضول الققرة نيليه دان اند ة اخاذقا 
هي يديه عاد اها صاف 00 ا منبحهأ لل 59 مور دهأ غَرْ بر متيعهأ 


دوه 
اتجهت اسكل شىء يحفظ وجودها ويجمم كلنها وينهض همم احادها .حتى 
لبهت وثقوت وساد ةو اكيت و اخ فرع علرؤوس الهم وجات عليهم 

عاذا 3 لما ذلك ؟ 

م للها بالديئالقوىمالاصول . السكم القواعد . الشامل لانواع الحكم 
الباعث على الالفة . الداعى لل.حبة . المزى للنفوس . المطهر للقلوب المادي 
للعقولبنور الحمق الكافل! كلما حتاس اليه الانسانالشيد ايانيالعءران 
الحافظ لوجود المعتئق له من افا تاليبتان ازيل للوحشة . الجامع لاصيانة 
الحافظ للاستقلال . اليذب الاخلاق . اهرك عواءظه غيرة القلوب ٠‏ 
الآمس يديع الارواح في حفظ شرف الامة واللة 

اي على الام ةالعر بيةفوحدها وقواها وهذ.ا وهداها وانار عقولا 
وذكاها وقوم أخلاقبا وسدد أحكامها فسادت العام أجم قدا دروك تدولة 
بسياسة المدل والانصاف وليس ذلك ببعيدعل دن أعدتها لك ةالالمية 
خاتمة الاديان لنوع الآيئان يقبي به الى :1 الذلية وتضل: ال ا فدى 
راق الاداب 

حاء هذا الدين صور من العبادات وضروس من الاحتفالات فقه 
الالناتم ون الفقو ل بو نكاسو الانسان حلة الانسانية مم ظهور الاحة 
واستقامة الححة على مها منتماد السعادة ومصاحة الدشر 

طالب هذا الدب كل قادر بالعمل وانه لا يليق بنفس بشمريةأن تظهر 
في الوجود وقد عميت عن طرف الا هتداء ولمعي ا معالم الهداية 
فب ىكل لا تعمل اير ولانيقين عليه 

قأل تعالى ( وان ليس للانسان إلا فا سمى ٠‏ وان سعيهسوفيرى . 


7/٠ 537‏ ك5 

3 ثم جزاه الزا .الأو )فأ فأصبح للانسان بالدين قوةٌ «دعوه لإدات 0 
العمل حت يباغ الذاية من عمله فر فم الدينٌ مهذا عن النفو سالمبنوالخ#ول 
والكسل والحالة ورين ما فيها من الءار والشنار والضعف الذى لا يايق 
بالانسانية ابد 

زات فى الكتاب لكريم خس آيات تام الانسانءالسير والحركة 
وتدعوه للنظر فى اثار من :قدمه وقد نصبها الله منص سالعظة والاءتبار 
واثا 0 اكداءهأ ار محدد فى النفوس قوة 
للتنافس بالاحمال و اتباع 00 الطرق فى اقتناء الفضيلة اد والاجهاد 
لا شعدها عنها المسالك الأزنة ولا المءائر الوعرة 

قال تعالى ( إن ا ا سكم عند انه انها > اقدل هذا على ان لافضل 
لاحد ع أحد الا تقوى : وأن 000 اكد فاق حار العيودية 
لخالقه وعرف ان إلهه إله كل ثىء القادر على كل شىء المميعذ عا فى فسه 
وقاء عا خاق لاجلهمن أعال الحداية التي نصبها اللهسبيلا لانحاة فلا ساعلان 
لاحد عليه الا حق لانه م_ذا التوحيد أصبح يندا لكافنة محرا مق 
المبودية لكل ما سواه له ما لاحر على الحر 

عرف الانسان من هذا بالبرهان القطهى ان مشيئة الرؤساء التىكانت 
يه مم فى صر ضاما والروح المي ثئة الى كانت للامسهم فيدعون 
الشرالع الالجية ناحية . ولطم<ون الى الشهبوات ويد خلون ىكل أعس لمم 
فيه رغبة بلا رويةولا استبصار لايذبنى الرضو لما ولا التسامح فيا واه 
0006 الانسانانهفضلا عن أن يصون نفسهعن الا شياد لها كذلكيتقدم 
لبى جلد.ه بالنصيحة حى تتأنى عنها فقد قال تعالى(و لنكن منكم أمة.دعو ل 


الى الخير اضرو المعروف وينهون عن المذكر وأولئنكم الفلحون ) 

كفك الاسلام عن العقول غمة الوم ورفم الامتياز بي نأف ادهالا 
بعلم أو عمل قال تعالى ( لا يستوى الذين يعامون والذين لا يعامون)وقال 
تعالى ( لا ستوى القاعدون والجاهدون ) وقرر لكل طبقة من طيقات 
العلوم ششرفا مخصوصا ودعى لما جميعا حنى دعى الناس للنظر فى النجوم بعد 
البحث فى هذه الرسوموذم الجهل والقصور عن ادراكما جاءتبه الشرائم 
من المسكم وضرب له الامثال فقال تعالى حكانة عن اتليس .ه(كثل امار 
تحمل اسفارا ) ففتس بذلك بأب السعادة للانسان بطهارة العقل مندنس 
الى م وخلاص العمل من وساوس الطغام 

جع القاوب على الأافة والمحبة شريضة الزكاة التي افترضها. تؤخذ 
من أغنياهم لفقر امه فاستلت الضخائن والاحقاد النى فى القاوب و اصبحت 
الائة الالدلافية اخوانا لاا سيفو لا سوس اليف ول رفون ولا 
الارفييف: كت تن نا ديت وعابانها ١‏ كتبييم) 

أدب النفوس بالصوم وأذاق الامير اليس ليع ويس بحال أخيه 
الفقير الجائع فلا بنساه من الموهية البي وهبها الله له ولا يخليهمن إحسان 
حى يكون الننى الحسن الشاكر كان ذاك هو الفقير الصابر 

هذه قطرة من حر الشر نم ةالغراء تكفيئا لتقرير الكلام عليها فى هذه 

المجالة فنقول الىأىصيرتبة دصل الانسان المتصف ,هذه الاخلاق . حر 
فى نفسه . معان من اخوانه . عالم بان الله واحد لا إله الا هو متحقق أن 
لا وضول النسماذة الآ بالعدل:«وان العمل الا ما كانفيةومناء اله .| واه 
يصبح وعسى جاهلا بعد هذا «التعلي»وتصيبهالنواية دمعهذا الارشاد» 


ويتلدس المنكر لعد ه_ذا الآامر ا معروف أم وأه برق شرف هرأ 
الاستعداد حتى يبلغ درجات الكال الى أعدها الله وسجلبالكل من اتبع 
طبو الاق الا سلا وق الل قادوي القارتوذر اذاه 
فكان سيا لحداية املق أجع وأصبحت الناس كلهم امامه بين رجلين 
( إما داخل فيه طوعا واما مةإد له استكيارا ) وكذلكمعنى قوله تعالى 
(لوكا ا وينانالكة ]لآ رده إنداااق | فاالبيظة ا المايية ا نداة فى غود الامو 
رضىالله عنه لاكتلفعن المهضة العامية فى بارس فىايام لويز الرابع عشر. 
فال مفتاح العلوم فى كلهما الدين الاسلامى الذى دعى للنظر واليصر ى 
كل شىء . ولم بدع نفسا غافلة لاهية الا عامها . فالدين الاسلامى منشأ 
كل علم وباب كل سعادة ومفتاح كل استقلال للرأي والفكر والارادة 
وه نكل الانسانية ولسمتعد لان تبلغ مياه لما الاق عنتا ثلا درة 
انفقت أهل الدنيا عل أن دين الاسلام رفم كل الال عن بنى 
الانسان وأحسن اليهم للعاملة حتى ترامت عليه أهل الملل الا خرى 
ستول فضيلا من أهله فوحدو| فيه العدل والانصاف والمساواة والاخاء 
حتى فى التقاضى معالمسامين بين يدى قضاة المسامين فاستكثروا بالدخول 
فيه 0 حى ابر دخوهم واردات الجزية من نكزنه ( واستخدم الخلفاء 
من بنى اميه وعدم من وحدوا فيه اأجارة من غير المساميت الكتية 
والعمال وصعدوا بهم الى أعلى المناصب وأسماها والاسلام يظلهم بظلاله 
و سذلون 6 جدمته | سوم 
انتقل الى اوروبا من طريق الاندلس ( بأسبانيا) فاهزت وربته 


35 
ونث من كل 6 ممح 50000 ار ه خ#-لة الغرب على الشرف 
وبداخلرم فيه وف أحوالهآ التهى عات نويه واعيقة تلاك رز 
الخارفة لعودمم ابلادم دق خنون: ماقرالل بل عادو اخاسر ين حر 
مستفيدين فى 0 وسيم لكل التقاليد الدبنية وقد عرفوا 
غليوا وادر كرا فق أبن اخنانا 


كانت 5 الى 7 عافلة عن قائدها لاهية م ادها ذاءها مأ 


من ابن 


أر ادت عن قرب فنبضت لقطع سلاسل الذل الى لبستها مر: أبدى 
ملوكها الغرورين ونتقضت العزائم ا فيد جاه قنك الفين ورا وتان 
اختتصاصهم مهذه الفضائل وعدم كنا ركتبم فيهأ أفضلفدا و | على العمل 
مهأ ووجهوا توم لساخلها عن 7 قا زالت تلك الامهات تنمو عندم 
حى مزقت حب الطهل وما زالت عوائدم تنتقل الينا ونستعيض بم-ا 
عما عندة حى انك ذلك العلى وانتهى الاعس بأن أضاء الخرب ذلك القبس 
وأصبيح اهله فى ظامات لا بمصرون 
م كع أسدلم أذ يستمين بالغربى ل اتن 

ومعرفة الفصول والوار سم | لامور هو باانظر المها من قبل ذلك لعدة 
اجيال ل أصبح عالة عليه يستمين به فى أقل لق| رهق اموه الناغية 

فقد المسامون لطائف شرف الاستقلال وديعهم ماضحها وشدواعل 
أبديهم الأغلال ودينهم قاطعها . واسترفوا وتم السبب فى تحرير الرقاب . 
وخانوا ونم الذين حفظوا العبد والوفاء فىكل باب . فاض م الغدرواازور 
ودينهم يحرم الخديمة وخر الغاش من أهله .ما بالهم لا يتناتدون ولا 
ليون بوندعافرا لاق مايه الهم الأول الا كك لايور 


ب /ج 5 

أفن الباساة. رو الوا تعاون الا افوالينات قفن الأمرات 

كادم افق الذرف كذ باخ اه المظم 0 ثم عن مواطنوم 
و بعدوم عن مشارعيم وأزاحو ثم عن مواقفرم وأصبحوا على حال من 
السذاحة ١‏ يفرفون بين مايضر م ٠‏ تش ولول و لا يستحون ان ددن 
الاسلاممن العوادى علييم والسب الاول فى شَرةرمم وقد كذواوافتروا 
وه منالعماء ءكان لاشر قون به بين عزهم 9 وذهم اليوم ولابدركون 
أنكنوا والى أبن صاروا | 

لون له احيية 2 نفع الاننوييكون ولا حجدى البكاء لان 
اليلاء الذى نول جرته الذنوب واللهكا يثيس على طاعته يعاقب على ءصيانه 
0 1 نسنة الله تنه يلا 

الهم انا نسألك طمارة في المقول وخلوصا فى العمل من العوج 
والرياء وهدابة العم والاعلام ورجوعا لا داب الدين التى فارقناها انك 
على كل عدار 


يد إلى بكر خاي ويوول الوه ان عايه وسلم * 


٠‏ اخ ل 
هو سمدا عند الله بن ن الى قحافه عمان بن يمرو إن لست ةد 


ابن م دن ع 5 بن 2 ( دن وى بن غالب ان فهر اليم القوقئ 


و موسرل امل الدجايه وبر قسره إن ذهب . 0 مالخير 


أدعب ان سمعك ان م ان حمل © 


ولد ركحى الله عي4ه لسمختات اهن لاد وول الله صلى الله عامه 


سامى ددنت صعدر ال رو ان 


هن/ا ل 

وس وشس على الاخلاق الفاضلة والسيرة الكرعة وكان أعف الناس فى 
جاهلية ومةدما بي قرلش وهو من أهل مشاورمهم ومحمماأ فوسو واء لم 
أعاملم-م وكان أعر أهل زمانه بالا نساب <تى كانت العرب ندعوه ( عالم 
قراش ) وبهاءه لحرمته وكرمه وفضله ذقد كان ذا مال جزيل فى قومه 
ومروءة نأمة واحسان وفضل فيهم يصل الرحم ةوفه 
بكسب العاوم لعل ط واب الدهر ٠‏ وشرى الضيف ٠‏ وكانت له 
-2 ذه وسو اللّه صيل الله 0 الله بالنموة كان ابو كر 
اول رحل عات دعوة ة الاسلامه ن غعر كيوة فاجمءت الامة عل (اسميته 
بالصديق لاه بادر لتصديق ارسولولاذم الصدقه فل هم منه هزأة ما . 
ولا وقفةفي حاله ا ل تم قام بدعوة اخوانه ولاه كان ييا سبلا 
كانت رجالات فريش تالفه فاسل باسلامه كثير وأجاب دعوته مل 
سيدنا ( عمان ) بن عفان والزبعر بن العوام ١‏ وطلحة بن عبيدالل وغدرمم 
من صناديد الاسلام واشترى من سر من العبيد و اعتقهم 52 الله 
فكانت بده الطولى ميسوطة بالفضل على السادات والوالى 

حاز شرف الصحية بنص القر'ن السكرم ( اذ شو لاصاحيه لازن 
إل الله معنا ) ومنحين أسلم الىى حيف وق لم به 00 ولا مر الا 
فم أذن له صلى الله عليه م قَّ اروس فيه وشبد المشاهد كلها وجمل 
الرابة العظمى في و غزواه وحح المسامين وصلى بالناس فى مرضه عايه 
السلام وكل باب في اأس جد سد الاباب أنى بكر 

قد امتحنه الله بأشد ما يمكن به الامتحان فله فى الاسلام المواقف 


وو الله صلى الله عليه وسلم عند هحرنه وصاحيه فى الثار عند ححبه 
ومسايرهفي الطرريقءنى سيره ٠‏ وقد نصس فسه للخاصة والعامةوالموالى 
والسادف ور كاغيالةبواطقالة ين بدى الاعداء. وكلامه بوم بدر ٠‏ وبوم 
الحديدية حين اشتيه على غير لمن و خون :5 دروها كان فتة ين النباة 
عند المصيبة العظعي انى خِر ست عند هأ قص-اء لول الرحال بوم مات النى 
صلى الله عليه و سم واهمامه4 فى لعث جيدش أسامة وقيامه فى قال أمل 
الردة وقد طمع اهل الشرك في الاسلام م سيا تيك شصيله ومازال محح 
الصحاءة بالدلائل حتى شرح الله صدور رم شرح صدره ورزقه عام التعمة 
و صلاح الدين والدنيا ؤالفضل وان كان متمسوما بينه وبين اكداب النى صلى 
الله عليه وسلم ولكنه ١‏ كترم أسبانا فى اقتنائه و أشدهمصواباق معرف4 
طرق نو اله 
ول اخلذنة لحان وصول لقم اده وم الرفيق الا على فى 
١‏ ارك الاولامن اسئة احد عشر . و ال من بألعه تمر بن انط أب وتيعه 
ارأى الثاى من أجلة أص -ابرسول الله صلى الله عليه وسار 0 
هذه الامة واولاها بالامامة لفضيلته وخاصة ميزاة_ه وشدة استحةاقه 
اجا هسه على الوجه الذى لم يسم عليه أحد من عالهوفى عصره عللى 
06ظ ب صحة الاحاديث والاسانيدفى ديم فى ب ر لان رجالها أعم وخيرهم 
أ كثر واسنادهم أصسم وقد صنع و 0 ر ماصنع فى ماله وكان الال 
ارقف الثامة الدنانير فاشقه على نوائب الاسلام وحقوقه وم .يكن ماله 
مير انا م يكد فب4ة 3 هو غربر ل لشعر لعسر اجماعه وامتناع رجوعه 


بل هر عرة كد و انين جو لان ولمرضص لمكم اللمالى والايام 6 هو 


جدثارات 
شيل الظهر بالنسل ذا بنين وبنات وزوجة وخدم وحشم يمول ابويه وما 
اله لم يكن باذاء هذا الانفاق وحذاء هذا العطاء رغبة ندعو أو طمع تحدو 
لان النى صل الله عليهوسل ل يكن باغ من رهطه ولا من قومهقوة نصد 
عدكه اذى اشير ىن من قرلشس فيطمع 6 حاهه ل ّ على ماعاست من 
السطوة والقدرة ثم لم يكن له على ألى بكر بد قبل ذلك مشهورة فيخاف 
الغار فى ترك مواسانه علمها 
ئى ان لمعنه قصعد احفر وقال ) 1 مها لدان قد وادسمت عله 
ولسست مخبرة فالا كيباتك فاعاو وو ادك قوس رن العتد ماله 
والكذب خيانة والضعيف ق, م وى عدي اذى 00 له <424 والقتوى فيكم 
صْعِيف عندي حتى اسة وام 00 يات احد م الما 
فانه لا بدعه فوم عر م الله الذل. | اطيءوني قة الله ورسوله 
قاذ شيويقه: الله والشيو 7 98 طاعة لى عليكم . قوموا الى صلانكم 
بر مك لله ( 
ام 555 ابو بكر ركحى الله عيه وظيفه الافافنه دن حراسه الدين 
وكفاية 5 الامة وصمانة الشرع اشر يف كلم تدرف عن شىء عه ولا 


سرة وسيار وكناك الله يقوده وسنئة رسوله حوطه 


سس :سج دز 2([6) 12 جب . 


«( أعماله رضى الله عنه » 


را بتسمير جدش أسامة ان زند الذى كان جبزه النى صيلى الله علية. 
وسلم و ولم يثنه عن ذلك ماحصل من الاضطرابات في بلاد العرب على أثر 
ؤقاة :وصيون الله صلى الله علمه وما وه الميش ماشيا وأسامةراكى ةا ا 
اشافة لتركان ولانؤان فقمال والله لال وار فنةوها عل انأ غبرقدمى 
ساعة فىسييل الله 3 ا افو ا ققاف وتان لاخر و[ نو لاتتد روا لاتنارا 
ولا عثلواولاتقتلواطفلاو لاشمخاكييرا ولاامراةولاتفر قو الاو لاحرقوه 
ولاتقطعوا شحرة مثمرة ولاتذحواشاة ولابقرة ولابميرا الاللاكل واذا 
مررتم بقوم فرغوا انفسهم فى الصوامع فدعوم و مافرغوا |نفسممله واذا 
ليم وها نكميو اطاط ونوسي ور أو انعو انسل اافعرالك فا دترو] 
الميتا فهو هده فا دا قري عليكم الطعام فاذكروا اسم الله : بااسامة 
اصنع زو - ى الله لاد قضاعة ثم انت افل ولاتقصر د 50 
اللدصل اللدعليه و-م) م دعه فذهب انافة وعانت اذ بين يوماثم رجم 
اللدينة ظافرا غائماها سيأنىونفم الله جماعة السامين بهذا الميش نفما عظها 
لانه فت فى عضد المنافقين وعامت العرب ان اللسلمين لو لميكن بهم قوة 
ما أرساوا هذا اليش فكفوا عن كثير نما كانوا بيتوا علىفعله من الاذى 

نعم رد البلا يا الكثيرةعن جاعة المسامين فقدم: نى الاسلام لعد وفاة 
اارسول صلى الله عليه و سم بالمصيبة العظمي مصيبة الردة ااتىلو متتدار كبا 
حكلة أنى بكر رذى الله عنه لنشتت تمل ااسامين وأصبحوا شدذر مذر 

ماليئت العرب بعد علمها موت رسول لله صلى الله عليه وسل حى 


أولدت الااريفا مككونةينا الها اكور ا محف اذا فل تسيل تارك 
للدينكاتيا ع مسيامة وا اهل اين وتم الذرين انيعو | الاسود المفمى. ومعطل 
بيعص أركانه كال كاة وم 42 أع مالك دن بويرة 

سدور ركحى الله عيه عن . ينذا ادية عدر فا مه الاهوالا سام ولا 
هياب لها مع قلة امرش و" ع المدد الل مع قلة لس لمن 19 وعم 3 م 

فى الليلة الممطرة بقلتهم و عدوهم واظلام المو عامهم شقد نبيوم 

وهكذا الوائق بوعده سيحاه ولعداله ان تتعمر وأ لله بنصرك وشت 
الاسام ( وقام ينا عل ريه مت سا9 اأضاءت فكال الله سمع< ابه 
وتعالى اعماله بالنجاح 

عاحلته عدس وده أن مع جماعة “نع نيك وأمانة وجاوًا ماللى 
اأزكاة واكليدها الناس ف الم مه 4 لقلة دهن فممأ 0 الله 1 سلمان و قر تطلم 
الشمسن عليهم < ىق وات نت الاعداء الاديار * كمجاء 20100 ا 
وقادل المر ددن وغرم,م وقد كن استرام جاشس 0 7 نأب دن حوالى 
المدينة فعقد أاحدءشر لواء ألا حيد عشر قائد| وسير الميوش لقيال أهل 
اأردة لبر خبر الاسلام لعدمأ الخبر وفضص حدم وقفرف ل كلتهم و كسر شو كتهم 
واد لله 

خ ص كل قائد بتاأحية لقتال من فيهأ من اهل اأردة ف(١)سيف‏ الله 
حالد سن الوليد أعذاحه بن خوإد الاسدى ومالك سن ويره و(؟) عكرمة 
ابن أنى جهل الى مسيلءة بالهامة و () شرحبيل بن حسنه لاهل العامة 
و(:) ألى أميه الى جنود العنسى وهم قوم من الفرس سكنوا الِن و(ه) 
حذيفة بن حصن الى اهل دبا و(1) ع خجة بن هركة الى اهل مهره و (90) 


دو اح 

سويدبن مقرن الىتهامة المن و(ه) العلاء بن اضر مى الىالبحرين و() 
طريفة بن حاجز الى بنى سام وهوازن و(١٠٠‏ حمروبن العاص الى قضاعة 
و(١1)‏ خالد بن سعيد الى مشارف ااشاء وزودكلقائد ما شاءالله أنءزوده 
فق الأرشاز | جد كين نون او اب الفتنة فتحت في ان واحد وجرح 
رسول الله صلى الله عار يه وسلم ل يتدمل بعد والاص 5 
الى ال_اهدة المقة والقائم لاد 00 ذا الاسقفاة المروق:ة 
أجابالدعوةواستمر على الاقرار ويقات لمن رفضها ولازءالانكار و 0 
العدلة والفساد من العرب حشو الاسلام والسامين وقد ارتفعت الامانة 
فالكل عيون على الكل هن قبل الاعداء 

1 الوشيرف اعد المواقف الحر جة التي ليس لما الا عنم يهنا 
أن 0 رذى الله عقف د سسر أب م بيه صلى الله عليه دسم 00 
اا م ويدعو الثاس اليه بعد 07 اافتبم داعى الشيطان واضووا ف 
المهوى و صيحوا بعد ُعانهم كفارا 

اجتمع لكر ل اجتهم السو ل اذ لكل قائد خصمهومازالوا 
هم حتى هزم الله اععداءه على بد اوامائه ما بيئئةه أ_اأب السير فى كلام 
طويل و1 ممه أحد متهم مع ع المقائلة وم لغابوا على فامهم ول خذلوا 
على ضُعفيم لام بعيدون عن الموى غير حائدين عن الصسراط السوى 

لينظر الانسان أظارة غير ذى هوى فيري ابا بكر رذى الله ءنه 
ومن معه دن المسامين كاشمرة اابيضاء في الثور ادم والعر ب كلهم 
اعداء له وأن معه ثم ايتامل فعله من إعناز دين الله وقتال م نكفر بالل 
و سلاح معه اشد من الوثوف وعد الله ( ان تنعمروا الله نصرك ورشدت 


اقدامكم) لخازاه الله بتحقيق قوله هذا ومنحهالنصر المبين و الفتيح الظي 
ودانت لهامم الحريو التعييك كنا هدنت فيا و الل أهالناو يق شي 
ووجهت 4# ابيع اتحقيق قوله تعءالى ( هو الذى أرسل رسواه,الهدى 
ودين اق ليظهره على الديين كله ) 


فتوحاته رضى الله تعالى عنه » 


كاك لاد العرت حاورة لا كمالك الذتنا إة ذال ملك الفوسن 
فى الشرق ومملكة الروم في الشمال . ولاحاجة لتكرار الكلام فى شر حما 
كان يمتقدهملوك هاتين المملكتين فى نفو سم من العظمة بعدماقراً القاري” 
فى سيرة النى صلى لله عايه وسم ل ري أبروبز مزق ك.تاب رسول 
الله صل الله عليه وس مكار او الفط مانوى كر امه افا مهيا داك 
على مقدار الميروت والكبر ياء اللذين كان من فضل تعمم عدل الاسلام 
ومساوانه بين الام الاخرى هدمبما أارة . وقد كانت الحال من جهة 
الفرس الى أن توفي وسول الله صلى الله عابيه وسلم اعيوة الدرن قحك 
أعنوصّمت اليه اليحررئوتمان والكل مماهو حث حمابة الفرس إذ ذاك, 
وكانت من جهة مملكة الروم قاصرة على كتابة كتتاب الى هر قل ملكالروم 
وجهيز جيش فالسمئة الثانية من الممحرة ورضاء بعض تماد هر قل بالكزءة 

انتدب أو بكر رضى لله عنه 5-7 الله خالد بن الوليد ليضع اس 
لدئ القو 3 بالبلاد الفارسية وذلك فى بدء الهر م من السنة ااثأني-ة عشرة 
بن المحرة و - فا نهدا (بالايلة)" ' واتندب عياض بن عمو عي ان 


١ )‏ ( الايلة ثغرهن تخور المر س على الخليج الفارمى عنلى هوب د <دلة 


)ل-١(‎ 


1ك 
يبدأ ( بالمضيح”'") وأمدها عا شاء الله أن عدها به وأوصاها أن لايستعينا 
ياحد ثمن ارد على غزو ابدا 
سار خالد بن الوليد ورتب جيشه ثلاث فرق وقصد ثثر (اللفير)”" 
وكان صاحيه من عظاء الفرس اسمة « هرمز » تيخضه المر ب وتنقم عليه 
لكارة غزواءه فيهم فسيق المسامين على الماء ونزل خالد على غير ماء . م 
تلاقيا وسط الصف فاحتضنه خالد وقتله وحمل جيش السامينل واهز : 
الشركون واقتسءت اعنام وارسات اكات رضي الي ال أى نكر 
اتصل خير هذه المزعة علك الفرس أزدشير ومقامه (بالمدائ.) "ا 
فا وول :ال السلون يها در يقوده عظم من عظيائهم لمم اللوزمين 
من الفرس وسار بهم وجيشه حتىوصلمر (الننى ) فالتق الميشان هناك 
فقتل قائد الفرس وحمل جمع السلمين عل جمع المشر كبن فقتلوا منهم مقتلة 
عظيمة وغرق السكثيرمنهم في النبر وأخذ ت المزية من الفلاحين وساروا 
قفنة ارات بشرى الفتح وحمس الغنائم الى أي كر 
انصل خير هذه المزعة ا 5 الفرس ا من عزه4ه ومن 
فورونا احذ و اعال افوا ل روك والا جك ان اميسال كر سو 
. فى أسى ه والفته الى تلك الطامة المقيلة عليه فسير جيشا يموده عظيم وى 
لفان قوف اذ منه ولكن كل هذا لم إذن شيا ول تاتق عساكر 


١ ١ 
خالد سن الوليد 00 5-6 الاو خذى مات القند قَّ هر ع4 واصاب‎ 


5 الديج قرربه على الفر ات كعال اله راق 0 الحفير وضع ورب هه نالايلة 
١‏ 0 المدان للا كاسرة على 0 الدحلة جذولى لغداد شرقية وخر دية وكان فى 
الشر ومة ادوان كسرى 


كك 
خالد أبناء من (بكر بن وائل) وقتابم فككتب نصارى بكر للك الفرس 
ما كتيوا فاص امش الثانى أن يلحق جماعة السامين ويدرك قية اميش 
هزم ولكن القائد سير أمامه ذلك اليش برئاسة غيره وسار هو الى 
أزدشير فوجد أخيار المزعة وصلته فأعاته وأصبح فى ميض عضال 


لكل 


3 ورا بك واقعة ( اللدس ( وندقت فممأ الاعاجم لوقعم امدد 
و لدت المسسافق 6 نيقهم النصر دن ألله 
خمل الله كانه هى العليا ول تمض ضحوة النبار حتي ولى الفرس 

الادار لعك : قثل متم مقتلة عظ.ممه سداق خالد بن الوايد فاضيدا 0-0 
في سفن فى بحر الفرات ترج النهن عموقيان )ديرق وا رول هاء الذوات 
فى المداول والترع المتفرعة منه حتى الافض منسوب النبر ووقفتسذن 
المسامحثف عا المقين فسمار ذالد بالخيل وحاصر القصور وشددحنى حرجت 
القسس من دورها تصيم بأهل القصور وتطلب منبم الصا قصالههم 
قل انار كلفيوها و اهندم ه هدايا على عادتهم مع ملوك الفرس فارسل 
خالد بالفتح والحدايا الى أنى بلقنا وعدها دن اطورة و موادا ان 
لعدهأ مما 

فلمارأى حكام ما بعد «الحيرة » فمل خالدص اموه على المزيةوأ خذفي مكانبة 
ملواكث الغفرس 000 الى مدبذة الانبار' “فطلب صاحيما شعرازاد فصالحمه 

)١(‏ الايس موضم على الفرات من قرى الانبار (؟) هى عاصءة ملوك المرب 
من قبل الفرس وهى غرلى الفرات على ورب الكوفة (") مدينة على شاطى" 
المرت ثمال الكوفة 





ثم سار سيدنا خالد وافتتح عبن الفْر عنوة '" ثم سار عنها قاصداً 
دومة الهندل وافتتحها ءنوة أنضأ 

أثار هذا من جمية العرب الذين نحت حكر 
من عهد عظم بسبب من قتل من العرب إخو 3 ف الع اوقوفة 
المندل فطلبوا من الفرس جيشا يكون لهم عونا . فأخرجت لهم فارس 
فارسين عظيمين فىعسكر كبير فكان حظهما فى مناصية القتالمع جيوش 
الاسلام حظ من فات ثم وقعت واقعة «الفراض » وقاتل الشركون فيها 
قتالا شديداً ْم اورفو ادامل سيد ناخالد بن الوليد بالرجوع الى «المبرة» 

كان من حك الال فى ذلك الوقث أن ينصرف سيدنا خالد عن حرب 
العراق ويسير الى الشام مدداً لجيوش السلمين هناك فصرفه أو بكر 
واستخلف على جيشه فيالعراق «الثنى بن حارثة الشيبانى» فقام م نالميرة 
حتى أي بابل" وأقام مها حتى لاقاه «هرمز» فىجدش الفرس فقائله جيش 
المسامين قتالا شديراً أفضى الى هزعته 

كيرت الاختلافات الداخلية فى تمل الفرس فشذللهم عن أمرم 
مع المسامث وال نالحال فىكلمافتحته حروشالمسلمين من البلاد فرأاى 
« الى ؛ أن لستخلف على عجرو سيت المديقة امنا لاضن نسشية ١‏ كر 
فى أخماء فوسحندة :برييةا تعفر يكن رين الفلا وقال اذ 


| لا كأدسسر 5 مده المهات 


مت فلاءسن د الدب النامن 2 «الثنى » ولانشنا 0 مصرية ع فلن 
ديشكم ووعيار يل هد رأ يانى وقتث وذأ ه6 وفينو ل اللهوها صمو :4 وما اصدب 


املق عثله وأذافتح لله على اهل الها م فاردد أهل العر افق الى عس أقهمفا 3-7 


سوس سود عند سو د 


00 له فى برية المرا ف التعد ع نالاثمار بثلاث مراحل )2 دلدة قدعه ة شرقالفرات 


و عه 
اهلنتوو لاه اموه وافل اطراة كانه 

هذا ماانهى اليه امر فأرس ق ذلك العبهد واذا اس:حضير القاري' ىق 
ذهنه صورة بلاد العرب بري الها كانت دودة بدولة الروم قيال ول 
فارس شيرقاوانالدعوة للدين واسطة الحيوش الاسلامية قد انتفات منها 
عبت النديق هذه الكدوان سينا عانين الوليد اع هه الكترق 
وا زالوملاف ناوسن عن 8[ الأراض اقاسية الى شين «القراكه وهو 
تامو عه رف الار انر ع عو فك كد ررس رز اذا لخدم رواما 
منجبة الشمال فالذى وقع بعد الذى عامت من كتتاب رسو الله صلى الله 
عليه و لم الذى كتبه الى هرقل و الكناب الذى كمه لملك غس.مان,الماماء 
والحدش الذى لعثه رسول الله حت 0 زد بن حارية فى السنة الثامتة 
من المجرة وقبول صاحب جرباء وايلة بالجزية 

وجة سيدناأ أو دكز كلد سديدن الناض ال عقارق الشام 
و 3 ان ف بتماء لاشارقها بز اليه ملاك الر وم حدشا فسار 
الهم خالد فافترقوا فكتب لأى بكر بالمبر فكت اليه بالاقدام فتقدم 
ولقيه بطريقرومى اسمه ماهان فبزمه خالد وكتسالىأفى بكر لستمده 
فاهتم بأمس الشام فاستقدم مرو بن العاص وكان واليأعلى صدقات سمدهديم 
من قضاعه كان أبو بكر مسيره اللها يوم عقد الالونة في ذى القصة 
وقدكان رسول الله صيل الله عليه وس وعده ولاينها فكت س اليه ابو بكر 
(انى كنت رددتك الى العمل الذى ولاك وسول الله صلى لله عليه وسلم 
را توعد لكيه ا خوق احا رااواعية زشيول لله صلبى الله عليه 4 وسلم وقد 
ولتة وقد احرية ]ان افرقك انا عو بخيز هق الدانسا والا خرة الآان 


م 
يكون الذى أنت فيه أحب اليك ) 

فكتى اليه مرو ( انى سيم تزوسياء الابيااد وأنت يعد الله الرامى 
3 لما فانظر أشدها وأخشاها وأفضلها فارم به ) 

جهز ابو بكر أربعة جيوش جعل عر حدهاتمرو نالعاصووجوته 
للعنان وول اناق فير عي ان منينا ة ووجبتة دوقن ول 
الثالث ,يزيد بن ألى سيان انالومل الرايع أمين الا مة 
أبو عبيدة عأمر 3 الخراح “وا وحيقة مص . وساروا جميعا على ركه 
الله ٠‏ وقد ودعبم أو 08 ماشياً و أو صام أ فيه صلاح دنيام و 8 3 
فظات الميوش سائرة حتي نزات الشام 

م شرف ادر هده انانونن فقا التوصية وى ان لاطو 
المسادين فوالله لان تصالحوم على نصف ماحصل من الشام ويبق لكم 
نصفه من بلاد الروم أحب اليكم من ان ينابوك على بلاد الشام ونصف 
بلاد اروم فرفضوا رأنه فسار حتى نزل « منص » وأمر يجمع الميوش 
فاجتمع من الروم عد عظم فوجه لكل 2-0 صوق عدة من معه 
فأشار مرو بن العاص على الامراء بالاجماع فاجتمءوا باليرموك ''“وكل 


واحد أمير على جيشه والروم أمامهم وبين الفرشين خندق فكان الروم 


) ١)كورة‏ فى جنوب الشام 

(؟)كورة بالشام تبتدى' من يرة طبرية وتذتهى بالبحيرة الميته 
(* ) لد «الشام 

( ؛ ) مدبيدة شامية فى الشرق من شور العاص 

(5 ) واد ف الجنوب الشرق من الشام 


قاتلون باختيارم وان ثاؤًا احتجزوا يخنادقم وآ قام الفريقان على ذلك 
صفر والربيعين من السنة الثالئة عشرة من المحرة فأرسل الامراء الى 
إلى نكن متمدو ه فكتبت الى سيدنا خالد بن الوليد اد دند الءراق 
5 ه ان لستحلف على جنده بعد ان اعد معة لصئه وتو حه الىالشام 
مدداً لامرائه ١م‏ قلذا ذلك عن قرب لعد ذ كرواقعة دومة الحندل ) 
سار سيدا خالد ينسف الارض نسةاحتى وصلالى السامين ىر بيع 

الا خر وصادف وصوله وصول « ماهان ؛ يجيش مهدا لاروم فولى خالد 
قتاله وقاتل كل أميرمن بأ زائه متساندينفرأي خالد انهذا القتال لا جدى 
نفعاً مادامت كل فرقة من الحدش لما أمير مع الامراء وخطنهم 

قال بعد ان حمد الله وا نى عليه 

ان هذا بوم من أيام الله لاينيغي فيه البنى ولا الفخر ٠‏ أخلصوا 
جباد؟ زاوفه اك بلك فأن هذا بوم له مابعده ولا تقاتلوا قوما على 
نظام 0 م يا فان هذا لاحل ولا ينيغى . ان منورائكم 
من أو يعلم عامكم حال يينكم وبين هذا فاعملوا بما لم تؤمروا فيه بماترون 
اله رأى من واليكم ومحبته ) 

قالوا هات فا الراى فقال 

(.يؤمر على الموش كله اموز واحد ويتعاوروا الامارة حتى يؤُمروا 
كاهم وان يؤمر هونى اليوم الآول:): فقيلوا مشورنه 

خرج سيدنا خالد فى تعبية ل تعبها العرب قبل ذلك ٠‏ جمل 
القاب ( ذرقًا) وأقام فيه أباعبيدة . وجمل اليمنة ( فرتا) وأقام فيبا جمرا 
وشر حبيل . وجعلاليسر ة(ذرفا) وأقام فيها يزيد . وجع لعل كل فرقة رجلا 


من الشجعان" وكان عدد الفرق ستة وثلاثين فرقة وكلفرقة ألف رجل. 

انتشب القتال والتحم الناس وتطارد الفرسان وأظهر خالد تجائت 
الشجاءة والمية الاسلامية . ثم ان الروم حماواجلة أزالوا مها المسامين عن 
مواق,م-م وا لذو ثم عن مو اقفوم فنهد سيدنا خالد بالقاب حتى حال بين 
خيل الش ركين ورجلبم فا نمزم الفرسان وبر كوا الرجالة فاخرج لهم 
السامون واشتدوا على الرجالة فوزموم وقتلوا خلقا كثيراً وقاتل نساء 
السلمين فى ذلك اليوم قتالا شديداً وأبلين بلاء حسمن 

انه تهذه الوقعة مزعة الروم شرهزعة وفى اثناتما جاء بربدالمدينة 
عوت سيدنا الصديق وخلافة سيدنا عمر بن الخطاب ونولية ألى عبيدة 
رئاسة الميوش فلم بلغ 3 الخير المدش الا بعد الفتح ظ 

رعا سول قائل الشان فى الحروب ان كون سحالا فلاذا تفاوتت 
فى هذه الوقائع مواهب القوى والهمة والعزم مم ماهو مروف في دولة 
الروم من تام التطأول الى اجتناء مار الاعمال ولمذا فندن قبل ذ كر 
خير وفاة سيدنا الصديق ذا كرون حديثاعن واقمة (البرموك ) هذهاحدى 
وقائم العرب مع الروم ٠‏ برد نزعات الفكر ونزغات الاهواء ان جمحت 
ولعرف الانسان ان هدايه الدين وصحة الاعتقاد وكال العقيدة اذا عت. 
لادان رقمتة الودانوتاملق مه الازهاة وتنفذ منه البصصرة ورفم 
منه الفكر لاحتلاء التتائح ولصم صاحما وله من اله_درة الماهرة ما 
لدم بناوه ابدا 

قال الامام أبو المسن سلام الباهلى الاشبيلى فى كتابه الذى وضعه 


١ (‏ ) فى منزلة البكباشي الآ ن 





السخاء | حدنث حد شه 4 المدوي ) قالانطاقت 2 (ألر وك ) اطات 
عم لى ومعى شى ٠‏ 3 ماء وأن اقول ان كان 4 رهى سسه م4 مره و مسد ءدب بيه 
وجبه فاما وجدنه اشرت اليه ان اسقيه فغال لى ابن عمى عى لحم ١ه‏ 1 أذابرجل 
6 1 فاخناز الى | ن عم أن انم انطالق 5 نه اذا م يا ان الماصى 
عمى ذاذا هو قد مات 

ا شىء أعظم كن هذا الا كاذ 5 صاني 0005 الاصطيار 1 اد 
تقصر الالسن عن تعديله وتكل الافبام عن تحديده ذلك فضل الله يوْنيه 


9 وفاة سيدنا الصديق »* 


سبع خلون من جادى الا خرة سنة ثلاث عشرة . حم 5 ا 
فلما اشتد عليه امرض جع كبار الصحابة فاستشارم ف المبداممر بن المطاب 
فكلرم قال خيرا فدعا نان بن عفان وأملى هذا العهد 

سم الله الرحمن!الر<يم » 

هدأ ماعبهديه لو بكر خايفة تمد صلى الله عليه و حم د او عبلده 
بالدنيا وأول عبده بالا تخرة في المال الى يؤّمن فها الكافر . وبوقن فيها 
الفاجر . اني استعملت عليكم مر بن الطاب ولم السكم خيراً فأن صبر 
وعدل فذلك علمى به ورا فيه وان جار وبدل فلا عم لى بالغيب والخير 


جد 6 ح 
0 دت ولدكل اسريئ'ما اكسيبو سيهلم الذن ظلموا أى مثقات بقاءدود 

3 ام بالعبد فقرىء عل المسامين وقد اطل عليوم فقالوا سمعنا 
وأطمنائم نادي عمر فقالله (انى قد استخافتك على أصحابرسول اللهصلى 
الله عليه وسلم ار آل الها لاق 1ل لاد فعا لبان لدقلة 
في الليل وانه لايقبل نافلة حى تؤدي فر لضة اخير باعمر اعا ثقات موازن 
من ثقات موازينه و م القيامة باتباءهم الحق وثقله عليهم وحق لمزان لا 
وضع فيه عدا الاق أن يكون قاذ : 1 ريا تمر انما خفت موازين 
من خفت موازينه وم القيامة باتباعرم الباطل وخفته عليهمو<ة ليزانلا 
وضع ف4 1 الااطل انتيكون يف ش 1 ق ياعمر امائزات ابة الرخاء 
مع عدوا الشدة مم آه النعاة توق الؤعق رافا وله لا 
برغب رغية ,متي فنهأ على الله مالس له ولا برهب رهبة بلق فهها يديه . 
الم تريا عمر انما ذكر الله أهل النار بأسوأ أعمالهم فاذا ذكرتهم قات انى 
لارجو ان لااكون منبم واعا ذكر اهل النةباحسن اعمالهم لانه جاوز 
لهسم تماكان من شىء فاذا ذ ١ك‏ رهم قات أبن جملى مى: أتماله_م فان 
حفظت وصيى فلا يكون غائى أحس اليك من حاضرمن الو تولسست 
عممحزه ) 

توفى الصديق رضى لله عنه ونمساته زوجه أسماء وابنه عيد الرحمن 
وكفن فى نوببه 6 أوصى ودفن ليلا فى <جرة عائشة وجعل رأسه عند 
كان وسوك الله ووكل قبرهازنة عن ارق توعان ويد لق 
اين عوف وطلحة بزعبيد الله فكانت خلافته سئتيل وثلاثة أشبر وعشر 


0 

تتوجت هذه الايام أعماله ف-كانت فى سلسلة الايام من أفضل 
العوامل فاحراز الفضائل لمشعت السامين بعد فرقتهم بردة الكثيرمن 
العرب . جرد الميوش على الدولتين العظيمتين انجاورتين لبلاد الاسلام 
( الروم ووالتونن وهاه لقهوة الذين او المخول ١‏ مف مهن لون 
عدلهومساو أواتدعامين تيم الام . . لتخلص هاتين الامتيزمن ملوكهما الذين 
لعدون رعيةهم عننداً ونفوسهم اللمة وشهوامهم مهمأ عأدضر رها على الرعية 
سنة وفرضأ ففازت جيوشه بالنصر في مم مواقعبا 

كانت حالة الخلافة الاسلامية الى عبده ( اءه الخليفة ) وسيدنا ( جمر 
ابن القطاب اقاذية وجية ا ١١‏ وطيقة امينة) رو قله انين كنان 
وعلى بن أى طالب وزيد بن ثابت رضى الله عنهم ) 

وات الاسلام فى عهده عشرة لكل واحدة وال 

4 ا(مكة) وعليباعتات إن اسبدالدى ولاهرسولالله ما اشعايه وسلم 

( الطائف )وعليها عمان بن العاصى الثقى 


4 


رفقداء اوعايا الماعرين ا اهية 

؛ (حضرموت ) وعليها زياد بن لبيد 

ف [كولان )وق قو لة عطينة لمكن الرنروعايها ندل نرق عه 

5 (زبيد)وعليها أبو مودى الاأشعرى 

٠‏ (نحران) وهو موضم ثمالى المن شيم به قبائل من بى 1ل 
وعليه جرير بن عبد الله 

+ ( البحرين ) من شواطىء بلاد العرب المطل على الخليج الفارسى 
وعايها العلاء بن الحضرى 


ه (جرش ) وهو تخلاف بالممن وعايه عبد الله بن ثور 
٠‏ (دومة الندل) وعليها عياض بن غم وقاعدة أعاله الحمدة 
وامير جند الشام خالد بن الوايد القرثى المخزوى 


وامادقة الفراق الثى يو حازقة الشسان 
9 سيدنا عمر بن اقطان رضى الله عنه »* 


هو حمر بن الأطاب بن نفيل بن عبد الءزى بن رباح عبد الله بن 
قرط بن رزاح بن عدى ( بن كعب بن لؤْى ) بن غالب بن فهر العدوى 
القرثى تمع مع رسول الله صلل الله عليه وسلم فى تابخ أذ + 
وكنييه ابو حفص . ولقيه الها وق . 
ولدرذى الله عنه لعد الفيل بثلاث عشرة سنة وهو من أشر اف قريبشس 
واليهكانت السفارةفى الجاهاية . فاذا وقمث قر يش فى حر ب ينها أو بينغيرها 
أو نافرم أو فاخرم أحد كان هو السفير فى أميثم والنافر والفاخر عنهم 
تربى على الشبامة والنجدةوالجية الماهلية وكان من أ كبر المعارضين 
للاسلام عكك يورو 0 من عليه اا من 1 5-3 0 تايوه 
ببرلله دعوته صيل الله عليه وسلم ( اللهم أعز الاسلام بعمر ) فكان اسلامه . 
فتحا الع درا وامامته رحمة 
اسل في السنة السادسة من النبوة وله سبع وعشر : ن سنة لعلد 
ارفين رحلا واحدى عشرة اعر ا ة فا دان بالاس_لام حتى أشار على النى 
صلى الله عليه وسلم مرك الاختفاء والتستر وإظهار الدين ريج الب صلى 
الله عليه وسل ومعه السامون صفين يقد م أحدهما عمر إن الخطان ( كانه 


ممه 
عة القدرة العظمى ) ويقدم الآخر حمزة بن عبد الطلب عر النى صلى 
عايه وسلم فلم سار 201 فى عيون الشر كين من هذا المظهر 
وق ص ارم ونحرج صدورم بودون كم ال الادي ودوك وفا, اح 
كاذركى 5 أنه اغيترا للدين عا ١‏ ناه اله من قوة البعا ش غير مستخف 
واولا غيان لاجد كان" اتددقه اكتاواليانة للنطق الاق جو اتتصه 
.اك يقرع الا ذان ولشق المحب حتى أنه عند ما 00 الله له المحرة 
المدينة م تحال ها خفية بزماء إلى الكمية و اشر اف قرلش بفنامهاأ 
لاف سبعا ثم دلى د كمتين ثم 5 حلقهم و احدة و 55-86 صاح بمظائيا 
شق الوعتوة واحوم مجر نهوقال لهم . من اراد ان تنكله أ مه ويدم 
ده وتترمل ام أنه فلياقنيور اء هذا الوادى فل جسراً حد منهم على اتباعه 
حضر المشاهد كا بامع رسول الله من ددر الى تبوك (وهومم نندت 
وسول الله صلى الله عايه وسلم ) وكان يجيبا فى فعله وعملهحتى قالالنى 
سلى الله عليه وسلم | ( لقدكان فها قبلك م محدون ( ملبعون ) فارل يكن 
ا فاه عمر ) 
نان فحن الو هل لعناشيو فليةة شو نك نوها 31 ل التامن اخرر 
الوا فيه وقال الا تزل القران على نحو ما سول عمرفوقمت موافقات 
لثيرة أوصلها بعضهمالىعشرين وأ شهر هامسئلة قت لأسري بدر. ومسكلة 
احا وفنالة اخن :وسيكلة الالتتففاق ٠:‏ .ومسكلة الضلاة عل اى . 
هو أول من سمي أميرالؤمنين : وأول من كتب التارخ اللشحرى . 
ول من اضانذ بدت المال وكآن ابراده من زكة المسامين . وجزيه أهل 
مه . ومس الخنائم . ومواريث من لبس لهم وارث من مون المساميى 


كان طبر اه الظالم :. كنا قانك | الولة اخذديين مالل وال 
مقيقون الذو اوروى ادي اننا -_ 0000 من سن قيام عا د 
الأساحد فى لياليه اول فرق عن | 00 من عاقى على ال ماء وول 
لق مواد لخر انين وا ول من حرم التعة ونمى عن بيع افواتك الأو لاد 
وجمع النائن صاؤة اللنائز عل ار لع كبر اك نوا ولفق اعد الو انه: 
وأول من مسح السواد . وأول من مل الميرة من مصر الى المدينة . 
واوا سو 3811 نشول وار سين اعد ار موا وق الى 
في الامصار واول من مصرها. اختط الكوفة ومصرها . والبصرة 
والإزيرة والشاء اشع او اوضق واو ل من اخنةا واااو ن: لفون 
نمأ المنقطم يريا الدقدق العف ار والزييت ووضم فها ببث 00 
والمدينة بالطريق مأ لصاح فين :ذلك 

وله من الكر امات الغريية ومن اشهرها الضا وايها صيحته وهو 
على المنر ( ياسارءة الخحبل ١‏ و ثتاءه لثيل مر وابطاله تلك العادة السيئف 
وقطعبها عن اهل مصر . ودعاوّه عل اهل العراق وقد حخصصسيوا اميرمٌ : 
اللهم قد ليسوا عل فا لبس عليهم وتحل بالغلام الثقئى كم فيم حكم 
الماهلية لايقبلمن محسنهم ولاء:<اوزعن مسيءكبم. والمجابج بومئذماو لد 

وأكيرها دلالة على فضله واشدها علامة على نبله رض الله عنه ما 
ذكرهلعضالمؤرخن” ان يمرو بنالعاص خطر ببالهحفر برزخ السورس 
لاتصال اليحر الاحمر بالبحر الابيض فاستاذن حمر بن الخطاب فنعه اعلا 
لمر م ه الافر ( البحر ) فيكثرون المشرق وبلاد المغرب 


لصح صن عي عي لي ع عم ١.‏ عا ل عي | ع يا يا عن يي جم صم مد حم ل ب ب لومسموي مي سيم اس بي ل أن بحي ع م مع بي ع لح ل ع عم ب م عد أبن عا عد ع ب أل عع بن يم طاح م ما ما ل ل 


01 ١)د‏ راجع الجر 5 الآول من كتاب علم الدن حكيفة أحله فى 








حت و6 جد 
1 أعماله فى ذلافته »# 


لم يغب عن القارىء انا تركنا جيش المساميف ( بابل ) نحت قيادة 
بشير بن الخصاصية الذى استخافه المثنىحيما قصدالمدينة لملاقا تالصديق 
( كا ذكرنا فى ترججته ) وقانا ان نهر الفرات أصبح حداً مملكة فارس 
ووكنا جبش المسامين كذلك فى حرب الروم باليرموك يمد هزعة روم 
مرا وكا خذالا نف سوفها انعيد ف نيو الل ف زهان 
الملكنن فى هدة هذا الخليقة وذى الله عنة وا رمناة 

9و أمس فارس » 

اذ انان 4 لوو ان عللهم أ - يق,م انتدابا وكان أبا عبيد بن 
ل 001 0 7" م وطيائعها فقال له : 
ستقدم ل آر ضالمكر والخديمة تقدم على قوم 18 اعلى الشر ؤءاموه 
وتناسوا الخير لكهاوه فانظر كيف تكون . احفغل لسانك ولا فشين 
بيرك عق ايكون عشيية 

نم مس الثنى ان يتقدم ال انولخ الل واحرية اك انقو عزن 
حسنت ووبته من اأريدن فسان سيره حي وصل اطيرة فى عشر وكان 
الفرسقد شخلوا ع نالمسلمين ببعض اختلافات ابوس من «لى ملك ىم 
ثم فقوا اخوا عل ولآية ووو ا نينت اسدرى + وأَنْهَوه أسرهاوسم» 
حتى يدوا رجلا من بدت كسرى يصاح املك فاس_تعد رسمم لقتال 
السامين وجبز الجيوش فارسل جيشا الى الفرات وجيشا الى كسك ر(١)‏ 


)١(‏ كسكر بلد على الشاطى" ااذر لى لدجلة بين بغداد وال.صرة وعلى ١‏ ثارهاواسط 








واخ و نالانات الج جواغر ى الفلاحين ان ينتقضوا على المسامين تقرس 
المتنى من امير 9 503 2 وانتظر اناغ مك عدج تي وصل لعد شهر فسار 
مها الى الفرس قرز »هم و ذو سار 56 ألو عبيدة وقدكانت 
جيوش الفرس تلاحقت فااتق 3 ا غبِيدة وهز مم شر هزعة وبث 
سرايأه و تجمم عاحواليه من الاعهار و اعتهم ععاقله حتى جه الفرس ما 
اخر نحت قيادة ( من ) المءروف بذى الحاجب ومه_ه الراية العظمى 
لفارس واسمها ( درفش كاويان )''' طوطا اثنا عشر ذراعا فى عرض مانية 
أذرع مفصلة من جلود خدات بين المساءين والفرس وقائع على الفرات 
ابرع ناف الترسيز تديتك الأرري نح كنا الدرون راد اغراف 
واجلاء الفرس عنما 

نضاهّت الفرس من امتداد ادي المسلمن لاخذ الحزية واستعمال 
ما افتتحوه من البلاد وزوال شاطهم من غرب الفرات وضعف بلاد 
المزيرة وغير ذلك هن الطوارىء التى تتم المزعة والانكسار فقامت 
عامة الفرس وخاصمم هذا لكي الالال التوال تاهو وراوا 
ين ال أسمرى رج-ل أسءه « يزدجرد ؛ فتوجوه وبادوا ه ملك علهم 
مم القادة وسير الميوش ٠‏ 

38 بلغ ذلك سيدنا عدر بن الخطاب كمع حرك) لي كيف ناد سعد 


ممصي حصو 


0 قا مده قر ب |( كوفة 
69 رابه فر ددون أحد سلاطين المحم وفما شول الناسانه كان <دادا ق عصر 
مها هذه الرابة وثار على الضحاك فتيعته الاهالى ثم قتلوا الضحاك وولوهءامم 


لابه 
ابن ألى وقاص الزهرى القرة ل رس ان صل الله عليه وسلوأوصاه 
بوصية تنفد فى القلوى قبل الا ذان فال له ار بأسعد 5 أم سعدلا ير نك 
من اللهأن هال غال رسول الله وصاحب رسول ل الله . فان الله لامح والسئ" 
السدى ولكنه عحو السى بالحسدن ولس بين الله وب احج تسب الا 
بطاعته فالناس فىدن الله سواءوم عياده يتفاضئون عندهبالعافية ويدر كون 
ما عنده بالطاعة فانظر الاص الوا ورك فنة وسون الله صلى اله عليه وسلم 
يلزمه فالزمه) فسارسعد يقود هذا اليش الشديد ولستا لون 507 
وميس السديد ومعه أهل اليأس تالا و اهل المهاد والصبر لضم اليه 
اقاصيةوطلا؛ عه وبحجمم البق توف وقوه كل الغرووا تفده ا 
مقاتله ويرهب عدوالله وعدوه <تىوصل الى «زرود» فيلغه وفاة الى من 
جر احه الى أصابته مم سعد جيش |اثنى وم رحاله الى رحالهوعى المدرش 
ورتب المقدمة والساقة واليمنة والمإسرة وسار حىنزل القادسية”''' فأقاء 
كران انيه عدو . ثم تر اسل مع « يزدجرد ؛ ملك الفرس وانهى الال 
عل خروج رسم ف مائة الف 5 يزندول اقتال اأسامف 
قامأ علم سعد | مير جيش المسامن خبر رسم ارسل مرو دن معدى كرب 
الزبيدى وطايحة بن خويلد الاسدى ستككفان خير المدش فر ليرا 
اذا اوعق را اسرح العدو منةشرا على الطفوف فرجء تمرو وظل 
طارحة سائرا <تى دخل حيش الفرس و علم حعيقة مأفيه ور 5 
تلاق المحشأن ووقءعت وقمه «الفادسية» اابىاستمر تايا مأوايالى و 


بكن أشدعلى المساميضمن اافيلة انفار خيلالعرب منهاو ا شدها ايلة الحرير 





)١(‏ قرية قرب الكوفة ,نزل بها حاج |!-كوفة الآ ن 
(ا ل) 


رةه 

الى شاويت قبا الغرت والفوس هواذان لمش ا عمو تام قم ليوو أ 
السامون فيها الكلام فلا تسمع الاصوت الديدكاعا ساحة القتالسوق 
القيون واتهى الامى بهزمة الفرس الى لميسمع مثلها وأخذت تلك الراية 
المؤام ىوقتل فها ومع لكر من مشاهير الفرس وقوادم وياد عسكرثم 
قتلا وغرقأ 9 8 اي رن بعك ما لاة:ه من العرب فشّلا ل لغن عمها 
الرحال ولا الافيال ولا الاقيال 

دسم الملاد ل قَْ طريةق4 ففتسم ( المرس ( و أ بل ( والله مصرم باأرعب 
الرداء وناهيك بقتال هن مل وغما 0 تت نواد قصل أحدم ( م,أويد ذأ 
والثا 1 الاهواز )أوشيه 4 الميز ومن قصلدوا مدان الك العرب اشردثم 
وخدم وشتحول مانلا قو نه وفاحدوأ ل ( و[أس ط)( قافنا حو أ 
أمبرها على الخزية م سار حكن فاهيذا المدنه الغر بيه 9 0 اول 
وان امير واوح أماه)ء وي اأضيعا وقد دروا وعك برس ل الله صبلى 
الله عامه وسام على مارواه سمأ و جابر معءره ل 


( 
( عصماء م4 هن 07 مجلوان متت حول الك الانيغض. 00 أو 0 


ارق لوي قلومم وعظامت متم وازداداة الهم واغتافك لومم 
لها نكو وا "للك المصيرية «١‏ االضنية ب اللات ب كدسله فل اندها 

وسلم قتادى ضرار بن اقطان ( الله اكير اعد اسن ريد 0 
الرحمن وصدق رسوله و ثير المسامون وحاصروا الدينة وفتحت القرى 


اخاووة 8 وقد مت الفرس المعاير الا مير 5 واحدة أو #اضة لصاح للعيور 


دل المسامين عليها أحدم فعزم سعد على قطعبا. فأمر فمبرت جاعة 
مهم ( عدى ) ليحمى الفراض حى يعبر المسامون . ثم أمر المسلمين 
قميروأ فلم يلتفت الفرس الا والفراض حمة والمسامون 0 وقد 
سقطت الفرس فى يي فهرب « يزدجرد » الى حلوان '' ودخل 
املسامون المدينة من غير معارضونزل سعدالةصر ل بض واتخذه مصلى 
وصلى وقرأ فى صلاته قوله تعالى « 5 تركوا من جنات وعيون وكنوز 
و مقأم 1 0 لعمةكاو | في,افا ١كين‏ كذلكو 5 رثنأها قو فلا نه ن»و 3 سلوا 
البشائر والننائم لأمير الؤمنين فلا رأى رذى الله عنه ذخائر كسرى قال 
( ان قوما أدوا هذا لذو أمانة ) فقال له على (انك عففت فمفت اارعية ) 
7 فتحت ( جلالاء ) ويرك يزدجرد حلوان هربا وسار الى اارى وفتحت 
(تيكريت) و( نينوى ) و( الموصل ) و (ماسيذان ) و زهيت ) 
غم مك شت لدان 570077 العراق زمنا حنى ات تسيدنا 
تمر فى وجوه العرب 3 دام صْعفأ اع كفا ان ناد معز" 
فاختار الكوفة ‏ بعد اختيار واختطت وبنيت دورها بالدين وجعل 
النبيح ١‏ الشارع م / ؛ ذراعا وما يليه +١‏ ذراعا وما بن ذلك ٠.١‏ 
ذراعاً والاز قة ؛ أذرع واسس مسحدها وصارت فاعدة امال العراق 
نايع ذانيق اغدال قرس النانت. .و اذو معان م وفية انو ارق نز اضيران 
فا والؤفيل .دوق فرساء + وكادها ى ايه القهالنة 


37 وتحمت « الساتر ( فاح 1 امه ش البصرة 3 السسوس وواقعه جأويد 


اك 
)0 ا مللسيسس سمااسي لا اللسليم عه ليه سمه علا اسم جما الممسيت 


١ )‏ ( الدة بدمهأ وس بغداد 1 راعه 4 راحل وهى 0 »وى اله راق ثرر 5 قا 
) 5 ( ومعناها الزهلة الخجراء المستدرة اف التي مااعاها حصماء 


لك 
وم الانسياح فى بلاد العجم لضعف شوكه الفرس فأصيعح سيد نأ عمرأمير 
الؤمنين لاخاف عل ىالسامين شيئامن نوغلم فيالبلادفعقد الالويةوسارت 
الميوش ب فتحوا تبريزو ( الياب ) وهو ( الفاصل بين الفرس وأرمينيه 
ووو له الزؤهها ا واو لاعت الوكراعان ابلا :رز هود 6 الذي 
اقام(: عرو ) بثير الفر سعل|اسسامين قبلغ ( هرأة ) من بلاد الافغان فافتتحها 
وسار حو (مرو الشاه جان )وكت الى خاقان ملك الترك والى مل كالصغد 
0 الصين استمدهما فل لذنياه شيعا ثم التتحوا» ارهن معان 
وفكزآل:..واقيوا اليذويت الجن ال الطدوودون الفرمن والحسيد 
الى هنا انتى ما فمله السامون البلاد الفارسية حكئنا منه بنتف 
مختصرة تدلك على غايته مفصلا 
لاشلك ان الاثعراق النبوي كان ملاز مالو لاءالفاتحيز والمددالحمدى 
م والافكيف تتدىء هذه الحروب سده الذي عشرة من الطحرة بفتح 
أولبلد من بلادم وم ( الا بله ) من حدود بلاد العرب غربا وتتتهى الى 
ماوراء الور وبلاد السند شير فا والخليجالفارسى جنو باحر ووو نشةه 
اروس وان هاده 1ه الى لا ٠‏ كلت رادا براك ان رتور قن عل م 
و رو دي ييا 0 
حاء ( المرمرّان ) المديئة ولاق سيدنا عمران الخطان وقال له فما 
وال رعق كناو 1 ف الماهاية كان الله قد 0 00 يينكم فذلبنا؟ 
فل كال لان معك غارتمونا فقال لهتمر انما غلبتمونافى الجاهاية.اجتماعكم 
وتفرقنا ) ا كن سس امن ناخاطاب غابتهم للعرب و م ينكر اأسبب 
فانظر لهذا الاثئتلاف والاحاد فى القأوب كيف جعابها قاياواحدا :تحرى 


١‏ هال 

واع رو انوا ن انق ى احهاة غتلنة 
ظ عم الدن الاسلااى لمم الحائدن للصراط السوى والْمهج القويم 
ٍ أخرجج الناع سرافلل تال ال لقو رومرة هر الول ير 

اجتمع الفرس والعرب قى قالع كثيرة مشرورة وم ينك 7 سراوادم 
رابة . ول غل لهم جيش . وير المسامون ف واقعة من الوقائم مساون 
لاقر مم فى العدد والعدد بل كانت الفرس فى كل واقعة اضعاف العرب. 
فاهذا الحال المجيب والنصر الغريب الذى لو ضيف اليه ماهو محقق 
اليقين في الفرسمنالبارة فى تعبية الميو ش وإحكام معدا تالدفاع ووفرة 
الامواليواكء والعلم بطر ق الدسانس نس والخداع -5 0 نأدرة وغلءة 
العرب معجزة . انظر انور الابعانالذى سطع فأزال كلل مايلحق النفوس 
من المين ٠‏ والذل : واللحوف . وضرف الاددى عن الهس والغارة .وانظر 
للقواد الذين لاخشونتهديداً ولاوعيدأوم كوا بالامة مساك الاهواء 
لاهم لم يكرنوا دخلاء قولون بأفواههم ماليس فىقاوهم .| متفانين 
فضت الذان لين له عا نالا الآ بالعرروتوالافبى عن النكر وراك 
اازهو 00 وحس الدنيا 

ديق ميقا ارق ارس ماتيا الك مره ذا قار اليا كف 
نا ره ألضا مع دولة الروم 

فانا ىأو ل الكلاءاننا تركنا السلمين فى حرب جيش الروم بالعر موك 
لعد موقءمما الهائلة وهزعه اأروم عنهأ وأ مير المند امن الامة أو عبيدة 
عاص بن ار | 


بلغعه رذى الله عنكه انمددا أل دمشق لشخصرهاأ سامون : أوعييدة 


١,»‏ ب 

من جبة وخالد بن الوليد من أخرى ودام الحصار سيءينليلة حتى فتحت. 
وفتح بعدها . مص . وحمأه والعره واللاذقية وحلس . وقذسريئ . حتى 
وصلوا الى قرب انظا ليه 

1 ذالعية) مين ان يطوف على السلمين فى بلدائمهم اينظر آنارء 
فسار عن المدينة ومعه غلام وبعير واستخلف عليها سيدنا على ب نأنى طالب 
وقدم القذام فنية فزووها ووتق ضواكف | وهوات""" وامهما يده 
معاوبة على دمشق وعزل ثحبيل عن الاردن وقال ماعزلته عن خيانة 
ولاجور ولكن و رجلا اقوي من رجل 

م قبل له لو أمرت بلالا فأذن فأمره فأذنفر يبق أ حدأدرك النى 
صل الله عا يه وسلم الا بكى حتى بل حيته وجمر د النالى بكاء 

نم ا سنأ ذنه مرو بن العاص فى فتتح معير وذ كر له خبرها وانمها قوة 
قطيهة للم الروموكان عليبا وال من قبلها يقم بالاسك :درية . فسيره . 
م لما نيش كثيف م اتبعه الزييرءن العوا م وفتحت وعأقد اهلها على 
الاعانو ل التتلفو ف التييا له و اكتعاو ا بعرو لهاو عن زود كتواقة: 
وشيد مسحده ثم ياو الآ الآسك ندوية و اجتمع له يليا وين الفسطاط 
ججاعة من الروم والقبط امم شم وصل الى الاسكندرية وطلب من 
أها با التزول على صاح مصر فلم يلوا ففتحبا عنوة وغم ما ذمهأ وجعلم-م 
ذمة وار نار ى الالقسطتطيتة وا قام القوقس والقبط على الصلم الذي 
عقده لهم ا بق القوقس -لى رئاسة قومه وكا ذالسامون لشاورويه 
فما يسزل من المهمات الى ان نوفى وكان شم بعض الاوقات باسك ندرية 

)١(‏ ( الصوائف والشوانى ) هي السريات التى تحارب صيفا وشتاء 


١ ل‎ 

وفى لعض الاوقات عنف عصر 

وفتح مصر انتهى مافعله السامون أيضا مع الروم فى مدة سيدنا 
رايتو ولاتن عظ.متن . الشام ٠‏ ومصر 00 من الاناصّول 
55 اش وكتهم وازلو املكهم وأذلو ادولهم 

انظر للهذه الفتوحات التى آطاش أمرها الاحلام وحير الا فكار 
والافهام وتامل لمنصب الألافة الحقيقية في تلك الايام وما خف جماعة 
السلميف من حرية فى دين وعلر فتن وسعة فق الإبدائل 'القاية الاقة 
والامة قريرة المين عا تغنمه من ميصات الهمم بالفتجو الاصلاحو الأمور 
0 على مثل مادعا اليه الاسلام 520000 ساطع على الديار التى بانها 
اهله والقأوى نفيض غيرة منه والاسنة تتدفق قصاحة نه وكا ما 
الساءون و بيع يساقون الى جدب فل إاذاذا أرشااس فى لماجي 
م وينقع غلمها 0 

انظر لمقام الخلافة مقام النيابة عنرسول الله تراه مشولا حراسة 
'لدن وسياسة الدنيا مستتمدا لافعاله وأعماله وأقواله من كتاب الله تعالى 
الذى لاياتيه الباطل من بين بديه ولا من خلفه . والامة باذلة له الطاعة 
في سرها وجبرها وهو لاامتقد المي انداوف درجة منها. شول سيدنا 
أبوبكر ( قدوايت عليكم ولست يدم ) والفاروق رضى الله عنه تَول 
( هن راى فى اعوجاحا فليقومه ) وحاله بين المسلمين فى مالهم وجبايتوم 
وخراجهم كو صى اليتم مكاي ابستو يوان افتقر ١‏ كل العووت.. 
وشغله بعد هذا النظر فىطليات الرعية وتفقد أحوال البانسين من الامة 
حتولا يكون لاحد عليه ححة يو لابنفع مالولا بنونفتراه تحمل الدقيق 


5 
على ظهره ليوصله الى الفقراء والمسا كين أو يدرك بالطعام صبية يتضاغو نه 
وأمهم تلبهم حتى يناموا وهو رضى الله عنه ( غلق الفتنة كا قال صلى الله 
عليه وسلم لا يزال بين المسامث وبن الفتنة باب شديد الغلق ما عاش 
هذا س اظهر م 

وأركان الدبن قائمة ٠‏ الصلاة الصلاة . امامة المسلمين فى الصلاة 
واعكة أل أرفم وظائفه ٠‏ ( والز كة ) القاطء_ة لكل احتيال بن افراد 
الامة فلا ساب ولاسرقة ولا صْنينة تولدها عداوة . والحج من بقاع 
الارض تجددون به للامير ع,دم ولشهرون طاءتبم والصومالذيءه تتبذب 
النفوس وددوق هه الاغنياء صرارة الفقر فتر 3 الفقراء . والحدود قائمة 
اعتل نظام ااا والحباد على ماعلمت من اناد هذا الفتوح 

انا 5 ضع الشيه والنزعاتالفكربة حدها واقفة عند حد سلامة 
الاعتقاد . والفقه عبارة عن عل طروق الا حرة ومعرفة دقالق فاك 
النفوس ومفسدات الاتمال وقوة الاحاطة قارة الدنيا وشدة التطلع الى 
نعم الا خرة واستيلاء االموف على القاى ( ليتفةهوا فى الدين ولينذروا 
قومهم اذا رجعوا اليهم لءلهم يحذرون ) . والتوحيد عبارة عن أن يرى 
اللوحد الامور كاهامن الله عن وجل رؤية تقطم التفاته عن الاسياب 
والوسائط وهكذا والناس فى شغل شاغل نصرة دين الله والاجتهاد فى 
تعمم أمره عن الشاحنةفيه . ماذا يمده الدهر الخو ون من البلايا والصائف 
اذل بها على السلمين وم في اهنا أوقات حيانمهم وزيادة عزم وسلطانهم؟ 
وعاذا رسج الايام عليهم وقد ظفروا بكل مااشتهوا وثالوا جميع ماابتنوا 
فتحر مهم لذة ماذاقوا وتقطع علييم مايتذوقوا ؛ أى مصيبة تمدها الليالى 


جه ١‏ 57 
افسادا مفاظ هذا النظام وسايا لروح هذا البقاء؟ 
9 مققل سيدنا مر بن الخطان * 

س بعد ا لصيية برسو ل الله أعظموا كبر مذبا به قامس الظرو رو جائح النفوس 

اوعرق لقنن الكدة 3 وْلوْة اعوردئ نؤعة 5انلت سفن 0 شأم النزعات 
على العالم الا نسانى . قومت الاصل وخر مت ااعلائق ب الصحس والاهل 
ولأ حول .و لاافوية الا را 

أنت مصيبة على الأسامن كانم للسمعوا المصا' 5 وبلون طرق 
المزاء فيها ا أدهشتوم ٠‏ فهم الى امم دور 51 ممامم >زونون 

-5 رذى الله عنه فى الأسحد يمد ماأكبر سم عنه يقول قتلبى 
اا كانى( الكاب ) حين طمته أنواؤاؤة . وهو غلام #وسىكان 
بعنه الخيره بن شعبة وهوعلى الكوفة لما يعلمه من الصنائم والاجماالنى 
فههأ منافم لاناس فضرب عايه مائة درم ف الكرور وى الى مودق 
الله عنه فقال له ماخراجك بكثير فانعسرف ساخطا يتذمر ثم بعد أباء 

سآله مر رذى لله عه عن رحى لطحى.: 2 كان أوصاه عليها ذال له 

2 صنع لك رحى يتحدث الناس مها فقال عمر الاصمان لد اوعدن عوك 
: م كان منه الذى كال من طعنه حر ه هوطعن كل من عر عايه قى اأسحد 
فنا وقوالاا دى افك طاوى تاه عقي وجنات 9 بصيفة 5 عور 

نظرتمر رطى الله عنه فما عليه من الدين واوصى بوفاله ثى استاذن 
عائشة رذى لله عا أن دفن مع صا ديه فاذنت له : م قل له او ص بأامير 


الوْ مين وال لااتحماءا و ا ان اترت حافت ولد ا مدن همودر 
مني ( يعني أبا بكر ) وان ابركك فقد ثرككم من هو خير منى ( لني 


كا وات 
وول الله صل الله عليه وسلم) م قال اوضق بالانصار خيرا والباجرين 
والاعراب واستتقيل الله يقاب سليم رذى امشعتة وا وهناء 
3 0 مان ن عفان »# 
هو مان بن عفان بن أبى العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد 
تالا مواى التارقى بن قصى بن كلاب بن صرة بن كعب بن أؤى إن 

غالب القرثى الاموى 

راقن اليذه السادية فين القيل د أسلم قدعا وهو ممن أجابوا دعوة 
الصديق حين دعام للاسلام وهاجر الحجرتين الاولى الى المبشة واانانية 
الىالفنه موفيه القاهيه نايا (الادرا) لشهله تمر دض زوجته بنت 
وم مك أسهم له رسول لله صبلى الله عليه وسلم فى كيدا و روحة 
بنته الثانية ولا يعرف أحد تزوج بنتى نى غيره ولذلك سمى ذا النورين 
دق الجارقين الأ وليك ولةنعهيا امن هيل من | الهاو ا ول الا ريت 
ل المشرة المشعبود لهم بالكنة ٠.‏ واحخد السته الذين وى سول لله 
وهو عمهم راص ٠‏ واحد الصحابة الذين حمموا اله ران . جع الناس على 
مصحف واحد ) . 

ول اول أت . متها . انه اول ف 5 لع القطالع . وخْفش صويه 
تور وةان الس وا عن الاذان الاول بوم الجعة ٠‏ وأول من قلدم 
المطبة فى العيد على الصلاة ٠‏ وأول من فوض لاس اخراج زكانهم 
5 اوليك اذذ صاحب فنواطة #واول من اذذ فى الأمسحد مقصورة . 
خافة أن يصيبه ما أصاب تمر ( وما أغنى حذر) 


8 له بالثلافة بعد مادفنيمر بثلاثليال والناس تستشيرولتلف الى 


/اه ١‏ ب 
عبدال رمن بنءوف لشاوروهه وينا جونهفى من يلى منصب الخلافة. ولا تخلو 9 
رجلويعدل بمها نا حدا وكذلككان رأياكثراعيان الدحاءةوأغلبيةالثورى 
شب علهان رضى الله عنهعلى الاخلاق السكرمة والسيرةالحسنةوالحياء 
الذي خميية أنه م اعد السهام وضرب لهفيه 2 الماوظ والاقسام 
حتيكانت نستحى منه الملا ئمكة . كانت له اليد البييضاءفى هيز جيش العسرة 
الل انوك فقت شق :ماله نبالا كود ةا قررة وخز ون روم او تضكات 
ها وكان رشاؤه فيبا كرشاء واحد من الناس 
زاد فى مسحد المدينة ووسعهويناه بالاحارة وحعل تمده من ال+<ارة 
وسقفه بالسأ سأجم وجعل طوله ١٠٠١‏ ذراعا وعرضه ١٠٠١‏ ذراعا وناهيك برجل 
مامت نه جمعة منذ أس_لر حى أعتق فيبا رقبة .كان عاملا أمينا للخايفتين 
رضى الله عديها بعد النى صلى الله ار وجمل فى خلافته ست ستن 
لاينقم عليه أحد وكان أحب قر ! لش من تمر بن الطاب ب . لان لمم ووصا,م 
وفعل معهم ور 
و اعماله ى خلافته »# 
مدنا العارى قاذ رذ بهاوملا الم هين ا مرغ كل ينايك 
الفاحين فى مملكتى الروم والفرس فيعهد الخليفتين الصهيق والفاروق . 
ولنذكر الا ن مازاد على ذلك من الفتح فى يام اللللقة دق اتورويق روما 
جري فى هذه اليلاد 
ااكوفه » 
اس :فتح سيدنا عمان 6 بدء خلافته باستمال سعد بن أن وقاص عاممأ 
عملا وصية جمررذى اله عنه 3 عله لكلاف واكم ببنه وبان أبن مسعود 


ل / و1 ل 
الذىكان على خراج الكوفة . وعين بعده الوليد الاموى وعزل عتبة بن 
فرقد عن ( اذربيجات ) فانتقض أهاها فئزام الوليد وأغار على أهل 
( موقان ) و ( الطيلسان ) ففتح وعدم وصال كور ( اذربيحان) وس_ير 
جيشا الى أهل ارمينية فشتتهم و أقام والي) على الكوفة حتى شرب خمراً 
وشهدت عليه جماعة فافق على رذى الله عنه بعزله يعد جلده فعزله مان 
وجلده وولى مكانه سعيد نن العاص فقيلبا على كره لانه من أحس بالفتئة 
هناك خصوصا وقد حمله عمان رذى الله عنه عل فضيل أهل الساشة ٠‏ 
والتقدم . ومن فت الله على بده تلك البلاد 
فشت القالة فى الكوفة فى حق سمدنا مان وسعيد عاملهرذى الله 
عنبمأ . م سار الكوفيو ل لفت ' طبر ستان)ففتحوها فاما باذوا (اذر سحاد 
تلاقوا يوش الشام وكانت بلية حب الرئاسة درت فالنفو سواستقرت. 
فى الصدور يسبب التنافس في الاغىاض . فاختصمر جالالحيش . م قم 
من الكوفيين ما وقع من الاستخفاف بأولياء أمورم وكثرت وقائعهم 
0 وساوم الى الشام أعاوية رذى الله عنه فلم تدم لصمحته فبعئوم 
الى ( منص ) اعيد الرحمن خالد بن الوايد فأدهم ثم اتفق أهل الكوةة 
على خلع سعيد نفام وتو لحأ بو مودىواق مع أهل السكوفةينازعهم ويتازعونه 


حدى قات سسماك أ عمان 
3 البصرة * 


وكاذوالىاليصرة«او همومالا شمرى » فعزٌ لها نضأ وولى عند الله 


ابن عأصص قيعك قلويل اتدقضص اهل فارس على أ ميرم عبد الدوقتاوهثمغدرت 


١5 ٠ 6.‏ 
أهل « اصطذخر . وخ رأسأن » فسار اليهما عيد بن عاص و صا أهلهما 
ثم انتقل لغيرهها من البلاد حتي مكن الله الامن فى تلك الها توينها هو 
كذاف واذا عبد الدين هيا الرودي نزل على حكم بن جبلة المبدي 
بأواء غير مقبولة فأوغى الصدور علىسيدنا علْهانثم طردوه فدار الامصار 
حت أنى مصر وكان من أ كبر الاسياب التى دعت لشق الطاعة فيها 
والافتراق والاختلاف 


: الشام # 


أما الشام فِقّد كان جمهمأ ف اول خلا ف:ه ركى الل عنه لعاوية 7 الى 
سفيان فقام بالغزوات البرية والبحرية حتى باغ موريةومكنم: الحصون 
الى ببنها وبين طرسوس وانطا كية ثمافتت(جزبرةقبرص)وكان|استعمل 
05 عزو البحر عمد الله بن 9 قيس فز ساف عزو 6 م ات مم ام قارب 
طليعة 0 5 امن 00 أو ؤقتلوه 4 الحال كذلك 0 
العظيم ( 0 لا .دكان ينادىنا معشر الاغنماء واسوا الفقراء وكاناستدل 
وله لعالى والذين 00 الذه|ب والفضه ولا نفقوما 6 سحيل لله 
عدشرثم داب أليم 3 تحمى علننا ف تأر جم فتكوى ممأ جباه-م 
وجنوهم وظهورع هذا ما كازتم لاسسام فذوقوا ما كنم تكنزون ) 
وكيا الاغنماء مأ 7 لكيه أعاوية وحى هم ا شك والان 0 واحبت عل 


أهل الملطاتا ١‏ أمينف اانا ماس 05 مأ يام و اعى صم و قرام وهدذا الا ال 
كن ا 5 بر مواضع االموف فكتت الى عمان ركى أله عنه ىَّ 1 عا 


كنت ١ ١‏ حك 
"كين ديق ان لشخصه اليه اما وصل المدينة ولاق سيدنا عمان 
رأى الاولى به أن سيره الى الربذة ''' فأقطمه قطىة من الا بل وأقام 
مخةر ظٍِ الى أن قات 


# مصر # 


أما مصر فقد كان فها فاحها عمرو بن العاص مله سيدنا عنْمان على 
الحند وولى عيد الله سيعت خواحها فلم مفةا 3 سيدنا عنما تالا بن 
سعية اا راج والحند وعزل ابن العاص ءذ با لم رأى أن يغزو افريقما فسير 
جيشا للغزو يا وفتح ما ما شاء ان غم وقئل جر جير ملكا وما كاد هذا 
الحال ينسع كسد ين تومالنا عيه الدع عون عياب اله 
دوا ادر سعو الك 


فصل * 


0 يجد في كل مصر من لمعن افو 5 ن الديين وقع قم فى يذ. 
من لا شبمه أو فبمه وتذالى فيه أو ل عتزسج حبه ابه أو امتزجج ولسكن 
ضصْيق عقله ضّْل عن لصير شه 5" كا ا المسامي نالعز ا 
/ اختات دعام الاعتتقاد القدمفاما إفراط باسم الدين5قالةأيذر الغفارى 

تي لا تنطبق 3 مصالح اشير وااو ا كلاق تفي 500 
عن د عمان رذى الله له عنه كدعوي عيك الله و 6 ( والعياذ ذ الله ( 
إعحب لضان ان أهل الدعوي لاخير اعجو ولس قدرة في 6 


اا 
انعم ل أن طتريت :مع فووت القوة ويعل الامة عل الا دا الزينية 
ان ؤوها ل ان لحرت لوت انا 
اا 1 انتقل ا من اناا ها لنفسهافوي ا ب الىالفوذىمن 
الاصلاح وادعىللتفرقة من الالتكام والسبب لدم لم_ذا اللاء الحسيم 
فى الناك لفو لعمقرها ب ولنزاك ول كن( النفقية ١‏ تدم لفان فال 
اتقو اافئنة لانفيين الذين طلنوا منكر قاضة )#وفيل فق الاى.( الفثئة 
ناعة لمن ا هن ا 0 
فلذا ا ضيية ا عن وى الللاقة و أكون ست دان 2 ينهم الناس 
عليه م وانه لانن القن قوم يك 2 داعا لذ موود 
عنه كان شيراً علييم ذا ولييم عن لان لحم ووصلوم ثم بواني سير 
لعضوم ذا رآأه مجم . 
التطاويه ةيوون القالل رفش ال ريق ا لاأممار ان فون 
عليها ا بأعة و أهل بحته فى الست الاوآخر من عبد خلافته ختصاص 
أولنك به أكثر من غيرم فكان هذا الملابج من دواعي استفحل الداء 
وزنادة الاراف عن باب الللافة 
"لكين لتقم اأرامة ف واتسكيل الفدم وول الذرت لا مصار 
عل حدود 0 الام هن 


لصحاية وسدوون ل الله وثم اأهأجرون اذ ا هن در اس وأغلا الححاز 


قن ظفر عل داك من 2 دول بذلك ويتشرقول 3 ( ولعم الشرف ) 
كا لور العرب الذن كان هم فق الفتوحات م رون لانفسهم قفضلا 


ويفخرول هه (و حق لهم الفخر) ٠‏ نبمهم لذلك والفتهو اعنى التفضمل والسابقة 


1س 

انغلاق بأبالفتو م وتناسى ذلك الال وذل المدو وزواله واستفحالالدعوة 
الاسلاميةهم و عظم ملكا فيوم فأخذت عروق الطاهلية تنيض و أو ف 
نفو هيم مشخ ْ | ' 

وافق ذلك ايأما من اواخر عبد سيدنا عمان وقد كأنوا اخذوا عامه 
فبلها اخر اج أب وو الاتاوى ال الررةة: وكواسعريت غيره )ا وقادة التداء 
الثالث نوم ممه إنواعا يله ابكار ة السامين وانتشارم في اتحاء المدينة ) 
واتمامه الصلاة فى من وعرفة وكان الام فى عهد رسول الله والخارفتين 
ص القصر ٠‏ ( وعذره فى ذلك ان حاج امن جعل صلاة اقيم 3 - من 
اع ضاؤة ود ا عنه فلل . رض بذلك أن اذ 5 أهلاوله بالط 
فاج اندو كاز له وان سن اطييا» عر “من مذام يي منع 
الشرع لتقل م شان ننه ادي وفك 6ن ون ةل لله ينفل نقموا 
هذه الامور على سيدا عمان وم , م يكن قيربا ما لشينه و رج فى شىء 
منبا عن حدود الشرع لاه انك قوم باروا فطليوا لانفسهم ماليس 
فم كقت عايهم العفو به 

قال الأماء العينى في تارعنه عةود اجمان ( وقد ذ كر السبب في ذلك 
مأمءئأه روى ارياب ب السير منوم هشام ٠‏ والواقدى . وسيف وكيد دن 
عقية عن زد الفقعسى . كان عيد 3 نْ 2 هود أعذا هل صزء و1 م4 
مودية سوداء أسلر فى 1 خلافة سيدنا مان بن عفان وكان قصده 
وار الاسلام .كان يتنقل في البلدان تحاول الفتنة فطاف الأجاز والشام 
والغوا نوو مهي ورظاك كروي و طولامس لبروو قتع وهو قي لبان 


من عمان لكرج مدوة جاعة من م2>سر من اهل خرتا وهو اقل وفك 


اد 

قدم اللدينة يحاسب سيدنا ءنمان على أعمال عاله الامويين بالامصار 

دارك برس ااقفقة ى اللترقة وملة ها كاوها وى حدق اهر !ا لا مهيار 
وبعث سيدنا مان الى عماله ان بوافوا اللوسم فةدمواعليه وم عبد الله بن 
عاص امير البعمرة . وعبد الله بن سعد امير مصر . ومعاوية بنابى سفيان 
أمير الشام وبعد كلام كان معهم استشارم فى تسكين هذه الفتنة فقال 
عبد اللدبن عاش( اشخلرم بالمباد) وقال| بن سعد ( اسصاحرم با مال ). وا 
معاوية ( اجعل سفايتهم لام انهم وانا كيك الشام ) وقال مرو ( أري 
انلك قد لنت ورضيت عليهموزدتهم على ما كان يصنم تمر فارى أن تازم 
عو ضاعيلة: الى 1 الشدة وتلان فى موضع اللف ) فقال 
210 | ععمان قد سعم ت كل ما أشيرتم نه ولكل آم أب يولى منه . أن 
ممذا الاس الذى تخاف منه على هذه الامه كائن وان بابه الذي يغلق عليه 
مفتحن فنكفكؤ4 بالل الا فى <_دود الله فال قتسحم فلأمكو بن لا 
ط 3 3 الله انى لم ال الناس يرا وأن رحى الفتنة دائرة فطونى 
عمان ان مات وم و | الناس ٠‏ وهيوا لهم حقوةهم فاذا 
لدو طيت حقوق لله فلا بدهنوا 3 نفر ونفر الامراء الى بلادع 

انا اكضانى: النقية الناقون هل عبال الأجعياز الخدر فون هن ان 
فم بربدعوا عن غيرم وحاءهم لتب من المنحر فين بالمدينة يقولون لهم 
ها اقدموا علينا فان اراد ء:_كنا فاتعد يعم شوال مر دون فيه 
- 0 0 

تمع الكل بالمدينة .٠ه‏ من مصر وعليهم الغافقى بن حرب ومثلوم 

دن 8 وكذلك من أهل البصرة . وكل هذه الطوائف متفقة عل 


١١ 

الانضحراف على مان ( مختلفة فيمن يتولى الللافة بمده) لكل منهم رأى 
وهوىفالكوفيونيريدون طاحة بنعميد الله . والبصرنون الزبير بنالعوام 
والصررون « عليا » لاء كل قبيلة لمن لهم فيه هوى وساموا عليهوعرضوا 
عليه مث وانى اهل مصر « عليا 4 قساموا عليه وعرصُوا امرمم فصاح 
المصربين وطردمم وقال لقد علم الصالحون انكم ملءونون عل لسان ت#د 
صلل الله عليه وس وكذلك ذال طاحة والزيير. ثم استقرالالعلى الاذعان 
عا طلبوه من اعفاتمهم من العمال الذين لطايون عن مو اس تعمل عل مصر 
عد بن أن كر ولحنب له عبسده وخرجج حمد ومن معه بريدون مصر 

والصرف ايع مظبرين الرجوع 
لم تتفرق أهل الدينة الا والتكبير فى نواحيها وقد أحيط بدارعمان 
ونودي من كف بده فهو امن فلزم الناس بيوتهم واستغربوا من رجوع 
الثوار بعد الاذعان وجاء تمد بن مسامة المصريين وقاللهمماالذىار جعكم 
بعد ذهابكم فقالوا أخذنا كتابا من البريد مع خادم عنمان لعامل مصر 
يامه فيه شّتانا فسال اليصر بان عن محيثهم فتمالوا لنصر اخواننا و كذلك 
قال الكوفيون ققال كك عام عالتقى أهل دعر وكلسكم من صاحبه 
على ماحل حتى رجتم الينا جميعا ( هذا آم أبرم بليل ) فقالوا اجعلوه 
ف شم لا حاجة لنا ذا الرجل ليعنزانا فاخذوا معوم الكتاب . فاذا 
هو من سيدنا ءمان الى عبد الله بن ألى سرح . ول له فيه اذا أتاك مد 
وفلان وفلان فاحتل فى قتلهم ٠‏ فقالوا لهم وكيف اتصل بكم هذا 
الكتتاب قالوا ينما نحن مم عمد بن ألى بكر على مسيرة ثلاثة أيام من الدينة 
واذا بغلام أسود على بعير خبط البعير خبطا كا نه رجل يطاب أويطاب 


5 ١ ١ 
فقلنا له ما قصتتك وما شأنك كا نك هارب أوطااب فتاجح وصرة شول‎ 
انا غلام أمير الو منين ومرة بقول أنا غلام مروان ففتشناه فوجدنا ممه‎ 
فلم ببق‎ ٠ يدث فنها شوء شَلقل فشققناها فاذا فيبا ذلك الك: تاب‎ 5 0 
أحد من أهل المديئة الاحنق على سيدنا عمان وس الوق :ذلك لواف‎ 
ما كتدت ولا أمرت ولاعلمث فقال «عللى» ومن معه من كبار الصحانة‎ 
فيداق عاق فقال ارون اذا مق كنة قال عان لا اوري الوا فيحرا‎ 
فلدلق ووف: فاذدكا مبوعل سق ادن الفية قة »واي عل الك‎ 
ويكت الى عاملك هذه الامور العظيمة وأنت لاندرى . قال نمم فالوا‎ 
اا كن الا (صادق) 3 (كآاذب) فان كنت كاذنا فقَد اس:حققت الخلم لأ‎ 
ته من قنانا وان- فتك هياده فقك الدكة دقيت الخلم أضءفك عن‎ 0 
هذا الامر ولاينينى ان يسرك هذا الآمر بيد من قم الامور دونه فأخلم‎ 
نفسلك فقال لا خلم قيصا النسنيه الله‎ 
امتد الشقاق شوة ساطان المغالييين فلم يلبم الله احدا ان يحقق‎ 
أمى هذا الكتاب ويبيف ناس ما اختلفوا فيه وتكشف لهم عن وجه‎ 
أو يتفكر فى كيفية رجوع هذه الفرق مما بمد افتراقها‎ ٠ ما اختتصمواعليه‎ 
ولقد بذاك ماوق تاش | ورك عقن النطاء عن ذلك السم السارى من‎ 
قدم اردع هل في انه سيدا للخرويج والابجول ق الأمها وى‎ 
وفق الله جماعة الصحابة الى الوقوف أمام هذه الفتنة وقد كشرت عن‎ 
نامأ إلى ضاع السداد وضعف الرشاد وقامت نزعة الحرب بيت أهل‎ 
الدين وقد كان اطفاء مثل هذه النار هن انيل الأ.ور قبل ذلك على أى‎ 
رجل من اجهور الاسلاى‎ 


ف اذى 

دافع عيدنا يان ود الله عنه كثيراً عن نفسه و كنتب للناس كتايا 
5 لبرع ارو قباعن وم التروبة وأكبّر من الرضوخ الى مطالبهم وكا 
سد بايا فتحوا غيره . حتى منعوا ءنه الاء + خاءم على رذى لله عنه قال 
بأأمها الناس كيف شطمون الماء والادة والروم وفاوس لاسر و تطعم وتسقى 
فةالوا والله ولا (ءعمة عدف 

1 0 الثوار منعوا الناس عن #الطته ومكااتة وقصدوا باب داره 
وحصروه فقاتليم جم فو أولاة الطيخاية فاع مان التكفيعن الققان 
( انظر الى وازع الدن الذى كان فى نفس هذا الخليفة رذى الله عه جعله 
ال وغل امور ادها بوان اذى ذلك للبلاك وحده دون الكافة فنع 
القائات عه 2 حاءة اططيين واطوى وعية الله تق مدن حوارق جعوز 
و مثاطهم ريون الدافعة عنه قابى ومنع مخ شل السيوفه ينه المسدا 
حاف الفرقة وحفظأ للاافة التى ها حفظ الكلمة ولو أدى ذلك لملاكه 

7 اغين ف القوا ا وان مليف زه ودرا الف ن فلم يشذله ما 
رأى عن تلاونه بم فال 00 الل صى لله عليه وسلم قد عبد ال فيد 
فنا صابر عايه ولم تحرقوا الباب الا وثم يريدون اعظم م4 وأعرم 
بالانصراف ثم دخل على عنْان الذن حن علمهم الشقاء فةتلوا ه_ذه 
النفس الزكية 

قتلوا خايفتهم . وزوج ننى نميهم ٠‏ ذى النورين قتلوه ظا . فقائله 
ظال . وخاذله معذور . مات شبيداً مبشرا بالإنة على بلوي واختبار بعد 


السب والتعطيش والحصر الشديد والنع م القوعة:وا طنوا 1 ) اعتدقان 


5001 ف امس ص ا م ل سوم وص وسوتم عي سس سم سم عم لعل مقعم تشخصصصات ع سخمي سوسسصسم بم سس معطت 





كاه اعت قطعه 


-ا١11/‎ - 

معن اصابع رو<ته وم 000 مأ قله من در حدس المسرة وعتدوس ول 
الله مسعاته وقوله له ما على علهان بن عفان ماتمل بعداليوم و لاعلى احتحجاجه 
عليهم ولا الخامه رادعا لهم ولا كاسرا من غريهم حنىوطنوا أضلاعه بعد 
مويه والقوا على البراب حسده لعد سعديءه ولا حول ا ووه الا بالله 
الكل الفعات 

لحم ٠‏ قد قرر الايداه الميودية له وحده والخرنة 6 صحن دادرة 
الشرعة المساواة بيزالناسفى الحقوف والواجباتواطلاقالارادةوالفكر 
من ساطة كل زعم وضيطر 155 زثفن ومقتذئ ذلك ان كاوق سير 

١‏ ا 

عيدأ كاملا لله حرا كاماد النسية سو أه 

مم كان الصحانة يراجءون التنى صلي الله عليه وس الرأى «ائلين 
له هل هدا شىء قاته من ع[ امول الله أو دل 4 وحّى 0 قال هو 
كن عندى حاو" 3 50 دن الراق ورعا رجع الى الى راحم م ود حرى 
6 مص الءمزوات والأمور اأماشية وق وله صلى الله عله وس لحر ٍ 5 ( 
أعلر بأمور دايا ( 

نعم وك ابلغ مهن هدا ان النى صبى ألله عليه وسلم طمن سدواد ل 
عر به 0 00 ىَّ لطنه وهو وك لدسمتوى 6 الصف وام در فقال 
قد او فاقد ل 5-08 له عن نطنه واد للنأس قيل مويه بأنزمن 
له حدق عدده قامطايه واذا كان ع دسرب (فأمقدعن معة ٠‏ ادل أرجلال 


نشرية سين اذ الفاطتويه وها قال 21 كن فار الكاعت او الخلون 


عا عسي ص سس 1 








ده و نه اه ب 20 


فاق الرداء عن عانقة الشمر يف ٠‏ وشأن الرحاين أن تمسحا به ويتوصلا 


(1) سوم لانصل له - 


ا ا 

لمذا الشرف العظيم ٠‏ لم ٠‏ ان الصديق ٠‏ والفاروق ٠‏ اقتديا النى صلى 
الله عليه وسل فى مثل هذه الاعمال فاوقف سيدا عمر بن الطاب« عليا » 
مم ولس ١‏ حا الور هنا 25 قمائية عل برض عله يدض اك 
بان م تسو بيئه ويف خصمه ٠‏ كنأه هو . واممى ذاك وفى التكنية لعظيم 
وراجعته اممراة وهو على النبر في مسالة حديد الهر حتحة بأ يه ( واتيم 
لغداهن قنطلارا 16ار كلاو مجه فيك ) قال أضا معام ا#تواخط مر 

كان هذا كله وحسن التربية شائم فى الامة على منهاج الكتاب 
والسنة وكل فرد حاصل على دقائق الدب . والتبذزيس عاما وعملا وتخلقا 
وقم ا شار عل ١‏ كل فعا وطهارة الظاهر كا قطهارة الباظوهافية 
فن الكدنء.والاً دان :راقيية بذويبا واعلبا التمفنات اللك: فعبالا 
عق الخدير 

أهين بهذا التطرف والخاو فى الافنئات مقام الخلافة الذى كان حفاظ 
الدبن وكانت تلك الصدمة الاولى . أهين ذلك اانصس الشريف الذى 
آن اليه اأر جع في حل ااشكلات . والضياء في ظامة الشيرات واحتليوا 
بذلك دما لا تطير رغوته . ولا تسكن فورنه ولا يكل طاليه . و كيف 
إلضيع دمه وقد انفصمت بذلك عروة الوح_دة وانحات رابطة الاجماع 
3 جم عن التفرق في الخلافة الافتراق فى الدبن نفسه فالات الامة الى 
الشقماق وافترقت على مئاتمن اذاه التافة وابتلى الدن وأهلهبالمنازعة 
الى انقضى الزمان والامة :كلف علاجها ولا تعان عليه وصدق « على » 
رضى الله عنه في قوله « ان قتلته ثاموا فى الاس_لام ثامة لا تسد الى بوم 


القيامة )ا . وهكن برد التعدد الى ود والافراق الى اجماع وهو من 


د د 

وظائف الللافة التى حدث عنبها هذا الشقاق 
من غص داوى بشرب الأء غصته فكيفف يصنم من قد ص بالاء 

هذه نتيجة المروج على أولياء الامور وأهل السلطان ٠‏ فايندب 
السلمون حظهم بمد ه-ذه البلوى التي أصابت مستقر الحقيقة يسبب 
الاسراف في <رية الدبن والفكر الى هذا المقدار وجعل مزاياه الشرفة 
من العوادى عليه بسب سوء الاستعال ٠‏ وليتق اللهكلواحد منالزعانف 
الذين لعبت بهم الاهواء وأشعرت قلومم الاعداء عثلهذهااظنونالسيئة 

استقامت الدنيا فى عبد الصاحبين ففتحت الفتوحات العظيمة الى 
لوغري الاجيال: امنا خوزة وان الوكين لكان نعل :ما كان لا تيون 
الدبن الاسلاى ذطاقا على السكرة الارضية لا بدءوة الغلبة والقبر على 
لسان السيف ع بدعون ولكن بدعوة الحجة والبرهان على اسان اق 
ان كوا يمقلون 

هذهبعض أبأنه . اتفاقووفاق ٠‏ وارادةسامية ٠‏ وحرءة فكر مطلتة 
ومحافظة على المار والجوار ٠‏ وحبةاتصات ,اما قالقلوب ٠‏ وجد ف العمل 
وكرايغة التتوذو اكول وو انيديا قاعم بكي الناس مبوتصيرة 
فى كل ثى ٠ ٠‏ وقواعد عدل تنم الاسترقاق ٠‏ وتحظر الاستعباد ٠‏ وحفظط 
عبود وصدق ووفاء ٠‏ وحريم لافواحش ما ظهر منها وما بطن فلا غدر 
ولاخيانة ٠‏ ولا خديمة ٠.‏ ولا غيلة ٠‏ والدين بين المسامين النصيحة 
الا لصة يتواصلون بالحق ويتواصون بالصبر ويأصرون بالمعروف وينهون 
عن النكر 


أبة أمة ترى هذا ولا مهاجر فى طابه وتفتخر بعمله وتتبامى بالوصول 


بيت :و 1 ١‏ ع 
اليه ولكن قغى الله أن بساط على الامة ثرارها فتصبح ولا تتوامى 
حق ولاتمتصم | بصير ولا ع0 بل نعيش افذاذا وتعمل( ان كا 
تعمل ) افر ادا كا ن ل تجمعنا مم أحد صلة و تضمنا اليه وشيحه فضلا 
عن المذاهي المتع_ددة التي انتشرت ون المسلمانوا خر جم عن كثير 
من مزايا الددين بل اوقفتهم على أبواب الكفر والزندقة والكذب على الله 
والزور والاقتراء على أنبيائه وأوليائه واصبح الحديث بالتظنى ٠‏ كل واحد 
باتك منه عا .نصر مذهيه ويؤيد طرشّته حتى اطيييعةا والحالما قيل عن 


المسلمت ل وذأ ف بين العلم والمقل وهذا الدين 5 


سو( 0 لاد سد 


« سيدة على بن أنى طااب »© 


هو على نْ أنى طالب ن عيد اأطاى بن ه اشم الحاهم ي القر شق 
ع سول لله صبى الله عايه وسلم واه قاطمة بنت اعد مأه ثم بنعبد 
5 وهو اول خامفه ة أنواه هاه يان ولد ركى الله عنه في السنة الثانيه 
والثلانين من ميلاد رسود الله ص الله الوسر وفع له بالملافة مس 
شين من ذى الأمحة سنة ثلاث وثلاثن م نيا دين الله طلينة حو ا افق 

#*س سنين ل لصف له فمما لوم وكان اهن انه قفرا قور 

عث عليه الصلاة والسلام و « على » رضىاللهعنهدو نالوخ 007 
معه فى منزله فاهتدى مهدية وسلك سخيله . و يتدنس بداس الماهلية 
ول لعبد وثنا قط . فهو أ حد السابقين الى الاسلاء راط الدناء لوانت 
والزهاة المذكوويى.: وااطباء المروفنواحد من جم القرآن الكر> 


هده 
وأكرم أهل العباء والمباهلة وخ رسو لالله فى المؤاخات . أخرج الترمذى 
عن ع 00 أحم| 4 أء «عل امه و ال1. حسك 
بين ايك وم وخ و اه فال ال: الك ىق الد مأ فالا دره 
يسع دالغزوات كلبا ( الا عَرْوه 2ك ( فال استحافه النى على المّدينة 
فنا انيف ركى الله عننه ذال له النى صلى الله علء_ةه وسلم ) أما ركى 5 
تكون منى عنزلة هارون من موسى ) .كار :_ له القدم ااثأت قى جيم 
أصابته فيه ستة عشر ضرية ٠‏ وأول الفاحين بوم خيعر ٠‏ وأول السابقين 
لف | ١‏ ب 
انأنه عنه صلى الله عليه وسدلم اق الاقامة تمد هر نه 4 أن اما اد 
فها الاما آنا والودائم وقام بالوصاأ فامأ خر جم | نى صلى له علمه 9 
اقتداه لنفسية ونام على فراشه والمكثر لون لظتون 2 تحخأاصرون النهن 
صبى الله عليه وسم امبيحوا ووحدواأ علما رذى الل عية . َ اناه 11 
اا ائل التوءة ى موسم المج :يذانا ببراءة رسوله منالشر كين 
ماذا يقول القائل فى هذا الامام . وكل وها تنما سوات اله المدر 
لتقتصيره عن ٠‏ الذا نه 4 مهمأ انتوق ده 9 ولق لمسم أده ص الله علبةودم 
بأنه باب مديئة العم دليلا على مكو نالسر الذى فيه . فهو اول في العلوم 
أولف الشحاعه . أول ة ف السا ألعال وك في الم و والصفح أوك قالتواحة 
اول فى الرهد :اولاق الغياة 0 يذه افق الجا 
0 لعرب 
كما أفرغ م نكل قلب . فهو تحبوب الىكلنفس ٠‏ ظهر من <جاب 


لا 
العظمة ععاليه قات ةو لئ الاضطراب على الاذهان والدارك وذهبف الناس 
فيه مذاهب خر جت بهم عن حدود العقل والشريعة ٠‏ أهل الذمة تحبه 
والملاسفه لعظمه واد أ اروم نصورهق بيومهأ وديعهأ ٠‏ ورؤساء ايوس 
55 [سعوه على سيروقمأ م أهو 0 امير وا الخصر والظفر 

4 م الاحا ح م هدا اليا اء |1" ام الذي 0 «الامام ركى له عد4ه 
ف أياء خلا ف: 4 لم اسةط ل أن 9 3 لشى» 7 هذا العر قان المظيم 
5 ايام خللاؤة:4 قصرباء أء ١‏ النحأة من لمعته || نه عنه ) 

لا مد اقارىء ان يستتحضر فى ذهته الال الذي كان فيه المسامون 
بعد قتل خليفة,-م المظلوم وبشخص فى فكره حالة الميرة التى أطلق لما 
الذهول العنان ذالتف الغمارٌ عا سعه الامكان ٠‏ فوذىلاما<ا ولاسند 
حيارى لاقوة 3 عصد وأمامبم و4 6ه ماكة فق كل طرف : 
والاضّطر اب قد الم عستة يلوم وماضيهم وحاضرم 

قتل سيدنا عمان 5ا علمت فيق ( الغافق بن حرب )اميرا على المدينة 
مس4 يام وء ١‏ م عن البيعة ٠‏ وان البو فيزن النسد ٠‏ والبصررون 
طاجة فاكنه ١‏ مداتهو عن اللا معدا وواوا اليرتذوعي لالص واد 
امام يوقم الالف. والفساد فيقوا وم لا علكون لانفسهم 50 
وهر وال و دمو امية ولحهوا الشامومعبمقيص عمان وا صابع زو<ة4 
ذا العو وهيرحوا الافكار ولصموه على مكار دمشق وقامتالناس 
تطلس القود ٠‏ وطار الأبر لمكة واتصل بام المؤمنين عائشة رضى اللدعنها 

همكذاكانت الحال فى هذه الأمة الىفاضت ينابيم حياتها حتىشمانها 


١ 155-‏ 
لكوت يهار ١٠|‏ وكانت تفاخر ا عل السهاء 6 رفمتهاواً هل الارض نما 
م لوكين من المبأ جر ١‏ ان .٠‏ والانصار ا عأ 1 مأ ببألعو نه( فأى) 
لانه قدر المفتف د حقى 5 وء أنه اغا السمتهمل 4 سر أرة 0 ل 2 لما 
5 لم (القسوا غيرى ) وال ( أ كوت وذيراً لكر دير م.: ايه 
فهر ومن أختركم رصحته و فأنا مستقيلون ار 09 وله ألوان لانقوم 
3 القلوى ولا تثدت عليه الول ) فتأش دوه لله والدوكوا ذوناء عليه وقالوا 
لا نم أحق منك ولا تختار غيرك (فانى) نو فوه الله فى مراقبة الاسلاء 
حدى غاموه 6 ذلك ذقال ( ولد أجبتكم ( 
رأوا ان هذا الامر لا يمالا بعبايمةالزبير وطلحةفذه ساليبما جاعة 
ام اهما فبا يماه . قال قوم ( كرها ) وقال قوم اشترطاعايهاقامة الحمدود 
) برددول القود دمن قتكل ان ( 
كم قام الناس فيااعو ه وتخلف عن بيعته جمع كبير من | كابر الصحانه 
قَّ المدينه اك : 8 وقاص ٠‏ وسدويك «ن زد ٠‏ وعيك الله «ن #4ر 
ايه ان زنك ٠‏ والمغرة ان شعيه ١‏ وعمك الله دن سألام : وقدامه ل[ 
ابن بشير ٠.‏ و<سان بن ثابت ٠‏ ومسامة بن مخلد ٠‏ وفضالة بن عبيد 
7 1 ااه 0001000 0 5 ا 
ودعام الى امير وحدرم خض وندا ف اعماله 





سد لص | ما يدوق “ا رويس 


6 
* أعماله فى خلافته » 


شعن دن رات لايبدا مهم وثّ داعية الفرقة وسبس الشتات ومن 
جم من دهم الاختلان فتعثُ عل (المعر ه] يان بو حشذمف الانصار ى 
دل عبد الله بن عام ٠‏ وعلى (الكوفة ) جمارة بن شهاب ,دل ألى موسى 
دل معاونة 2 إلى سةءأن ٠‏ وعلى (مهر ( قرس دن سدعك ىْ عمادة ولت 
عبد اقّهن سعد ٠‏ فاما صاحيا ( البصرة والمن ) فلم وق عهها احيد: 
فأقاما «وافترقت مهس على صاحيمأففر قةدخات قَْ الججاعة . وفرقه را 
الت لا نكون مع « على » الا ال قتلة عمان وفرقة فالت حن مع 
١‏ على ( إل ان أسةفاد من اخو اننا" 
ولاقى كن رن الكوفه وهو ورسسب ها طلبحه إن حواند الانودىق 

ع.6 د وك خملا عامها وال مدن الشام ور دوه وأمتنم سمماك 0 معأويةعن 
مبالعه « على » لانه ضفن فيه هوادة " في ندمرة عمان على فاثاية و معاوبة 
برى لنفس4ه ا عظما قَْ القصاص م ن قلَة مان لا نهوآأم 4 والله لمالى شو 
(ومن ققل هم2 أو مأ 29ل لا لوليه نا اانا فلاسسرف ىق القتل ( وبرف 

(١)انظرطدا‏ الحلاف فى الاة_كار درقة رى ازوء القودمن المدس بين الذين. 
اشتركوا فى تله وفرقة “رى العفو 

(؟) الطوادة اللين أو ما برجى به الصلاح 


- ١8 
لامتناع عن البيعة خر وجاعلى الامام لعدم انمقاد البيمة اتخلف كئير من‎ 
كابر الصحابة عنها ولمتكن باجا ع اهل 0 والبقد فاوسو م‎ ' 
امس فيه شىء هق الكتابة وعتو اهيز ( من معاو ابي وأوظاات‎ 
اذا قدم المدينة أن برفءه ليدم النلى أ: أنه مالف تفعل 0 م‎ 0 
م الفضته عاينة ألم م د قيه كتانا ققات‎ 4 0 
لارسول ماوراءك فقال امن . قال لعم . قال ركت قوما لاءرصون‎ 
الا بالفود . قال . وممن . قال منك 58 تان 8 شيم ل وان‎ 
حت قرس عمان منصويا على منبر دمشق ذقال اللهم ابى ابرا اليك من‎ 
دم ععمان قد حا والله قتلة عمان الا ان نشاء الله.‎ 
فرعف انوا بةءتافة الممأصد ( وو جينها كلها الحق وهو‎ 
عناائها ) معاوية يرى ان البيعة لم تنمعد والامام برى اتمفادها وطلحة‎ 
و الامام ول‎ ٠ والزيير يبرفضانها «“نهما اشيرطا اقامة الحد على فتلةعمان‎ 
لا قدرة لى عل ذىء ا بريدوال بع فى مهدا النافي و دارا لا موق و نديد‎ 
الحقوق . وعااث شة آء المؤمنيف ردى الله 38 متاديه فى النام ندم عمان‎ 
لامتحققة بأنه قتل مظلوما فى اليلد الذى 1 من فيه الطير في الشبر 4 ام‎ 
خطبت أم الو منين فيالناس وانتصرتاسيدنا عمان وطابتالمودله‎ 

من الغوغاء والعبيد الذن اجتمعوا عليهوتبعها دثير لان ممظوالناس ذهيت 
عقولها ولم ببق من خصال العرب السكرعة الا أشدها( ثوران فى العقول 
لخد الذار )وا كثر الضيحاء وون انول واجبعلىالسامين هذا الوقتخ 
تنيع القتلة . والقصاص منوم اقامة لحد الله الذي لانصح ا مبمأ تح 
منهجعاوا اقامة هذا فى عن قكل مسل وهومازم بالقيام بما بوصله اليه ولذلك 


]7 ؟ عت 

بر الزيير ولا طلحة فى هذا خروجا على الامام لان البيمة لم تنمقند له 

الوقت الذى بِوُولَ فيه أمم الانتقاض عل اللليفة الى قتله ويتناسى 
الناس فيه ذلك الال الققدهم مق لطر امه وكون. فيه الافكان هرما 
لمطرات المروج من كل طرق لأنيعة ا نيكون عن سعالن. امام 
له 0000 الحق فى حى قتلة عمان 

استقام زامطخةرا ويه امالوٌ منين على قصد البصرةفة ص وهافاما 
قاربوها راسلا أميرها فأعامتهانها جاءءتلتخبر الناس عقت ل عّْمان وا نالغوغاء 
استحلوا الدم الحرام وسفكوهوقتلوا امامالمسامين لا ةو عقورو لون 
الزبيرو طاحة امانالعا 0 ها ) قص. م صاحب البصرةأو لاعلى منعها نم أراد 
أن بملرهل أحد : ف البعسرة عالىء طاحة والز بير فدس لاهاباو ا حدامن الناس 
فظبر له أن فيها أنصارا لهذا الام تكرح يمن معه <تى نز لميسرة امريد 
وأقبات آم المو منين فتزات ميمنته وخطبتالناس فتيءهاجمع من اصحاب مان 
وخر لماحكيربن جبلة .ن ف رسا نالبصرةوداتلهم حت اذا ذاقوا حر السلاح 
تنادوا الىوالصاح حتى برس لوا الى المدينة ليعامو || كانت بيعة طلحةوالز بير طوعا 
أو كرها فاذقات انها ١‏ كرنها رك اميت عر وافذفين كم اسورد 
قاذ ىالبصر ةرس ولا من عند هامافاما قدمالمد وثةةالبا أهل امد ينةانار وك 
اغزالمية اليكر اسألكم أأكره طلحة والربيرعلى البيعة أءأتياها طائعين 
قال انام 3 ونه نينا ١‏ يعافا اسسافة بن ريدمو وال الديتة سبلي 
حنيف أخى علهمان بن حنيف اهانة وبلغ يدا ناوعا ف رمز يفاني 
حنيف سول والله ما أكرها علىفرقه . واقد آكرهاعلى ججاعة وفضل فان 
كانابر يدان الخلم لاعذر لما وان كانا ييدان غير ذلك نظرنا ونظرا فامازاع 


55 ١ *”1/-- 

يرا كر اءالريو وطلحةطابام نألى حنيف أن رج منابعرة فامتنم محتجا 
بكتاب من ١‏ على ( فاستولوا قَّ لملة على الكوفة و<دس.و| أن <ض.فب 
فبلغ ذلك حكيا فاقبل وقائل حتى قتل كثير ثم أقامت أم المؤمنين ومن 
معها بالبصرة ' 

كلهذا والامامبالمدينة يعى فى جيشه الى الشام فاما باه ليرد ىو جوه 
أهل المدينةلانه.ر جو أن باحق الزبير وطاحة قبل أن يصلا بصرة#ف قوم 
والقتال مم « على » فقال ( ان بيعة 7 عنقى وعنق ص انان كن 
بد من قتال فلا نقاتل احدا حتى نفرغ من قتلة عمان حيث كنوا ) 

5906 هذه الفتئه دماء يم . ان كان الها" 3 خير امن اليةظاناء 
الهأ مخيرا م نالقاعد . فكمه ل عد سوا ذر اضذا اللعيه و ين 
الخداكةن عر توعل روج معأ مير المو منينومن مثيط عنه دنى قام اقم شاع 
ابن ممرووقال(1. مهأ الناس ليدم ن امارةتنظم ال او بج لطا واغر زالمظلوم 
وهو بدعوك لتنظر وا فما ددنة و ضاحبيه وهو المأ أمولعل الامة الفقيه 
فى الدين فن بض اليهفاناسائر ون معه ) ثمقال امسن بن على ردى الله عنه 
( أجيبوا دعوة امير ؟وسيروا الىاخوانكمفانهسيو جدلهذا الامرمن ينفر 
فاعينةا دعوتنا وأعينو ناعلى ما د تتأمناءه وابتليم وآذا فير امو مننيةو[لقد 
<درجت رج ى هذا خالا 3 مظطلوما وابى 5 ر اللهرجلارء ليق الل الا 
ندر فال ودبي اوها أعانى وان وجدبي ظالم أخذ مى والله انطاحة 


والزبير أول كن بايعنىوأول من غدر . فهل أستنا” برت ء ال أو بدات حك 


جد ١‏ اند 

فانفرواة وا ا أءروف وانهوا عن 0502 ر فيبم هذا القول ورضوا 
بالمروج فنذر معه فريس من لسعة ' لاف ثاثيم عر الفراكوالناقون ريا 
انقو يمورلا لوك ارصن يووا نزي م ئمندب الفعقاع بنتمرو ايكون 
نه وس طلحة والر بر ود م الفمقاع البصرةوبدأ آم الو الا م4 
ا لق كيو له فكاع 5 ى الاصلاح بين النأس فال ذا عي ال تالحة 
ِ اازبرحى تسمعىكلاى وكلاه رما قبعنت اليبما خش رافقال القمقاع الىسألت 
1 ام المؤٌ مندل مأ اقدمافهاا . تالا صلاحم, ١‏ ل تما متا نعان دالا نم فالذاأ خبران 
مأو <ه هد | الاصلاح دالا قتلةءعمانذانهذا الامر ان ترك - 0 
لتقف كان قارتع ني هل اللضيرة وااقيا” ا أكرف ال الاتديامة 
منكم اليوم قتام ستمائة رجل ففضب لهم سنة ' لاف فاعتز و5 وطايمم 
نان لوعن رك رفيو ا ميته لفان بر لتموم ١‏ مار ذبن ااتمولون 

اله دن اعي لو 5 دبلواعاء َك 10طظ-غ ادص 
اعظلم ااء| راك اعون وهنا أمردواوه اللمنتن فان سك نالذتاحوا 
ؤان ادم باعتمونا فعلامة خير وتياشير رحمة ودرك بتار وان بيهم فعلامه 
دمر الو 59 55 فأل م دعل ؛ وهو على مثل اكت صاعح 
الامرفرج ع الى على واخيره اخأير واشر ف القو م علي الصاح واقيلتالوفود 
5 من كل جهة و أصيعح الككل متفةن علي الصاح 

سم ا ( اتحاب بنسبا) وتحققوا انالصام انما يمودعابهم 

بالوبال لانه إن بمكان على قتلهم لامهم م الذرين اثاروا امر عثْمان فيانوا شر 
ليلة وقداشر فوا على اهلك . نو ايتشاوروذفل يجدوا غير النشات اطزت 


1 اصبح الناس والتقالميشان خاريج 0 ضره وحرح لدعي ترسة بإد 
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الميشين نفرجج اليه علي حتي اختلفتاعناقدوا.هما فقال علي للز بير لعمرى 

تقد اعددءا سلا حا ورحالا 11 اعددتما عند الله عذرا فاهما الله ١‏ ولا 
نكونا كالتى نقضت غزلها من بمد قوة انكثا ) الم! كن اخاكافى دينم 
عرمان دى واحرم دمكما فبل من حدث احل ذلك . فقال طلحة الببتعلى 
مان فلعن على قتلة عنمان . ثم ذ كر الزيير باشياء منها انه قال له (أتذّكر 
بوم مورت مع رسول لله فى فى غنم فنظر الى فضحك وضحكت اليه 
فقات له لابدع إن الى طالب زهوه فقال لك وسولاقهسل اله عليهوسم 
لبس عزه لتقاتلنه وأنت ظالم ) فرجع ار وهنو عالت أن لا ال عل . 
كعدو انه اخملا ف الشراذة ا ح الرجوع للحق أولى لانه عمل اله ثم 
دجم القاعن بو اسيم ,لا يشكون فى الصلح وناتوا بأهناً ليلة ونأت الدخلاء 


6. 


2 
فاما كن الخغلس «اموامنغير أن لشعر م أحد وقصد مدرث مغر 
البصرة ور بيعهم ربيعة اليصرة ٠‏ وعمهم عن البصرة واحماوا السلاح ونار 
كل قوم ففوجوه أحابهم ودسوا اتكلطرف من إءان اللير فسأل طلحة 
والزيير عن الاير فقي للمما طرقنا أهلالكوفة ليلا فقالا قدعامنا ان عليا 
غبر منته حتى سفك الدماءو كالغ فقيل له ماشعرنا الاوقو مومهم يعملون 
لسافة_كا 


الدماء . ونادى في الناس أن كفوا واخرجوا آم الؤمنين فى هودجها لعل 


فينا السلاح فال ق-د عامت أن طاحة والزبير غير مننهيين حتى 
اللونصاح بها فرموها بالنبلوهى تنادي ( اذ كروا الله والمساب)ولا يأبون 
الا أقداما والغقنات حية هل البصرة رم مدو ل الله و يكن مس عن 


القعال فأقتتلوا| ورك ان الز دار الوم دد ممع قديع4 كن ادرف بان حر مور 


١٠ 0‏ 
وقتله وهو لصلى وادى السباع 
أمسك عخطا م اجتمل كثير من أرباب الشحاعةواانحدةفقتل دونه و 

السبعين من قراش وعدد عظم م من غيرهم اك يد أهل ! كو فةعلى امل 
لانم واوأآن اليعير يان 0 مادام واقفاً فرامه كثيرو كلمن رامه 
قتل فمقر وا ال وتفرةوا عنه نم جماو | هودجبا وهومئل القنفذ من كثرة 
الس بأم وظهرت أثار الكنز عل أمير الو منين من هذا الحادث الذى 1 
يكن فيه لاحد رت تم دفنت فين 9 علييم ا 11 نه ع 
طلحة قال لمق عامك أن د انالله وانا اليه راسو اندلقه لكا انه 
اق ارق افروقنا سرعن وائف 2 ذال لاعن 
قتى كان ندنية الغنى مرح صدمة اذا ماهو استغنى ويبعده المقر 

رو أء الكسفيق: الل ورجءعلى الى الحكوفة النى اتخذهامقر 
خلافته م أر سل لدعو معاودة للدخول فما دخل فيه الناس فامتنم <ي هتل 
قتلة عمان و2تتار ااسامون لا تفسمهم مأما 

سار الاماء لمحاربة أهل الشام وسار اليسه معاوية والتتى المرشان فى 
سبل صفين ومشت السفراءبينالطر فين فكان فىسفراء الامام من هلل 
باب الاصللاح والفساد فاحتد فى اكلام حتي اشتدمعاوية فى الخصاموقكت 
ذا الا المي 

تناوشا وقتاً حتى دخل شهر ارم اسنة بم فمقد على وصماوية 07 
مدم| شهر طمعا فى الصلح واذتافت بدمهما الرسل وانمهوت ال تابراتعلى 
اصرار على مبايمته ثم النظر فى أعس قتلة عمان ار معاوهة على ل 
القود من قتلة عْمان أولا ثم النظر فى البيمة 


ا 

نمل كل طرف عهد هد :4ه واتدا القتاداول بوممن صهر طول اأهار 
وهكذا الايام التالية فلما كان مساء الثلاناء لثامن صفر أجممعلى على ملاقاة 
3-8 ش معاو؛ 4 تحدث 4 ك4 فلمأ ا تتم .عدوا اواج لصر فاو كل غير غات 
3 وحدى 0 اده وم 55 ووس ل 2 
جاشس || عام ابت ا ذلك معأوبة و#رو ان و مرو ادعو هم 
لي نأب ل ان 000 5 بسنئأ و و بهم فرقعوأ| صا حفب على الرماح 
كن تغور المراق لك ل ف ى وا عا راها أحاب على اختلفوا م اشقو | 
على ارسال وسو ل النينا العما أوية من رفم اللصاحف فقالوا الرجوع الى ماص 
الله قَْ كتاءه تمءثُول رحلا برصونه ونمءءث رحلا رضأه إعمالاعا ف ا 
الله لا تعدوانه 3 ا مأاهما عامه ٠‏ ورصات الناس هذا وقملتواء<تار اهل 
الشام #رو ان العاص واحختار اهل العو ف أن موسي الا عرف وكتيوا 
يذلك عهداً وان يجتمم لكان يدومة انيدل ء بأذرحفىرمضان 

انلصرف اناس من هذا |ل-كان الت ووم الذى اجتمعت فيهةئةان كيان 
من أأساءين قائل بعضهم بعضا . ولكن الذى ف 'اباية نالف رش ينكان 
بريدان الله لعهاممأ إن ايم يدوا فى حار مغر ماد نيوبالا ثارباطل 
ا . © 
أو د ا 2 2 8 توه توم وطرع اله ماحد واعأ 5-0-8 
اجمهادثم 6 9 وسدهه كل واحد عار صاح-.4ه باجمهاده ف دق فأة:ةلوا 
عليه و ان ل كان ضيب عأء م كه ن معأويه فَامأ هراك || ياطل اا قصبك 
الحمق ورعا اخطا | و|| ل كأ | 6 4م مفأصدمم عل حق 


< 1 

رجم الامام الىيالكو فة ووقم الشقاقفي جيشه.فريق راض بااتحكيم 
وفريق كاره له وهؤلاء اعنزلوا الامام ويزلوا حروراء وبالعوا شيث بن 
ربح على التقتال وان يككون الامى شوري بعد الفتح والبيعة لله عن وجل 
والامى بالمعروف والنهى عن المنكر ثم جاءم الامام ونصحوم فثابوا الى 
راءه ودخلوا معر م 

انقغى الاجل وحل رمضاذ واجتمع المكان من السنة السانعة 
والثلاثين وخلمكل منهم صاحبهو د تسمرو معاويةوكتيا شيئارأى الامام 
ان كل وا<حد أبعم فيه هواه وافترةا ول يميا عا تمهدا نه فصمم على حرب 
معاوية مرة ثانية ولحق تمرو بالشام وبألعه مع اهاءا 

9 ح الخال وجيش افون الك فنك وطن ننه ١15‏ ا عالارف و المدة 
00 ف خوارج عليه . ومن غلاة فيه . ومن محاربين ممه . 
ومن مقاتلين لاجلهوالساطةتسير الىالوراء . وأصبممااةا:لون معهحر صن 
بالفصاحة والبلائغة لا بالطاعة والامتثالكاتما حرمهم معه ت#املة ومعاوية 
بالشام مسسانة جم له الام وجنده احية جند فى طاءة الاصراء . 

بعث تيمرو بن العا ص الى معي وفيها قيس بنس عد بن عبادةفبايعها هلبا 
وهو أخبر بطر قاستجلامهم . واعتزات طائفةمنهم وعليوم يزيدبن الحارث 
الدلجى خربتا ووقع المخلاف بين الامامو بينقيس فى شانهم فعزله وولاها 
تمد بن ألى بكر ٠‏ وعلم أميرالوٌ منين انمماوية بن ديج دخل مص رمطاليا 

يدمعمان ورأى أنغدا لاتمكنه اللقاومةفولىعل معي الاشتر بن الحارث 

النخعي ى والتب اليهعهداً جمع فيةسماسة الدنياو صللاحالا : خوة ول 1ق فكو 
اك ترا عار نورق فصر كن أن 1 ادها امنا رن 


ا 
حدم وقتلوهووحرقوه فى جوف مار .وبقتل مد بنا في بكر صارت مصر 
فوطاعة معاوية وبايم له أهلما . ولعد 3 3 له ذلك سير الىالبهمرة عمد الله 
ابق اشر :وير النترانا ال .لاف اميوالة وتان عض وتخلت الها زو ار 
فى طاعة معاويةوأصبم الامام ىوس طمن الحلق مضطرءبالحلاف والشقاق 
ورربق شيءته واخرود خوارج ( لاعليا ولا معاوية ) وفرريق منافق يبظبر 
الطاعة وفى العداء وصارتالاعة الى الفرقةوالا<تلاف وغيرت الناس 
سال رجل عليا رضى الله عنهماباللسامين اختلفوا علي كولم ختافوا 
عل أى ل و#ر فال لان أن ل وعمر كانا واليين عل مثلى وآ نا اليوموال 
ع مثلك ومل أميراادٌ منين الامارة وسدامها وكانة اش دعر راحتهمنهذا 
الشقاق المتتايع والخلاف المستمصى يضمه الى اخو انهم نالشبداءوالصا رن 
و<حسدن أوائكك رفمةأ فصر م بذلك قِ كشرمن خطيه ومواعظه الاخرة 
وكرهوا المقام يدم فاتفةواعلأن يذه بأ حدم عبدالرحمن بن ملجمالمرادى 
الى الكو فة ليقتتل عليا . ويذهس الثانى وهو البرك بن عبد اللهالتميمى الى 
الشام فيقتل معاوية ذهب | لثبموهو مر ل بكر ليقي الى وعدي 7 فيمتل 
مرو بن العاص واتعدوا بينهم ليلةينفذون فيها ما اتعقواوهى صب ايلةالجمة 
لسسببع عبشره خلون من رمضان فأما البرك فده الى معاوية وانتظره ف 
صلاة الصبح فضرنه بالسييف فوقع ف اليتهو عه فأمر به معاوية غةتل . 
واما حمر بن بكر فذهب الى “مرو بن العاص فل رج الى الصلاة لعذر 
أصابه واستناب خارجة بن حبيب السبمى فضريه الحارجى فقتله ظنا منه 


أنه مرو ناب ظزنه وقبص عليه فقدال وضرب ,ها أثل ١‏ أراد مرا 307 الله 


)1ت 

خارجة ه وقصد عبد الرحمن بن ماجم أشق البرية الكوفة وانتظر عليا 
فبدما امير الؤمنين ينادى. الصلاة الصلاة الصلاة إذ ضريه بسيفه قائلا 
(المكم له لالك يا على ولا لأ صحابك ) فقال على ( لاشوتن؟ الرجل) 
غشد عليه الناس وأخذوه ثم قال على « النفس بالنفس ان هلسككت فاقتلوه 
كا قتانى ضر بة بضربة ولاتملوا به وان بقبيت رأيت فيه رأى م دخل 
جندب فقالإن فقدناك ولا تفقدك فتبايع امسن فقالما امم 1 ولا انهاة 
أننم أبصر ثم دما المسن والحسين فقال لما ( أوصيكا بتقوي اللدولا تبغيا 
الدنيا وان بتكا ولا تبكيا على ثىءايزوى عتما وقولا المق وارحما اليتيم 
واعينا الضائع واصنعا للاخرى وكونا للظالمخصما ولامظلوم ناصرا واتملا 
عا فى كتاب الله ولا تأخذ م فاللهلومة لاثم )ثم نظر الى مد الاكبر ابن 
الحنيفية فقال له (ه ل حفظتمما أوصيتءهاخو يلك قال ذم قالفاتى أوص.ك 
عثله ) نم لم بزل يذكر الله حتىمات فهسلهواداهالحسن والحسين وابن أخيه 
عبد الله بن جعفر وكفن فىثلاثة أثواب ليس فيبا قيس 

لتأم لالقارىءمقدارترد ل الا حوالواختلاف العقائد وتشتتالاهواء 
بالفان . قتل سيدنا مر رذى الله عنه سر وتولى بعددسيدنا عمان فازداد 
الطبش حتى قتل رضى الله عنه جهراً وتولى الامام فسكان بين هاسع وعناد 
حتىجهزت ريه الميوش . وهكذا كل أمى صعد مئزلة مئزلة حتى يبل 
الغاية ولا سبب لذلك الا مفارقة أدب الدبن وقد مكث رضى اللهعنه في 
الامارة ما شاء الله ان مكث وكا ناللهسبحانه وتمالى راد ان يظهر سخطه 
لمن ععى ورضاءه لمن أطاع فاذاق الامة كاس الضر فى نكث بيعة خليفة 
رسوله وقتله ظاما أو ان الله سبحانه وتءالى اراد ان عثل للمسامين عيانا 


و١‏ 5 
مزايا الوحدة والحبةوالائتلاف . وضرر التعدد والمداوةوالشقاق . أو قم 
بأْسهم ينهم حتى يتوبوا ولا لعودا لتفريق لتم وشق العصا ينهم وبين 
يي وليعلم جناعة الم مين فى كل انان نصر الله لعيد عنبوكلًا فشلوا وتنازعوا 
وصرفوا التعلق ما كانت عليه الناس فى عبد السلف الصالم 
لو أصاحت دعوة من النفوس فاسدها وداوتصرضْها لكان لدعوته 
رذىالله عنه فى صلاح حال السامين جيل الاثر . ولو ساعد الدهر لارتقت 
الامةالمر بيةفى عصره حتى شق الفلكبار شائهاوافستو اسطته الهم ف 
كل ثىء وناهيك عن جعت بعض حكلهففاقت بها الاسفار وتليت بعض 
معدزات بلاغته فزازلت على لينما ما استحجر من الارواح | أى وجدان 
اطيف هو تخاطب الناس ها بقيمهم ولعينهم ويذعشهمو : بهم بسلم البرهان 
الى الكهال . تنخاق الافكاردون الانيان عثلعهدهر ضى اللهعنه للاشتر النخعى 
الذى ملاه بالاوامى الصادعة والرواجر الرادعة وطالىالناسبالطاعةعليه 
وحملهم باتباع ما فيه . هو أول انون لسير المالفى الام ةالاسلامية جلى فيه 
رذى الله عنه عن الذاية بعالم تصل مدارك الكثير الى .ماه . ولما كانهو 
من أحس نما تتعاقبهالنفوس وتنشوقارؤياهالعيون بعد سيرتهرضى الله عنه 
أتدنا بهخائينسيرتهالشر نف ةخير أ اله.و لبشه الناس هذه السك الى تقيض 
من الافئدة والفصاحة الى تندفق عن الالسنة . الله على كل شىء قدبر 
لولا محائب صنع لله ما نبتت 2 هفى الفضائل في لم وفى عصب 


| سح ح ع به بق لوس جردي يرح حبس 0 
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سإتاتراتم 


هذا ما أص به عيد الله على أمير المؤمنف مالك بنالهارثالاشترق 
عهده اليه دين ولاه معير : جباية خراجها . وجهادعدوها . واستصلاح 
أهلبا . وعمارة بلادها ٠‏ 

ار شقوى الله . وارثارطاءةهواتباع ها مز بهفى كتابه من فر الضه 
وسئنه التى لايسعد أحد الا بانباعها ولا يش الا مع جحودها واضاعتها 
وأن يخصر الله سبحانه بقليه ويده ولسانه فانه جل اهمه قد تكفل بنصر 
فن الطيرميواعن رامن 03-1 

وأخرة ان يكسر نفسه عند الشبوات ويزعها' ' عن الحات فان. 
النفس امارة بالسوء الا مارحم الله 

3 اعلم بأمالك الى قد وجبتك الى بلاد قد جرت عليبا دولقبلكمن 
عدل وجور . وان الناس ينظرونمن مورك فىمثلما كنتتنظر فيه من 
أمورالولاةقبلك ويقولونفيكما كنت تقولفيهموائما ستدلعلل الصالحين 
عاصجرى الله لمم علىأ لسن عباده فليكن أ حب الذخائر اليك ذخير ةالعمل الصالح 
فاملكهو شوشم" نفس كسما لا حل لكفان الشسبالنفس الانصاف منها 
فها أحبت أو لرهيق واغيهر قلبك الرحمة لار عية وانحب ةلمم واللطف بهم ولا 





ممصي هه 





١(‏ )يكفها عن مطامعما 
(؟) شح بنفسك اى ١‏ مخل بها عن الوقوع فى غير المل. 


اعد 
تكو عليهمسبعا ضاريا تتم | كلوم فانهم صنفان : اما أ لكف الدين أو 
نظير لك في الاج ق بشرط منه,م الزلل وتءعرض م الفال ولو ى على أيهم 
السقز وا ناكا | فاعطهم من عفوك وصةحك 4 الذى سان يمطياكه 
الله هن عفوه وصذحه قانك فوقوم ووالى الام عليك ذوقك والذذون 
من ولاك وقد استكفاك '" عنم وابتلاك مهم 
ولاااشق فيلت أرب الله فانه لايدى 5 لك نهمته ولاغني بك 
عن عفوه ورحمته ولا تندمن على عفو . ولا تبححن لعةوبة . ولالسرع.” 
الى بأدرة وجدت متبا مندوحة ولا تةوان الى را فاطاع فان ذلك» 
ادغال ""' فى القلى ومنبكة للدين وتقرب من الغير 
واذا احدث!كماانت فيه منسلطانك|لهةا وعخيلة فانظر الى عظم ملك الله 
فوقك وقدريه منك على مالا تقدر عليه من نفسلك فانذلك اام اليك. 
من طراحك” ويكف عنكمنغر بكوينءاليك عاعزب عنك من عقللك 
ابلك ومساماة الله فيعظءته والتشبه به في جيروته فان الله يذل كل 
جبار ومان كل مختال 
لفك ناوا تيقب الناتى نهو انلع لكريم قافية ا هلاه روسن الأقفية 
هوى من رعيتك فنك الا شعل تظلٍ . ومن ظل عباد اللكان الله خصمهدون 
1 طلب منك 5غابه ا ثم والقيام دير مصالحوم 
( ؟) لاندى للك بنقمت أى لدس للك ار ندفم قمته اى لاطافة لاك ما يقال 
ليس لى بأمر كذا يدان أى طاقة 
هخ » الادفال ادوخال الفساد 
 «‏ »© الطماح الذشوز 


ع 
عماده ومن خاصمه الله أدحض <حته وكان لله در ا حى يمزع ويدوب ولدس 
شىء ادعى الى تغيير ذعمة الله وامجيل نقمته من اقامة على ظر فان اللهسميع 
دعوه املغطهدن وهو للظالماف بالمر صاد 
وليكن | حس الامو راليك' وسطهاف الحق وأ مراف المدل وا جعهالرضى 
الرعية فان خط العامة #جحف بر ضى الخاصة وان سخط الخاصة لِغتفر مم 
ركدى العامة ولدس أحد من اأرعية “قل 0 الوا إلى موّونة قِ الرخاءوا قل 
الاعطاء وأ لطأ عذرا عند النم واقاعت عير عاق عانات اللدفن كن اهلك 
انااصة 5 فاعا ماد الدن وجاعاأسامين " والمد وللاعداء العامة كن الامة 
وأمكات اعد رعءمتك ل واشنأم عل أطلبهم 200 الناسفان 
ف التاتورعيويا الوالل اغرق من يها قاذ عقن عاغاب عاك نيا 
فانما عليك تطهير ماظهر لك والله محكي على ماغاب عنك فاسير العورة ما 
ا تظهية السدعر الله منك 507 سيره معن رعمتاث : 
اطاق هن الناسن عاد كل حقد . واقطع عنك سب سكل وثر'' ولاب ءن 
)١(‏ يحفأى يذهب برفى الخاصة فلايتمع اام في معهامالوسخط الخاصة 
ورفى الماءة قلا اثر اسخط الخاصة فبو ٠فتر‏ 
( ؟) الالحاف الالواحوااشدة فى اؤال 
م ( جاع الثىء باالكسر #مه أى جاءعه الاسلام 
) 5 الوير باالكسر الأعداوة والاوتار المعداوات 


]اس 
بالناكدينولا بدخانفي مشورتكذيلا يعدلبك ءنالفضلو يمدك الفقر. 
ولاغانا تكمداك مو :الآ دوو» ولادر رما يون للك الكتر ون ووه وان 
البخل والجون والحرص غرائز شى تجمعها سوء الظن بالل 
ان ثم وزرائك من كان للاشرار قبلك وزيرا ومن شركبمف الا نام 

خلايكونن نلك بطانة”''فاممأعوان الا ثمة واخوانالظامةوأ نتواجدمن, 
خيرا كلف نله مثل أرائهم ونفاذم ولبسعليه مثل اص ادم وأوزا رم “ن 
لا ساون ظالما علىظامه ولا! اما على امه أوائكا خف عليك مؤونة وأحسن 
لك معونة ٠‏ وأحنى عليك عطفا ٠‏ وأقل اميرك إلا فاتخذ أأولئنك خاصة 
ار ناكو حفلانك يكن رم عندك قوم عر ا قألك وأ فلب مساعدة 
فيا يكون منك مما كره الله لاوليائه واقماً من 00 حيث وقم . 

والصق بأه ل الورع والصدق “مرضهمءلى ان لاطروك ولاببجحوك' ١‏ 
بباطل ل تفعله فان كيرة الاطراء تحدث الزهو ودنى من المزة 


و 


ولا يكونن | الى كسان والمبم ىء دك عيزلة سواء فال 6 ذلك زهيدا 
لاهل كسان قَّ الاحسا أن وندر 1 بالاهل الاسا أءة ة على الاساءةوألز م كلا 
منهم مأ الزم فسه 
واعرانه لدي * دى»ء ٠‏ بأدء ى الى ح<سدن ظ ظطن راع برعيته من احس انهاليوم 
وحخفيفه المؤونات علييم و امرك راهه ايام علىما لدس قبا بلوم 3 فايكن 
مننك فى ذلك أمى يجتمع الث به حسن الظن برعيتك فان حسن الظن بدا 
)١(‏ بطانة الرحل باالكسر خاسته (؟) إطروك أى بزدوا فى مدحك 
ولاسددوك أى فرحوك بنسية عمل عط م الك ل -كن فعلته ( «) قبلوم 
بالكسر أى عندهم 


كا 1 ١‏ 
اق من ناء ظانك به لْن نتاء يلاك عله 
الآلفة وصاحت علءها الرعية 1 لذن بيرفة تادر لق فزق ات 1ق 
السيث فيكون الاجر ١‏ نْ | والوزر علنك ك عا شصتك مهأ 
و 0 مدارسة 0 ومنأ 4 الكاء قَّ تثيدت ما صاعم عله 
أس بلادك وإقامة مااستقام به الناس قبلك 
وأعلم ان الرعمة طيقات )د لصاح بعضماأ الا تتدهرن ولا 205 نى بيعضهاأ 
عن لعص . 0 <ءود الله اد كتاب ا 5-5 صة ٠‏ ومه نما : 0 
الذمة وفسالةالنانن »و 5 التحار 3 الصناعات . ومنها الطيقة السفق 
ن ذوى الحاجة والمسكنة وكلا قد سمى الله سمه ووضع على حدده ورلضه 
قٍِ كتاءه أو سلمة لدية صبى الله عليه واله فهذا منه عند نا مو 18 
فالمنود ياذن لله حصول الرعية ورسن الولاة وعمس الدين وسمل الامن 
ولدمس هوم الا ىو 3 لذ قوام للحنود الا عا تخرج الله1ى من انكر | 1 الذى 
وول نه ف <هاد 006 ولعتمدول عاءه فم يصاحهم وكول من وراء 
والكتاب ا يحون دهن المعأقد 3 ونجمءعول منالمنافم و و عنو ن عليه هن 
خواص الامور وعوامما 1 ولا ا الا بالتحار ودوى العرنافانة: 


ا 
الترفق يديهم مالا براه رفق غيرمثم الطيقة السفلى م نأ هل الماجة والسكنة 
الذين قرخدم و معو نهم وف الله لكل سءة و لكل عل الوالى حق بقدر 
مالصاحهوليس يرج الوالى من حقيقة ما الزمه اللّهمن ذلكالا بالاهمام 
والاستعانة بللّه ونوطين نفسه على لروم المق والصبر عليه فما خف. عليه 
اوقل 
فول جندك أنصحهم في نفس كالهور سولهولامامك . وانقام جيبا 
وأفضلهم حاما من يبطىء عن الغضب . ويستري ال ىالعذر وبرأف بالضهفاء 
وينبو عن الاقوياء ومن لا يثيره العنف ولا يقعد نه الضعف 
ثم ألصق بذوى الاحساب وأهل البيوتاتالصالح ةالسوابقالحسنة 

ْم أهل النجدة والشجاعة والسخاء والسماحة فانهم جماع من الكرم 
وشعب من العرف ثم تفقد الخو م ما يتمقد الوالدات من ولدهما 
ولايتفامن “فى فلك ثى: قورتهم نه ول عدون لمانا لعب دهم به وان 
قل فانه داعية م الى بذل النصيحة لك وحسن الظن بك ولا دع شقد 
لطيف امورم انكالا على جسيمها فان للسير من لطفك موضصْعا ينتفءعون 
نه و د موقعا لا استؤنون عنه 

وماق ا ركوس كتدا عدا من واسامقى 00 فضل"" عليهم 
من جديءه عأ مأ لسمعهم ولسمع من وراءم من خلوف أهلييم حتى كون شوم 
ها واحدا فىحهاد العدو فال ءعطفك عاييم لعطف قلو عيكو ان أفضل 
قرة عيل الولاة استقامة العدلفئ اليلاد وظهور مودةالرعيةوانه لا تظهر 

)010( تفافم الامر عظم 

)2 أفضل عله 5 عمنى 


م1 

مودءهمالا بسلامة صدرهولا لصح لصيحته الا حيطتوم على و لا أأمو رهم 
وقلة امأ ل دولهم وك اسخيطاء انقطام أح مد مهم فافس حم و فى امالمم وواصلى 
فى حسن الثناءعليوم و 100 دلى ذوو البلاءمنهم . فان كثرةالذكر الحسن 
0 00 ز الششجاع و#رض الناكل ان شاء لله نم اعرف لكل أصرى + 

م ما ا دلى ولانضيفن ألاء الى ء الى غيره ول تقصرن نه دو ل غانة بلاثه 
7 4 بدعونلك شمرف اصسرىء الى ا تمظم رسو نلؤلةها دراو له 
صّعة اصرىء لى ان تنستصذر من بلائه ماكان عظما ْ 

وأردد للى الله ورسوله ما نضاءبك من الأطوب ويشسّتيه تن 
الأمورؤةد 1 الله تعالى لقومأ حب إرشادم ( زب . ض لد اعقو يار اانه 
واعيضوا اسل وو الام 6 فان تنازعم 8 دم رء بىء فردوه الى لله 
والضيوك اقالدة ال انه الايد حك "كتاهنوالزة الى ارميو [الاووز 
لسئئه المامعة غير امغر قة 

3 اختر الحكم ىن الئاس افضل رعءتك فِ قعيلة من افق ب 
الاهور ولا _- لصوم ولانمادى 8 الزلة ولا 00 الفىء الىى 
المق اذا عرفه ولا تشرف'" نفسه على طمم ولا يكت بأدنى فهم دون 
اقصاه . اوقفهم فى الشمهات و 0 انه حج . واقلهمتبرما عراجعة الحم 
وأصبرمم على ا الأموق وأصر مهم عنك الضاح لمك ع ن لاازدهيه 
إطر أ وماس عله بغرأء واوا تت قال 3 ا 0 9 قف 4 وأفسعم إه 
قُِ ا ما ار 5 عأ:4 وهل مء4 < |<:ه الل الناسو اعط4ه من|أيزلة ديك 


١ :‏ ير 2 م ل لانضيق صدره من الرجدوع الى ادق 
اق لاه شراف على الثشىء الاطلاع عليه دن فوق 
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مأ لا يطمع فيه غيره من خاصتك 0 بذلك اءتياك الرجال له عندك 
فانظر فى ذلك نظراً بامًا فان هذا الدن قدكانأسير افي بدى الاشرار يعمل 

فيه بال وى ويطلب نه الدنيا 
ثم انظرفىأمورجمالك فاستعملمم اختبار ولاتولم محاباة وأثرةفانم.ا 
جماع من شعب المور والحيانة وتوخ منهم أهل التجرية والمياء من أهل 
البيونات الص.الحة والقدم فى الاسلام التقدمة فانهم أ كرم أخلانا و 2 
اغزافا وأقل في المطامع اشمراقاً وأباغ في عواقب الامور نظراً . : م أسيغ 
علمهم الارزاق فان ذلك قوة لل على استتصلاح انفسهم وغنى لمعن تناول 
فافرقة انيه وحجة عاهم اكالم | رلك ذاو مداو انا تك ثم تققد 
أعمالهم وابعث العيون من أهل الصدق والوفاء عليهم فان آماه_دك في 


السرلاموره حدوة '''لهم على استعمالهم الامانة والرى بالرعية وتحفظط 


00 
من الاعوان فألْ احدمنهم اسدط بده الى خمانة احدتوويت ممأ عليه عندداك 
اخيار عيونك ١‏ كتفيت بذاك شاهدا فسطت عليه العقوبة فى بدنه 
و خيدة اا فدات هن مله 8 اعدته عقام | ذاه ووسمعة اعأيانة وقإدنه 
عار التهمة 
وشقد عم 0 عأ يصاح | اها فأن 4 صلا ١ه‏ وصااحهم ها ها 
عن م ولاصلاح ١‏ نْ سواه ا 9 اد ذأ سكاهم عمال عل لحرا 
زاقلفي 1 تليق عارة الارسن! لغ من نظرك فىاسة< لات ار ا- 
لأن ذلك لايدرك الا بالعمأ ماره ومن ٠‏ طآ 08 بغيرحمارة أخرب البلاد 


وأهاكلءبادوم : يستقم أ مره الاقاء لافانشكر | نقلاأوعلةأ واشطاع شرب. 


0 ىأةودح)١(‎ 


سم لل ل سيم من لس سسصيص سوسس وي 


2 1 : سد 
أو بالةأوإحالةأرض اغتمرهاغرق أو أجحفبماعطش ذففتعنهم عاترجو 
أن إصاح به 1 هم ولاثقان ‏ عليك ثىء خففت ,دوو نه عتهم قأنه بدخر 
لعودونزءه عاليك فى تمارة بلادك وتزيين ولايدتك مع استجلا بك حسمن 
“تنام و تبحدلك باستفاضة الحد [فيبم معتمدا فضلقو مهم عأ ذخر ت عندهم 
من امالك لهم والثقة منهم بما عودنهم من عدلك عليهم فى رفقكبهم 
فرعا حدث من الامورما ذا عوات فيه عليهم من لعل احتملوه لطبية 
أنفسهم ه فان العمر ان محتمل ما حملته واتما يوني خر اب الارضمن أعواز 
أهلها انا تموة اهايا لاشراف انفس الولاة على احم وسوء ظنهم باليقاء 
وقلة انتفاعيم بأأدير 

1 القان قم خال كناك دو يهل امور كدير هر واخص ص رسائاك 
النى تدخل فيها مكائدك واسرارك بأججعهم لوجود صا الاخلاق ممن 
لا تبطره الكرامة فيديرىء مها عليكق خلافالك حضضيرةملا ولا تقصر 
نه الخفلة عن ابراد مكاتباتتمالك عليكواصدار جواباتماعلىالصوابءنك 
ومأ د اك ويعطى مك ولا لضعف عقدا اعتةده لك ولا لمحز عن 
اطلاق ما عقد عليك ولا مهل مباغ قدر نفسهف الامور فانالجاهل در 
نفسه يكون شدر غيره أجهل 1 لا يكن اختيارك اياه, على فراستك 
واستنامتك وحسن الظن منلك . فان الرحال يتعرفون لفراسات الولاة 
تصنعهم وحسن خدمتهم وليس وراء ذلك من النصيحة والامانة ثىء 

ظ (1) ثقلالمضروب. أو نزولآدة. أوا نقطاع بالةأي مايبل الارضكالمطرأ و >ويل 
الدذر الى فساد بالتعفن لا اغتمرها الغرق 


) ( اجامك أى ناتك طم 
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ولكن اختبره, بما ولوا لاصالمين قيلك فاعمد لاحسنبمكان فى العامةاثرا 
واعرفهم بالامانة وجها فان ذلك دليل على نصيحتتك للهولن وليث أمره 
واجمعل راس كل اس منامورك رامنا مم لاشبره كبيرها ولايتشتت 
عليه كثير هأ وم,هما كان 6 كتايبك هن عيب فتغاست عنه الزمته 

ثم استوص بالتجار وذوى الصناعات وأ وص بم خيرا القيم منهم 
والضطرب عاله والترفق دنه فامهم مواد ل: نافم وأسٍ ساب المرافق وجلامها 
من الممأعد والطارح قِ بر ك ونحر لك وسهللاك وجيملك وتحيلة لا لدم الناس 
لمواضءعها اولا تر لول علمهاأ امم 0 لاف القع ” 3 وصاتح لا نخدي 
غاثلته وتفقد أمورم ةر نك وف حواد ى بلادك و واءلم مع ذاك أن فى 
21 ار متهم صقا فاحيف) م ل 0 امد نافع وصحكح قَْ | مماعات 
وذلك باب همومر ه د العافة وعوب عل الولاة فامنع من الاحةدكار فأن زسول 
الله صلى الل عأمه واله منع منه وليكن البيع 5 سمحاعواز نعدل واشفاة 
لدف بالفريقين من البائع والمبتاع فن قارف حكرة بعد نيك ابه . 

نم الله الل فى الطبقة السفلى من الذبنلاحيلة لهم والمسا كين والحتاجين 
وأهل البؤسى والزمنى '"' فان فى هذه الطبقة قانم) ومعتراً . واحفظ لل 
صواف ""' الاسلام فيكل بلد . فان للا قصى منرم مثل الذي للادنى . وكل 


)0 النائقة ة الداهرة 0 اأزمنى بساح أوله ع رمين وهوالمصاتب بالزمانة ماح 
االزاى أى العاهة 007 يأب الماهات المائمة لهم عن اللا كتساب ) ع) جم جمع صافة 
وهي 5-5 الغنيمة 


به 

قد استرعيث حقه.فلالشذانك عنهم لطر فانك لاتعذر بتضميعك التافه''* 
لاحكامك بالنظر فىالكثير الهم فلاتشخص هم كعنهم ولاتصعر خدك لهم 
وتفقد أمور من لانصل اليك منهم من تقتحمه العيون ٠‏ وحقره الرجال. 
ففرغ لاوائك ثقتنك منأهل الحشيةوالتواضْم فليرفم اليك مو رمثم امل 
فيبم بالاعذارالى اللهبو متلقاه . فان هو لاءمن بين الرعية أحوبم الى الانصاف 
منغيره. وكل فاعذر ال ىاللهفىتادية حقه اليه . وتمهد أهل اليتم . وذوى 
الرقة فى السن ممن لاحيلة له ولا.ينصب للمسكئلةنفسه وذلكعل الولاةثقيل . 
وا قكلهثقيل ٠‏ وقدخففه اللهعل أو ام طليو االماقبة فصبرواأنفسهم ووثةوا 
لصدق موعود الله لدم 

واجعل لذوى الأاحات منك قسما . تفرغ م فيه شخصك وحجلس. 

محاس) عأما فتتو اصع قبه له الذى <اقلك وتقعد عنهم عمدو 5 انك: 

0007 الوسر طلك حتى يكلمك متكامهم غير ممع قال جعت وكدور 5 
اله صلى الله عليه واله ول فى غير موطن ال قدص اهل لارؤخِذ 
للضعيف فيا حقه من القو ى غير متعتع ( 3 احتمل الأرق منهم والعي . و 2 
عنم الضيقو الاشة. سيط الله عليك بذلك “كنات رحمته وبوجب لكه 
ثواب طاعته وأعط ما أعطيت هنيا . وامنع فى اجمال واعذار . 

ثم أمورمن مورك لابدلك من مباثنرته! منها . اجانة مالك مايعىعنه 
كتابك . ومنها اصدار حاحات الناس بومورودها عليك مما رس نه صدور 
اعوانك . وامض لكل بوم عمله فان لكل بوم مافيه واجمل لنفسك فها 
يدنك وبين اللهأفضل تلكالواقيت وأجز لتك الاقسام . وانكانت كلها اله 


١(‏ ) التافة القليل 





عدا ع | 

ذا صلحدت فيها النية وسامت منما الرعية 

وليكن فى خاصة ما تخاص هه للددينكقامة فرائضه النىهىلهخاصة 
فاعط الله من ددنكفى ليك ونهارك ووف ماتقر بتههالى الله من ذلك كاملا 
غير مثلوم ولامنقوص . بالغا من يدنك م بلغ واذاثت فى صلاتنك لاناس 
فلانكو نمنفرا ولامضيعا . فانفى الناسمن به العلةولها اج ةوقدسالت 
200 صلى الله عليه واله حين وجوني الى امن كيف أصلى بهم فقال 
(صل كصلاة أصْعفهم وكن بالمؤمنين رحما) 

واما بعد فلا نطيلن احتحابك عن رعيتك فان احتحاب الولاة عن 
الرعية شعية من الضيق وقلة علم بالامور والاحتجاتب منوم يقطع عنوم 
علم ما احتحبوا دونه فيصذر عندم الكيير ولعظ الصخير ويقبح الحسن 
وحسن القبيح ويشاب اق بالباطل وإغا الوالى بشر لا يعرف مانوارى 
عنه الناس به من الامور وليست على الم3_ سمات تعرف مها ضروب 
الفنةق هن الكدن اغا انك ١‏ خددوحارت ماناس يكت على 
البذل فى الحق ففيم احتجابك من واجب حق تعطيه أوفعل كر تسديه . أو 
مبتلى بالمنم ذا أسرع كف الناس عن مسألتك اذا آيسوا من بذاك . مع 
ان ١‏ كت حاحات الناس اليك ها لامك ونة فنة علنك نمق شك منظلمة : 
أو طلى انصاف في معاملة 

9 ان للو الى خاصة ولطانة فيهم استكثار وتطاولوقلة|نصاف في معاملة 
فاخسم مادة أوائك بقنطع أسباب تلك الاحوال . ولاتقطعن لاحدمن 
حاشيتك وحامتك' ' قطيعة . ولالطمعن منكؤىاعتقاد ' ''عقدة نضر عن 


)١(‏ الحامة كالطامة الخاصة والقرابة ( ؟) الاعتقاد الامتلاك 


-١8/8- 
لمهأ 0 أومل مشترك بحملون مؤونته على غيرم فيكون‎ 
أ" ذلك لم دونك . وعيبه عليك فى الدنيا والآ خرة . وألزم الحمق‎ 0 
من ازمه من القر يب والبعيد وكن فى ذلك صابر اتحتسبا واقعاذلك منقر ابتك‎ 
وخاصتدك حي ث وقع . وابتغ ابتغ عاقبته عا يثقلعليك منه فان مغية ذلك #ودة.‎ 
وان ظنث الرعية يك 3 امن ” "لم عذرك . واعدل عنك ظنو 6م‎ 
بافطارك فان فى ذلك رياضة منك لافسك ورةقا برعيتك واعذارا تبلغ‎ 
به حاجتك من شو هم على الحمق‎ 
وك وله فيه رضى فان في الصاح دعة‎ ٠ ولاندفءن صاحا دعاك اليه‎ 
وراحة من همومك . وامنا لبلادك ولكن الحذر كل الحذر‎ ٠ لدودك‎ 
من عدوك بعد صاحه فان العدو رعا قارب ليتغفل . نهذ حزم وام ف‎ 
ذلك حسن الظن وان عقدت بينك وبين عدوك عقدة أو ألسسته منك‎ 
ذمة. خط ع,_دك الوا ٠وارع ذمتتك بالامانة واجعل نفسلك جنة دون‎ 
ما أعطيت فانه ليس من فر انْض الله ثىء النا سأ شدعليه اجماعا معمتفرق‎ 
وقد ازم ذلك الشركون‎ ٠ أهوامم وتشتت أر انهم من تعظم الوفاء بالمهود‎ 
لما اسةو بلوا منعو اقب الغدر. فلاتغدرن يذمتك‎ ٠ فما ينهم دون السامين‎ 
ولاؤسن بعهدك . ولا تختان عدوك فانه لا يجترى. على الله الاجاه_ل‎ 
وحريما‎ ٠ شق وقد جعل الله عواده ردقه امنا ا فضا بي العبادر حمته‎ 
تاتون ال متنعة و مدن هرون انهو ارق نالا ادقال رو للا مدالهة‎ 
ولاخداع فيه ولا تمقد عقدا جوز فيه العلل ولا تعوان على أن قول بعلا‎ 
انا كيد والتوئقة ولا «دعونك صيق ره أزمك فيه عبد الله الى طلب‎ 


قشاع «ان ساس ع ساس حم ع و يون سمهو 


)01( مناه مافوئه ( صحر كفرح أظهر وان 
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انفساخه يفير الحمق فان صبرك على ميق أمى ترجوانفراجه وفضلعاقبته 
خير من عدو مان تدءته وأل كط بك من لله فيه طابية فلا س_تةقيل 

فنها دنياك ولا اخرتك 
اناك والنفاة وم يكنا بعير حاها فاه ادس ثىء ادعى لنقمة , ١‏ أعطم 
ما واد اضرق بزوال نعمة وانقطاع مدة من سذك الدماء بغير حقها 
والله سبحانه ميتدى ء بالحسكم بين العبادفما تساف.كوامن الدماء بوءالقيامة 
فلا ون ساطانك سفك دم حرام فأن ذلك م#الضعفه ووهنه بل يزيله 
وينقله ولا عذر لك عند الله ولا عندى فى قتل ااعمد لان فيه قود اليدن 
وأ اتلك كط وافرظ عاك سنوطاكة, ايلك ويد لقو نان 
ف الى كزة ذا قوقيا مقئلة قلا تطميدن رك كاوة مله رلك من أن كدي 

الناواماءلفيوك - 


ك مها و خم 
دلك 07 و ف د قى شس 4 ل عوييدا ل 0 ات 

واياك ولآن على رعيتتك باحسانك أوالنزيد فيا كان من فعلك أوأن 
المق والخلف .وجب القث عند الله والناس . ذال الله تعالى ( كبر مقتا 
عند الله ان تولوا مالاتفعلون ) . 

واالكبوالييولة ب الأموواقيل | واعيها واالتدفدا :لعا هنك امنا ابه 
الاجاجة فيا اذا تكرت أو الوهن عنها إذا استوطحت فضع كل أ 
موصعهة وأوقم كل أمس موقعه واباك والاساناة عأ ليده ترافاق 


تمالعنى نه م قدو صح لأعدود فأنه و منكاميرك و# أ قله ل ا 


سكت © 6 ١‏ بحت 

عنك أغطية الامور وينتنصف متنك للمظلوم 

أملك حمية الاك ا ويوورة ددا ٠‏ وسطوة بدك 5 وعرت اسانك 
والعوي يوق 16 ذلك كنت الباقوة ولخي السظطوة عق تسكن عفن له 
العاد الى ريك 

والواجب عليك ان فت كر مامغضى 1ن تقدمك من حكومةعادلة أوسنة 
خاضّلة أوائرعن نينا صلل الله عليه واله أوفريضة في كتاب الله فتقتدى 
عاشاهدت مما عملنا به فيها . وجتبد لنفسك في اتباع ماءعه_دت اليك فى 
عهدى هذا واستوئقت له من احجة لنفسى عليك لكيلا تكون لك ءلة 
علد السرع نفسك الى هو اها 

وانا نسال الله بسعة رحمته وعظيم فذو اهل اغتطاء عل وفيية أن 
يوققنى وإباك [ا قمه رضأه من الآقامة عل العذر الواضعح اليه والى خاقه 
م حسسدن الغئاء ف العياد وجميل 0 8 ال_لاد وعام التعمة ولضميف 
على ر-ول الله صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين وس تسلما كثثير 


١م‎ 


ا فصل م 
2 فى خلافة سردن امسق 
لا بد نا من ٠‏ كلة ع خلافه حي ا المسن تصل مهأ الكلام ولعلم 
منهأ ف استقام الاعس ايد ا معأو: ه12 ركنااغاب النأى س قوكى لعك 
3 قتل 0 86 3 باكر لءك4 قمعأ 

عللالمو دنم ماهو يتجهز للمسير قتل فبايم لم الناس وهذا الميش ولدهالحسن 
ْ با سائر || و فتجوزهو أيضا 0 الىرء ”م 
من الشقاق والنفاق ما دعاه ب ماعزم عليه . 00 0 جند العراق 
لاتقوم به دولة ا هو واقم يبنهم داع من التزاع والتطلع الى ماليس لمم 

( حتى نازعوا الحسن فى بساطكان نجاس عليه ) 

9 ان بدءقه كبيعة أنية لدي عامة وليكتنا قاصرة عل سيعةوم 
من أهل العراق . فراسل معاوية بن أبى سفيان يبذل له الصلح واشترط 
غلية قبروط اوقل لهذان انك اعطى هذا فأنا سميع مطيع . وكان معاوية 
قيل وو كتاب الحسن اليه خم كدرفة قِ اسقلبا وكات للحسن يول 
له اشترط في هذه الصحيفة ماشءت فاث ترط وأ شروطه تأمين جيشه 
وشيعةه على كلهم فقياءأ معأوية وقدم المراق وأ بله المسن جدش4ه وبألعه 
بالملافة هو وجنده وصدق رسول الله في قوله عن الحسن ( ان ابنى هذا 


سيد وامل الله أن ييصلم به بين طائمتيز عظيمتين من المؤمنين ) 


6 ١ 6 "9 

تم دور الللافة بالخلفاء الراشدين بتساي سيدنا الحسن الاص واثنهي 
دور الفكن والشقاق الذى ابتداً من قيام الثو ار على سيدنا عمان بن عفان 
ومهايته قتل الامام على رذضى الله عميها : 

اذامف هنر يان لركانق امه الخو لدف )ا رنود يدا 
ولكن الله نظر الى دبنه القوبم بعين عنابته فالف كلة أهله وحفظه م 
وعد ( انا يمن نزلنا الذ كر وانا له لهافظون 3 انقسم المسامون على انفسوم 
فد فرةا نهم الشيعة ومنهم الغلاة والروافض واخخوارجوغيرم من 
أهل األل والنحل ٠‏ يقفون فى وجه كل اصلاح ويشةون عصا كل طاعة 
له الا ن كا شما ن ضيه 

الاعرشو نر 1 درا هذه الف نإلى أىركن من ركان الدنيا كان 
يصل الأس_لام 0 رفع قر كلعل وال اع عد كاف 
تنتبى شيعته والى أي شرف كانت تصل رفءتله ..١‏ أظنه كان لستاء.ن 
شونه أعطلم 
و مستكي| اليه 

ونظر الناظآر ا وج لهذا العفاق الذى حضل الاتطاول الآبذى 


وى الكون ولصم كل 0 دويهة بة ةذفلا و مص أئلا ا 


لقتل سيدناءمان وقض بيعة له فى أعناقيم مع ان اخخ روبج عن طاعة ا لامام 
سل النى صلى الله عليه وسل له سببا الا الكفر البواح الظاهر الصريح 
الذي لاناو, 0 فيه ول يقل بذلك أحد منهم ٠ ٠‏ وكان مصديته كد كف 
حتى أعقبها الله بافتراق الآمة فيداخليتبا فكان لكل جاعة #رأي ولدسهذا 
بالامى المين . وكيف يكو زهينا وقدأدى القتال والمروج على الامام وعمل 
السيف في رقاب المسامين ماجمل ولا <ول ولافوة الا الله 


5م ١‏ عه 
م داات الدولة لبنى امية راك ردم ل وحرا وانتظم لهل 
على شتأنه وجير الوهن لعد ثأمة واشرا دثُْ اعناف اريابت الدولة 9 إعزاز 
فاتحهت <يوش الدولة و لاطا 9 ممعم للم 0 الايام 1 م تتتعرم 
الليالى حتى فتحث الأزر فى الرحر الاسيض المتوسط والمان والمصون 
في قارة أسيا وأصيح كنف الامة مكينا بكاو الوادءين فيه . ثم مازال 
أربات الدولة قتمين بتشرغبا بالرأى السديد والعزم الشديد حتى أخذت 
الأزية من همك بالقس طنطينيه لعل ال حصر والتضسيق والعذاب الاا 
واستدامت لها امحداءة الى أن أنمى الله سبحانه وتعالى بعض القوم أدب 
الدين وحدود المحافظة على الموائيق والعبود ونثزت طوائف منهم زالئة 
عن السداد ومتنكبة عن الصواب والرشاد فادت حاانهم الى اضمحلال 
لمعن الاطراف من ملك يت علوم ممأ ا او وف كانت 
مقدمه امال الدولة من لى امية الى 5 عناس كما سمار د ء مك بمتفهن 
التذء يل بعد هذا فتدرك منه مابوّدي الىالزيادة والركه وماورث الفشل 
والاختلال (وتلك الانام بداولها بين الناس ) 
ان الصدور لا:زال تكمن مافيها . ولذلك فانشيعة عل رضى الله آعالىءنه 
لا:زالرى هذا الام فى أولاده يطلب و نمت سنحت م الفرصه4ة وقدصارت 
هي مذاهب وحل عدر القلرعن استقصاءما والخوارج ذزال 00 التحكم 
ضلالة ولاترى البيءة الاشو رى ولا تنتخبت الا رجلاعل مذهيهم وموتددقم 
وشرةو أشيما م بنبعه ولو بغيراء 7 جماعة د ولول انمعاو؛ 4 


غ6١1‏ 
العوامل الطبيعية التى اذا عرضت للامة تضطرها اطلب الانفراد بالجد 
والاسةكثار نه وقد وقم عدا اتير ل رافية ولم 0 ا به ان يدفم 
: بره عن اه وكوي لاد مر طميه و ساقتةالمصية لطميعتها و استشعر 5 
الامة قاسماتت دونه ولو جما 2 معاوية على غير تلك الطريقة وخاافوم قَ 
الانفراد بالامى لوقع فى افتراق الكامة ول يكن لاحسن رضى الله عنه 
ذلك بل كان القوم فى مهاية الشقاق . ,يدل على ذلك انه للا بر اسل مع دنا 
معاوية في أمر أسايم الملافة خطي الناس . كمد الله وأثتى عليه وقال 
واللّدما يشنيناءن أهل الشامشك ولاندم وانما كنا .3 أه ل الشامبالسلامة 
والصبر فشيبت ااسسلامة بالعداوة والصير بالمزع وكدنتم فى بك الى 
ا ا م أمامدنيا 5 وأص بحم اليوم ود يا كز أمامدينكم . الا وقد 
أصبحتم بيد قتيلين فقيل لصوين 59 عايه وقتيل بالنبروان نطليون 
كاره نوا ما الراق اذ لير اما الباق قتائر هنا لا وان سعاورة بدعانا لاسر لكين 
فيه عن ولا نصفة فان أردتم الموت رددناه عايه وحا ناه الى اللهءز وجل 
بظى السيوف وانآردتم المياة قبلناه وأخذ ناه بالرضًا فناداه الناس من كل 
صوب وناحية « البقية البقية واعض الصاح » 
قاين هذه المصديةه من عصبيه بنى| ميهو مثل تمر بن عبد العزيز رذى 
لله عنه الذىيمله حجة وفمل قدوة شاها . كان اذا رأى القاء سم إبن 00 
كر يقول لوكان لى من الام ثبىء لوليته الخلافة ولو أراد أن إعريك 
اليه لفعل و لكنةكان شى من ببى أمية أهل الال و المقد لاذ كر نأه فلا 
يقدر ان >ول الاسص عنهم ألا تقع الفرقةومثل هذا هوالذى وقم الاين 5 
منذ عبده لارضًا ومن هذا ايض) الذى نراه فى اهالى الدول المتمدنة الذين 


لق 6 ١‏ تكد 

حرصو نعل تقاليدمفهم فيعصبية تامة تخيفون بها المكومة ويغرسون 
فى قلوب ارباءها بذور التقيةوالحذرفلا يتأتى لمكومامم ان تجا ب لبلادها 
من البضائع الا ما ليس لهوجود عندم فضلاءن امهاتستخدم الغيرفيسماها. 
على أن الك انما ذم منه الشارع التخلب بالباطلوتصر يف الا دميين طوع 
الاغراض والث شهواتوم يذممنه الما بالق وهر || -كافة على الدين و مراعاة 
الصا . واذا كان املك مخلصاً حمل الناس عل عواقة الهتوحواة: عدوة. : 
م يكن مذموما والملك الذى خالف بل ينافىالللافة هو الهبروتية الممبر 
عمهأ بالكسن وية وخلافة سيدنا معاوية : تكن كذلك بل من رأى كثير 
من الموّرذين الذن إصعم عندم حديث (الللافة بعدي ) أن تلحقى 
دواته مدولة الأافاء الراشدين واخياره باخبارجم فبو تاليهمفى الدين والفضل 
واافتتح العظيم راو كرا وطن سد هافق اماق فو انويض العنانى النرق 
فت<وا الفتوحات وأعاوا كلة الله فى الارض وان شق ذاك عل جاعة في هذه 
الايام شخلوا أنفسهم ما لاطائل حته من :فضيل وتضايل وجاسواماس 
المكمفيهذه القضية من قبل أن .#حروا أوثق مصادرها والايام تسوق 
م كل بوم حديثاً عن سياسة دنيام وقد ضرف الله قأويوم عن النظر فيها 
ل 2 ان يتناكوا فى خيرها وشرها ولا يتركوا الناس أفذاذاً ابعل 
أحدم عا كفن من عمل أخنه 

اللهم أاف كلة المساميز ول شما ووذقها | تحبه وترضاه عنكوكر مك 


انك على كل ثىء قدير 


دن لصيس لز لف را اسار للا ا ممعت لا مسي مسب السام لمل صل 


هو الفاح لاعظم ركنمن اوقاق الالؤقة اللأساؤسية, لباك الا هد 

ويم اموية . وعباسية: وترلية لبد لذىم يتمصر قله مصر. 
م يذ ذكرقبل اهلهحى . البلد الذي كانت اعمال اهله ولا تزال 
ملاقب عولة لوسارقياة تلان معان 

نقدمه على غيره لعلاقة الساطان . الذى بيئه وبين هذا الملد واهلهلانه 
اول فاصم اسلاى نولى فتحه بسيفه وحكمه بعدله . ولعلاقة الدئ . لانه اول 
من شرح الله صدور اهله اليه على بده واطلم 6 صدورم نبراسهو اسطته. 
واول مسحد خشعت فيه الاصوات لار من وسحدت فيه المياه للديان 
مسحده الذى اسس في هحير منذ فتح<ها ووقف على أقامة قياته ( اى على 
دويرها تاورن وعلذون افحات وسو انال للدعليهوسل هومن اجارم 

هو سيدنا عمروئ الماص بن وائل بن هشام بن سعيد ( بالتصغير ) 
ابن سوم إن مر و بن قصييص ( الهم ) َ لعب بن أؤى القردى السومي 

اختلف الناس في وقت اسلامه هفائل قبل الفتسم وقائل بين الحديبية 
وحسن: ونائلي وقل اللكدة.وعاتق السدين مده ب ركان ب كنل 
ولدسيدناجمر بن امطاب وى الله عنه ٠‏ وكان ادعيم ابايم قصير الفامة عايه 
مهانة الامار وسباؤها ٠‏ اخربع ابن الى خيثمة من طريق الليث قال : نظر 
تمر بن امطاب الى جمرو ( رضى الله عنهما ) يمتى فقال مايخينى لابى عبد الله 
اناق فلاف عن الارظ الا امور 

وكان استا بادى المجة يسد برأيه ة السسيف ( وقد سدها ) وشل 


55 ١ ىاه‎ 

الروية حده (وقد فله) . قائلم يقل بنير شكير ولم يعمل بغير تدبير. قال 
ابر هيم بن مهاجر عن الشعى عن قبيصة بن حابر : بت تمرو بن العاص 
شا رك رجلا أبين قران ولا 5 انا ولا أشيه سر بعلا نية منه 

8 مقدار انه ححته ودهاته فىمايريد وما براد منه ازسيدنا ممرن 
الخطاب أمير الؤمنين كان اذا رأي الرجل تاحاح فيكلامه شول: أشهد 
ان خالق هذا وخالق رو بن العاص واحد ( يعنى خالق الاضصّداد ) 

وذ كز اوور نار ان قرلشاً عت لعمرو تناظره بعدانا فال 
ونيو فنا لما : انشدك الريك ورمن قبل كومن بمدك 9 نأهدى آم فارس 

والروم ؟ قال نحن ا قاذ :ال فنيده ن أوسم عيشا أم م ؛ قال مم ٠‏ قال فا 

يتفعنا فضلنا عليهم ان لك نلنافضل إلا فى الدنيا وم عضا م منافيها إصراً 
فى كل ثى' وقد وقع ق فسى أن الذى شوله عمد من ان البعث بعدالوت 
ليحزى المحسن باحسانه والمسى' باساءنه حق ولاخير فى المادى على الباطل 

وكان شددد الحياء 000 للدصلى الله عليه وسلم لابرفع طرفه الية. 
وان للمعضلات حلالا .وكان الني صبى الله عليه 4 وسلم شرءهويدنيهاعر فته 
وشحاعته وولاه غزاة ذات السلاسل وله أني بكر و#ر وأنى عبددة 
الحراح رذى الله ععهم وكان أمبرم ونوا لصاون خافه 

و هك النى صلى عليه وسلم : فال : خذعلءك ثيايبك وعام 
م اثتنى فاما اناه قال له الى اريد انا بمثك على جيشى فيسامك الله و يمك 
- لك من المال رغبة صامة ذقال يا رسول الله ما أسامت من اجل 

ل بل اسامية و غبة في ال سلام ابكار و عم المال الصا للمرء الصاح 

و . ىْ النى صلى اللهعليهو سم عل ثيأنه إذ إذ فز اهل المديئةةز عافتفرقوا 


ا 
فنظر:تمرو بن العاص الى سالم مولى ألى حذيفة فى السحد فاذاعليه سيف 
ففعل مثله نطب النى صب الله عليه وسل قال الا يكون فزعكم الى الله 
ورسوله ألا فعامكا فمل هذان الرجلان الومنان 

ذاق لذة الحاضرة وعرف حال استّيطانالريفو او دصعوءة جلافة 
البدو وماز جفاء الاعراب فاما صرب الاسلام حر انه واتسعت تمالكه 
القوى و كارت ادر اضرو وفيت اذى ال القرىىوققا التأدبلم ! ات 
اس كهال شىء دو نزاستعماله م مم أهله ف[ الوميه الا قميق معدا و القاققة 
من القاب موقعاأ 

نظر الى دولة الروم وتملك انها نظرة اخترقت <حامهاالمستوروسبر. 
وكيوا عمياد الحمكمة مع شدة احتفامم وقتها سياسة الأفاءقى امع 

وح بالدو لهم العروفة عند جاعة المؤْرخين( سوسيتيه سكريث ) فتيدى 

له من أص الدولة الفراق فى فراقها وأدرك أن قد آن وقت استباحة هذه 
المدن وتخضيد شوكة هذه الدولة عن مصر 

فليا كانت سئة تمان عشرةوقدم سيدنا ممر بن امطاب رضى الله عنه 
( المابية ) قام اليه وخلابه وقالله فما لالد أن انيرا لمع رده 
عليها وفال انك ان فتح<تبها كانت قوة للمسامين وعونا لم وهى | كثر 
الارض أموالا وأ جزم عنالقتال والحر نفتخوفسيدنا جمربن الخطاب 
رذى الله عنه على المسلمين وكره ذلك فلم يزل به من تعظم أمرهاوتنبيه 
خاطره الشريف الى من ازعبا ومنافمها وتحاصيل أَرضْها وبرها وخيرها 

فيضان نيلها وحال أهلبا<تى ركن اذلك وعقدله عل ثلاثة آلا ف ومسمانة 

أو أوقة الأف وح لوال لنهووا اامكتورافةى سورك فسا زو انها 


عن ف وق ادن 

( وق لوس فتحرق 2 أو عنوة خلاف ) و نه أرائ ف شىء ثما قال 
ولم تعرف له كاذبة فما روى كاتما ذشأ الرجل بين أهل هذا الصرورىفيه 

كان نظره فى ذلك على الغيب ( والبلاد فى عالم العماء والخلفاء ) نب 
واهد هن لطر لعي من حكومات اليوم على الشهادة ( والكرة 
الأوضية ا مما كف) فكم قدروا قوة اخصامهم واخطاو او 
وطئوا بلادثم فضلوا حى دفعوا في حروب انتبكم- م وظنوها فى اول 
اغرها لعا هوا 

م و صفبها لسيدنا مر بن امطاب رذى الله ونا شصر عه 
انخالط والعشير فنه انه قال له ءنها ( ينما هى لمة بيضاء اذا هى زيرجدة 
خضراء نيلها عجب . وتراءها ذهب واصراوها جاب . وهى 0 غلى) 

كيف برى المهري الا ن . هل قدر بعد ثلاثة عشر قرنا ان يفاتم 5 
وصف تمرو بن العاص ام هى هي فهمرأ تمر و ليعلهها وعلمها ليحكم عا 01 
وكيف بر ىالناظرمكان العظمة ا اليدوىو مقدارالعمظةو كود 
فيه مع انهم تحكك دملو م اصول الكلامو ١‏ يدنك فشلسفة | لمكاءوم 00 
علمه بشهادات التدرس ولم عل عايه الا نور بصيرنه التىهى ننيحة حسن 
الندت وطيب المغرس وصيغة الدب الدنى الذىهو فر دوس النفوس تنقد 
واسطة المقائق و 5 عليها كا صرحا و بده الايام وقةه المستقيل 

وكان مع ه.هالدنيا القبلة والسعادة الخادمة والسلطنة القاهرةالنافذة 
وقوله وهو على المنير( لقد قمدت مةعدى هذاومالا حدمن قبطمصر علىعهد 
لاعقد إل شاختقتلت وإن شت خغسكوان شدّثت بعت ) ٠‏ اسيق الناس 


لمق وابعد الناسعن باطل فل يعهدعليه اثناء ولايته عليها ثقضه لمهد ولا 


50-75 
خفره لذمةولاه: كه لءرض ولا نظره لما فى بدالناس من الاموالوالمُرات 
.والعروض ول لستائر انفسه خيرا دون من لعءول ويرعى 
يستظبر على ذلكمنتانيهوتؤدنه فى ارسال ما كان>مل من مدررالى 
المدينة من الطعامونظرهفي ذلك 'طوق اليلاد والء,اد وكتا ب مير المؤمنين 
بلى الك أب بطام ذلك وهو تمل العتب منه و لانحول عن سبيله وكاو خذ 
من جيايتهنها أقلمن جباءة غيره . وقول سيدنا ءْمان رضى اللهعنهله ( ان 


اللقاح ل ففادوت اانا عدك ياأعمر و فقالله لانكماءة أو لادها ) 


: لالش 6 ع رانين البدع 3 أذاقهم حلاو ض وجاك 
لعروس الثيل و بدعة الحير من بدعة ومن ازالتبا من حسنة 

وحسيك من مناقيهالاسلامية الغراء رضصاوه: | لق عن نفسسه واذعانه 
له , أخرح ن عبد ال سكم عنأ نس قال ان وطلسة اهل فير الىمر بن 
المطاب فقال يأ امير المؤ منيزعائذ بك من الظلم قالعذت عاذ قال سابةت 
ان تمرو بن العاص فسيقته هل يضر بتىبالسول يق ل 1 انالا أرمين 
فلكتت حمر الى #رو ين العاص ا وبالقدو 6 عليهو يقدم ابنه ممه ؤقدما 
فقال ممر 3 المصرى خذ السوط فاضرب كهل إضرنه بالسوط ويقول 
مر اضرب بن الا كرهين ثم قال للمصرى عه على صلعة مرو فقال 
افير المؤم:ين اغا ابنه الذى ضربنئى وقد اشتفيت م:-ه فقال مر لعمرو 
)6 استعيدم الئاس وقد ولدمهم امهاتهم احراراً ( 

وناهيك مهذه المثقية الاسلامية من امير المؤْمئين وعامله رضى الله 
عنبهأ وحسيلكت هذه الكلمة الطيبة خير شرعة ستق من جيع العالم معابى 
أرية والمساواة والاذاء والعدل والاحسان 


جه 

أفلا يأسف. المصرى على نفسه اذا قايس بانترقيها فى ذلك المهدويث 
اخطاطها الا ن . شتان بين نفس تسافر لوقتها منمصرالىا أحاز لتشكو 
ضربة من سوط وبين اخرى ترى حقها من مع الوجوه مضاعا وهى 
مستا نسة بالظلامة لا س بالا فضلا ع.. ل أن مهم بالشكانة منه 

أفلا ينيغى للمتيجح نفضل الاجانب أن شقعير بعدهذا الفضل وأمثاله 
من مكارم الاخلاق عن الافراط فى الاطراء عامهم ٠‏ أخلا توس قايية 
العدل أن شرك قومه معهم ولضعهم ى طيقهم فيذ كر 9 اذا هو ذ كر 
اكوك رافة )انر اي ا 0 
وغيرهم فزق الذي مداديان أو[ نشول أو ( أوليفيه ) الا ان او 
( واشنطون ) أو ( فر نكلين ) الام يكانيان أو ( جوردانولورونو) أو 
دراه )و كنوو) ) التليائيين لان سدى هؤلاء فى محرير أنفسهم 
ومساواتهم بيعضيم م يكن بأشرف من المعنى الذى قصدهأمسراءالاسلاءم 
واكن هؤلاء نشأوا بين قوم عرفوا فضلبم فاذاءوه وسمعوه فوعوه 
وؤضانا ضيعته أصحاءه ولاحول ولا قوة الا ,الله 

هذا بعض الشىء من سيرة هذا الفاح وبق ثىء لابد من ذكره 
والتنويه نذ كرة لاخواننا القراء . قال ابن <جر فى الاصاة : « ان عدالة 
الصحا. نه ثأتة معلومة بتمديل الله ذم واخياره عن طه أرهم واختياره لهم 

0000 تعالى ( كنم ا ) وقوله ( و كذلك 

جءانا انام اهةوؤنينهاا 6 ركى الله عن الو منين اذيباعو نك حت 
الشدرة بم ماى قلو_م ) وقوله ( والس سمأشون الاولون من المهأ جركت 


والانصار والذين ابعوهم بأحسان رحى الله م ورصوا 56 4 ) وقوله 


)ل-1١(‎ 


جد )|1 | د 

(يا أمها النى حسبك الله ومن انبك من الؤمنين ) وقوله ( للفقراء 
المباجر ين الذين اخر<وا >كن م.. ديارم 3 وأمو امم يحتغود فض لا دمن الله 
ورضو انأو يئصرون اللدورسوله أولنك هم الصادقون ) وقوله( لسعو 
مك من و من قبل الفتح وقاتل أوك أعظم درحةه دمن الذين 
افقو من لعك وواتلوا وكك وعد الله امس : نى ) ف ذلك 3 الاحاددث 
الشهير هَ الكثير ه6 ستدى ف تعد 1 ِ ا 2 3 أحد 0 لعل ؛ بل 
شىء ما ذ كرئاه لاوجيت الال الى 9 اعليها مم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ولعذه من اهمحر ة والمهاد ولصرة الاسلامويدلالمهجوالاموال 
وقتل الا يأء والاولاد والناصحة ف الدين وقوه الاعان والمقيف القطع 
على تعديلهم والاعتقاد بنزاهتهم و و أفضل من جيم اللالفين بعدهم 
والمعدايى الذيين ' يمول من مم 3 وحدت سن المسامين طوائف 

من ااعجم والفرس ديدهم 0 لكل دولة ذاهبة ليحتليوا خير كل 
دولة مقبلة أوائك أدام هذا الضرب من النفاق الى الكذب والبهتان فى 
حق خيار من سلف وخاقوا لهم صغارٌ وكبائ . وهذا الفام الحليل من 
أضل موتان كيين من هؤلاء و أدى وو الكاذب عليه انلق له أفعالا 
أخذالناس هرج هذا القول وزورالكلام المصطنم واغفلوا هذه المكارم 
وماعاموا ان موقم الرجل من الملة والامة هو الموقم الذى طيه له هذه 
الحاسن وتوحبه له هذه المناقف . لا ماترميه به الاعداء ٠‏ ولم يدركوا ان 


الامويين م يشتموا الا لارضاء العباسين وان الزاري 0 بنظر قى تمله 


ل < 
الى شىء من خدمة الحق أو اعلاء كلة الدبن وان الكلمابعد ذلكمةإدون 


ا ل ا ا 200 


0 





فو أو عبد الرحمن معاوية بن أىسفيان صخر بن حرب بن أمية 
ابن عبد مس بن عبد مناف القرثى الاموى 

آن أبوه أبو سفيان أحد أشياخ مكة أسلم بعد المديبية علىما حكاه 
الواقدى وقال غيرهبل وم اوكم اسلامه عن اه وأمه <: نى أظهره بوم 
فتح م ك1 وطق فك الذى وقع يل الله عه إذأسر بدروكم 
أسلامه الى قبيل الفتح ( 

قال أو نعي :« وكان من الكدتية الفصحاء وهو تمن كنتب الوحى 
بين بدى رسول الله صلى الله #اينة وعد فكان أمينه على وحى رءه 
جل وعلا » 

وكان من ١‏ كابر الفويت نهدا وقريأ منه صلى الله عليه وسلم حاز شرف 
الاسلام وشرف الصحية وشرف النسس وشرف المصاهرة امستلزمة 
لرافقته له صبى الله عليه وسلم ىا المنة وشرف الم وشرف الء علم وسودد 
الآمارة والخلافة وكى تعس تقر انقو لال ى صلى الله عايه و - بوم الفتح 
ومن دخل المسحد فهو 0 ومن دخل اه أليسفيانفمو امن ». ميزه 
بدلك صبلى الله عليه وسلم دون غيره زيادة فى اعلان ثير فه وده 

روى عن اجلاء الصحابة كانى بار وعمر واختهام الماحيية 
وروى عنه اجلاوْثم وفقهاؤهم كعد الله بن عباس عن ال بن تمر وعيد 


الله إن الزبير وغيره, فروى عن النى صبى الله عأه وسلم فم روى مائة 


لاع 
وثلاثة وستن حديثئا 
كان عاقلا لبيب) عالماً حكما داهية فى السياسة والكياسةوهوالذى 

ان لاق وق اننال قور ةما الولف اناو أنه شد ا مور 
القشيى ةلدان دوه أرخيتبا وان اركوها عن 6 

سين اللدون حت تعبا نا يحم في موص الم ولشتد فى 
موضع الشدة و الم عه اعلت. أرعا ناذلا لل سكن م الوفدين وتحسن 
القرى ويقذى الحو 1 اختلفت ا فى حبه و ختاف فى فضله 

غايل فضل نشأت فيه وثشت وكث معه حتى صرن ثمائل كال 
وخلال خير وجلال. اخرج ابو سعيد المداينى قال نظر أ:وسفيان الىولده 
رن وشو غلام فقال ان ابنى هذا لعظ. بم الرأس والفكلارق ا سوه 
قومه 29)| كانه ( قوفة فق 4 لكلته انم يسدالمرب قطبة::) 

قال ابن عباس رضى الله عنه وكان من النقاد « مارأيث للملك اعلى 
فق فهاوية” :وو آة البغارى فى تأرفضة اوقل هارا بك البق هن اعقاافت 
معاوية بالرئاسة والملك » وقال عبد الله بن عمر ماراأيت 0 
صلى ال عأمه وسلم له من معأوية ب ن أبى سفيان . قالوأ وأمنا 

من ألى مكو ومن وعوان وعلى ' قال أوائك أفضل منه ودر ودس 

ووصفه عبد املك بن مروان عند ماص بقبره فقال : انه كان ينطق 
عر فوفكيت من ن حلم . . كان اذا أعطي اغنى واذا حارب أفنى» 

لعم لقد كان سانس م ومسي دول . وراعى مالك وك يول 
دنا وين الأطا له نوها اوقد كوول عرق رفش وده اها 
وعند؟ معاوية : » دليلا على اله سباق العظائم من الامور 


اه 

وكان هون عليه كل شىء اذا انتظم أص الماك وبدا صلاحه فابتكر فى 
الدولة أشياء لم يسيقه اليها أحد.منها الاسطول خانة اثذور ووقاية فروجح 
البإدان من تطرق الاعداء . والبريد لسرعة وصول الاخيار عتجددات 
الاحوال وناهيك مهأ من لعمة عامت مزاياها اللل الآن فازاات ترقيها 
حتى كان من بض خدامها تيار الكبرباء وأجنحة البخار . وديوان اللاتم 
وهو دوان ه تواب فاذا صدر توقيع من اطليفة بأمر منالامور ووصل 
التو قيع الى ذلك الدوان اثيتت فيه نسخة و خم عليها بالشسمع و خم م 
ذلك الديوان لمضاهاه عند الازوم أراجعة الأساب 

ولق هن لو سس ا نناوو فار رف ا نهو ل لبي ام يع ان 
قال له اتى رأيت أمير المؤّمنين معاوية بن الى سفيان اوتر بركمة فقال له 
و أن معاوية وه » ْ 

ومنها مارواه الترمذى وقال انه حديث حسن ان رسول الله صلى الله 
عليه وس دعا معاوية فقال « اللبم اجعلههاديامهديا» ومنباما أخر جه الحارث 
ابن اسامة من انه صلى الله عليهدوسلر ذكر مناقب ا لاريمةالإلفا ٠‏ وجاعة 
خرن من اصحابه ثم قال : « معاوية بن الى سفيان احلرامتىواجودها ». 
محاءنه .هذه الدعوة اأياركه اللقبولة مضائق النفس وثوراما ونزع عنه 
حب الدنيا الذى هو راس كل خطيئة . ولا أحسن من هاتين الصفتين 
يا لا أقبح من الضس والبخل ٠‏ و أخرج مثله « المتلا » فى سيرته ونقله 
عنه المحب الطبرى فى رياصّه انه صلى الله عليه و لم ذئر مناقب الخلفاء 


8 


الاربعة وججاعة من أحابه ثم قال : » ومعاوية بن ابى سفيان أمينى 


وصاحب سر ىق 6 


1ت 

ومنهأ انه دخل صب الله عليه وسلم على زوجتهام حبدية ورا س معاوية 
ف ححرهأ وهى 'ةب-له فقال م احبينه فقاللت ومالى لذاعت أخى ذقال 

وم أمارواه الحافظط أحمد بن - قال وال النى صبى اللدعليه وسيم 
2 عن عه من رف وعهذد عرده الى أن لا أتزوج الى أهل الت ولاأذوج 
57 : من بنالى لاحد الا كاو | رفقانى قِ المنة «( 

ومنما لشاريه بالخلافة 2ل روى أحمد سند حسن انمعاويةرذى الله 
عه اعد الاوارة "" ل اسك اوفورة وشاوين الى اننوسلى اللهعليه 
وسم قيامأ هو وصىء ل لله صلى لله عليه وسلم ع زأعنة اليه اه 
أو مرثانب وهو و فال بأمعاوية ان ولت امرأ فاق الله واعدل 

ولى قيادة المنود 6 الشام ولغور الروم فى خلافة سيد ناجمربن الطاب 
(وذلك بعد موت أخيه بزيد الير الذى كان قائد ه_ذه الأنود فرض 
فاسة :أنه مايه دى شارك اكرية سمد نأ مر ىس |الخطاب ( وناهيك بسصير نه 
أهل البلاد ينا ر المقدعلجاعةل| سامين إِبْر الفتوحاتالاسلامية والمصاعب 
5 لكتنفة ذلك القام 7 يما را ن عشر بن س4 ميد لسيدنأ مر 
مك 7 من عشربن سزة عبيه خلءف4 و شك أحد دمن 0 


ردى الله عد4 بل كانت الناس رادمة عيه عأملا وهم 6 عبد خلافة4 ومن 


> ست سسب سيَيت الوح ١‏ اماه 2 





(١)الاداوة‏ المطبرة وهى اناء للماء من جلدبردف خلف ارا اب وهوما 
العبر منه فى العرف ( بالزمزمية ) 


عا ١ه‏ 
ومن تجائب فراسته انه قال « ان أهل مكة أخرجوا رسو ل الله فلا 
تمكون الللافة فيهم أبدا . وان أهل المدينة قتلوا ءثمان فلا تمود الملافة 
الهم ابدا 6 
مثل اذا شأث معرفة فضل سياسته وشخص ان اردت الوقوف 
على مقدار مدارك عقله ونبله الموقع الذي صارت اليه الامة الاسلامية 
بعد فتسم الشام وثذوره والمقام المرس الذى صار فيدتائدها وحا تباوتأمل 
كك ال عان اق اطراهة الرومال وتمروووية روفةا و لا. ثم امبراطوريتها 
ثاني) . لاعتباره اها افتمن تان لأنا وطن الأتد اومان الميدو ارت + 
وميدان الاديان . وبمد فتح مصر النى أقل وصف لما ما قاله الاسكندر 
اللقدونى « ان مصر مر كز لاعام أنه اذا الشك د ا نسانكا نطلا زفائها 
عر جميع الامصار فيسبل على القابض عليه أن يصل منها الى حي ث يريد 
وتار » لا أشك فى انك تدرك مركز الشرق الاسلاىازاء هذا المال. 
زمر كز (أذرت إزائه القا و نسقة شامق اعبر المواقع واعوونينا 
انشا سيدنا معاوية رذى الله عنه فى سنة م وهو عامل الشأم فى خلافة 
سيدنا مان بن عفان وضى الله عنه اسطولا سافر وو البعروامم 0 
قبرص وكل فى تمله هذا مصيداق قول رسول الل صلى الله عليه وسلم لآم 
حرام أخرج اليخارى عن نس بن مألك نا محر ام( بالفتسح د 
وكانت خالته ان رسول الله صل الله عليه وسيم قال ( من ا 
فاستيقظ وهو لضحك فسالتهفقال«عر ضعل انا سمن خيارأ أمىيركبوز نْ 
بج البحر الاخضر كالملوك على الاسرة قالت فقلت بارسول الله أدع الله 
أن جعانى منهم وال انت من الاو اين » قال فيزوجها عبادة نْ الصامت 


قات 

فاخر جهأ معه فلا جاز البحر ر كيستداءة فصرعتها . وقالن الاثيروكانت:للكه 
الذؤوة غزوة فيرض لاقيف فنا ''' ركان أمين ذلك اللون دنا قماوية 
ابن انى سفيان وضرب عليها جزية عظيمة 

م فتح من المزر إقريطش ( كريد ) وجزيرة ( كوس ) وجزيرة 
( رودوس )وجزيرة (ارواده) قرب القسطنطينية ومن اليلاد لمدقيسارية 
( قيصريه ) 

انظر لعمله وذى الله عنهفى فتسمهذه المزر تجده ادرك بيصيرته المعتى 
الذى لاحظته دول اوربا فيها الا ن واصيحت :تناطح عايهامن اجلهوانتمله 
فيذلك الوقت عمل الهكم الهلم العاقل الهازم الذى قيل فيه 

الي لكل يزالة موهيا ذا الشيننها وان نميا 

صان كرسى الملك بالاببة والعظمة وجل اليه القلوب بحسن الجاملة 
و ماكر ا جميل, المعأملةفهابه العدوو طمع فى كرمه الصديق وجي ش المسامين 
في ذلك الوقت ل لصل الى مائة الف مقاتل وجميعه منتثر فى البلاد من 

ا 5 م بعضهم ) منداة ير )0 0 

مو لانا || سان فى قبرس ) الوا على قر أ هائى. وآم هالىء ل اجر من مكة 
والدليل على ذلك ان رسول الله صلى الله عليه وس لم خطبها 5-8 هرب زوحها 
هبيرة الى الهن وبقائه على كفره حتى مات ذقالت له الى مصيى ة فأخاف أن 
يؤذوك يارسول الله فاثنى عايها قال (خير نساء ركين الابل صوا أساء قريش 
احذاه على ولد ا عأه على زوج فى ذات يد ) م لانماً بنوها عرضت نهسها على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فال اما الا ن فلا فقد أنزل الله قوله تمالى ( انا 
أحلانا لك أزواجك اللاتى أتيت اجورهن وما ملكت ينك ما افاء الله عليك 
وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالاك وبنات خالاتك اللاتى هاجرن ممك ) 
قام هانىء ماهاحرت مع ازسول فضلا عن الذهاب لقيرص 


0 
الشا م الى ارمينيه ومنما الى مر وغيرها من الأزر القصوى والاراضى 
التى 6 من أذ الغر ىال اليا 

كانت الدولة فيعبده بدوية حغر ية فكان اجماع,أو تعاونما فيحاحاءها 
بالمقدار الذى لاو رث الرفه والدعة والترف اليااغة ميااغها فى عبد العاش 
والمسكن فكانت الامة مقبلة على الدنيا بالمقدار الضرورى فقا . محافظة 
على البعد من الاننماس فى الترف واسباب الشروات الى لاتوجد دواعها 
الى تبابة [أعمزاق :و الك از ةاللذيخ هي تيابة الث والبعتعن اخلير 

م انفرد له الام كارب الروم حرا وغزام واواغرق من سفن 
قسطنطين الثالى جزا عظما ف خليمم ( الصيالوق ) ب واحل اقلم ) ليسيا) 
من الاناصول في سفح جيل ١‏ فينكس ) 

3 زاد فى مقدار اسطوله وسيره فى زمن الربيع حتى باغ به سواحل 
عرس | فنزل غرب القسط:طينية وحاصرها ست سنينيؤ <ر فى كلسنة: 
( فى تشرين ااثانى ) الموافق ( نوفير ) أساط.له الى مينا ( سيز نه ) التى كان 
استولى عاما 3 لعود لالحصار زهمن الر بيع 

5 ببوو وق || لكرقع واعر 6[ حقدك يقلا سذدا ن نرق فوقو ار 
ابنه زد بالغزاة معه فتثاقل واعتل ؤامس كعنه 3 اصاب الناسفىغز امم 
جوع وص صن عديد وشمم عن بريد يتن وها 

بسي الاماطمرفعا فى دير سممان حولم كلثوم 
اال دا لاق جنودمم 2 بالفرقدونة من حمى ومن نوم 

فلم انه أراد يتثافله امام لذائذه فاقسم ليلحقن بسفيان بن عوف في. 
ارض الروم ليصيبه ما أصاب الناس وسار وكان فىالميش سمدنا اواوت: 


.11 
الانصاري فاقتتل االسامون واشتدت الحرب ينهم ولاه الضوءءنة 
القسطنطيفية بالقرب من سورها وهو من شهدا لشاهد كلها مع دول 
الله صلى الله عليه وسلم وصفين مع « عل» وغيرها من حروءه 
وفى تشديده على يزيد فى الاحاق بالحيش مالا فى من انه لاتأخذ 

فى الحق لومة لانم ولا دعرف فيه قرابة ولارج._) 3 لصون سه 
ولا أولاده عن المهاد فى سبيل الله ومقاسمة السامين فا ثم فيه من خير 
ومن شر ثم دوت الذزوات را ورا وقوادة فيا (تقصويت اوطاء) 
و( سفيان بن عوف ) و ( فضالة بن عبيد الاتصارى ) و ( مالك بن عيد 
اللنكى )زا #وودن ندوة ١‏ لون الس اتقد وا ميق البااة وود وده 
الو وو ذكر خيرها لا ستلزم م 1 

اختهيوانااعنا يةالاهلية خالفت,م القو ة واحتضنتوم السعادةوم يتحر فوا 
عن سكن الاعتدال و يغاب الرجل نوم على رابه غالب و يلفته عنه 
أدى ارضًا وأدنى السخط وثقوامن أنفسبمفوثقت مم الامةوأصبحوا 
متحدن فى ارائهم غير مختلفى الاهواء 

والى هنا ق للقلم ان يقف دون وصف غرابة هذا الشبد الذى 

تفاوتت فيه سراتب الممة والمزعة الى أعلى ماعكن من منازنما الراامة . 
حمق له انيف دون العحجب م نهذا الال الذي فات سعة الء علر و تعدى قوة 
العقل واصالةا كم وذهر 3 رمن النا اماو اذعن المسويانة 
وعلامهم فوق ما تتخيله الافكار . الاعارف #برني كيف كان ذلك : مقام 
الحلافة م#فظ . و معظم جزراليحر التوسط تو خذ ٠‏ وبلادالى حدودالصين 
نفتح. والرومدد ور وجدش الدولة لا بببلغ مائة الف نفس عل الاكثر 


ظ -9110 
منتشر فى اطبات ها ذكر نا وعل فرض اجماعه فبو جزء من تمانف من 
الثانية ملايينالذين تحت حكومةهولاندا منمسامى اهاوه الا نفضلا 
عن بقية الملابين المنتشرة على وجه الارض 

مابالهم تمددوا بمد توحدم وتفرقوا بعد تجمعهم : أب نالتناصحبااق 
والتوادى بالصدق بكم بالصير ؟ أن د ق الذى فرض على كل مسلم 
القيام : به لدكة و دعيية و اله ٠‏ وبلده ووطته ؟ الاهم اماات أوائك كانوا 
ارتقوا عن أفق الانسانية الى عالم سماوى أو تكون هذه اللايين نحطت 
عن افقنا الانناق الى ١‏ فق المعتعاوات 
اذاكان لابد من مذكر باللير ومشير بالرأى فليحقق نهو مطلوب 
7 الاصلاح و موكول الييم - الامة وم السئولون عن كل صذيرة 
وكييرة تلامسها بين يدي الخالق والخاو . ان الدع والتعاليم الفأسدة 
اتى فرطوا في منعها جمات المسامين شيم وأذاقت بعضهم بأس عض 
حى صارالكل غرضًا لسهام مظالم الاعداء . ولاتزال الامة تزداد تفرسًا 
حتى بزعزعت عقائدها وفس_دت ادابها و#رات الناس على استياح_4 
الحظورات وأصبم لما قبس الاثر في العموائد والاخلاق 
ان باب هذه الفتن انما فتتح على الامة بانصراف كبرائها عن المادة 
المستقيمة وان الله لمطلم على أحوالهم عالم با أضاعوه من أمى عبادهولقد 
كآن للم نوه الاى :فق تطليل هذه الكقولوقيييات الاخلاق. و اهلاط 
ان القوم الذين رزئوا 2 فليتقو االلهفيهذه الآمة ولتملهى انها ا 
على نفسسها وان هى أفاقت | ةك كل الاسف على م مافر طت وددهمت وان 
كان الندم لاينفعها على مافات ذر عا ينيبها الى ماهوات 


عد ]1/1 سه 

هذا بعض الثىء من هذه السيرة الحليلة سيرة هذا 3 واكحابة. 
ورجال دولته الذين جمموا امربم بعد الشقاق عسانا نتعظ با فنلم شعث 
الفرقة وقد أبع قوم ينتقصون فعله وينالون منه وم اقل من أن يعدوا 
فى مصاف الرجال ( وإن يسابهم الدرايها لاستعدوه ان 
اهل السنة جميم) على حى اصحاب النى صلى الله عليه 2 ودفم اأ: م 
عنهم كأ شأن فى الحاهدين 000020 علييم عنة لم يشار ينه 
وهى عاول انوس ول الله صلى الله عليه وسل فيوم وامداده لهم عا قطع 
غبرم من اللحوق بهم فى باهر فعليم وكالهم وعظم استعدادم وسعة 
علو مم وحقيقة شرفهم فاللبم ارض عنهم واحشر نا معهم واجزنا عحبتهم 
غير واهدنا ابعض عتماهم هذا . امين يارس العالمين 


ا 0 


© الوليد بن عبد اللك » 


هو الوليد بن عبد املك بن مروان بن الحكم بن الى العاصى بن 
أمية بن غيدكاشوس بن عبد مهناف او العياس الاموي ولع أه لعهد أيه 
وم اّعة النصف من شوالسنة ست وثانين وهوثانى الملفاء الروانيين 

أى بلاد و:دنت وا سنا حك مرت وأى أن للحضارة والعدرال : 
ظهرت قِ عهدلى هدا الخليفة الم أهد القدام الفاع انى الاناى وتم تال اليتاى 
وقانا المحزة والأسا كين الذى 2 القأوب 00 بره وقتح البلاد 
اانه 4 لسيش4ه وعدله شديه مر بن المحطاب رذى اللهعنه في فعله وفتحه 


وانتشار الاسلام شضله حتي قالوا وايامه كايامه 


- ١1/9 

كانا كان في فعله متحريا مكان الوجدان من القاوب ومقر التصديق 
من العقول . لذلك جد الذى مره من المساجد وشيده من مواضْع العبادة 
من انفس ما يتقرب هه الى الله العامل العايد وما فتحه من البلاد والمالك 
من اشر ف مايفتخر نه الانسان الفا القائد . فتراه مثلا تجدد فى مسحد 
رسو ل الله صل الله عليه وسار فى المشرق ويفتحالانداس للمسامين با مذرب 
ان ذلك أن اعظم تناح الفطنة وعرة العقل . ولذلك كان عصره م نارق 
لصوو سلانرة وا عزوها فتحا والقداماء ضر الوا حرا عظمة واية لاسرال 
الامة في اعمال الخير وانصرافها فى سبيل المحد والاجبهاد وتوجه سءمها 
ق اتنا قل الغر.والدي عن الاروة ش 

ولى الخلافة في اواخرسنة ست وتانينم قدمنافا دخلتسئة سبع 
ونانين عليه الا وهو مقسم اوقاتها بالفسكر والاياك حاعل ايامها وساعاتها 
9 بيع سعادة ووسائل ارثقاء 

ذا بتعيين عماله في اليلاد التابعة لاخلافة الاسلامية بانتقاء وانتقاد 
شوقان حد الوصف ويتعديان موصع التدرى وحسيك انتقاء مثل سءهنا 
عمر بن عيد العزيز امير عل مك المكرطة والمفينة المثق رة فقد جمم بن 
المسحد وحمامته وخلى ببث الخطيبت ومثيره 

3 شرع في بناء جام دمشق الذى هو احدى عجائب الدنياجع فيه 
مائة الف ماهر من الصناع وجل اليه اربعيز ما من الفسيفساء هدية 
من مللك الر وم 73 انت وفوده أشاهديه فصر عقوم عظمته واستفز هم أمهته 
ونأهيك بهيبة مكان سلاسل قناديله من لاحي المسبوك . ثم كلتب لاحبات 
بتوسيم المساجد وبئائها فسكتب نادخال حجر رسول الله صلى الله عله 


وسم فى مسجدهوتوسعته عائتىذراع وهكذاحدد المسحد ارام ومسجد 
قبأومسحد مصر 

تم والى الفتوح وسير قببية بن مل الباهل من | كابر قواده ففتح 
خوارزم وسمر قندوسردينيا 

3 كلق يوئة عان و ماس نذية ا اخاه والعياس اب:-ه لمْزو 
اروم لمجت سن اليا فاا التق العسكر ان غابت الروم وفتحت بلاد 

كثير دمن ملكتا 

وف سنة لسسع وكانيف فتحت جزيرنا ( منورقة) و( ميورقة ) من 
من جزر بحر الروم شرق الانداس ٠‏ وى سنة السعيل فتعم عسكر الاسلام 
(نسف )ومدائناخرى وحصو نام نازر بيجان كثيرة وفتعم مد بن مس وان 
جبة دربند )١(‏ وحصونه ودان له ماوراء باب الااوان (١)وفتح‏ الحجامج 
نخارى ووصل تمد بن القاسم لارض المند ودخل قتيية (قشذر) اولمدن 
الصين وافتتحها بد حرب عوان لاق فما ابن اق ملك الصيركل. 
فى مائتى الف مقائل 

ثم دخلت سنة اثنين وتسعين وكان موسى بن نصير أمير المذرب 
وعامله على افريقية وكان استتزل يوليانوس لطاعة المسامين بعد حروب. 
كثير ة وعرف منه السبيل لفتح الانداس فارسل خيرة القواد طارق بن 
رز رأد الليى لفتحما كاز طارقف البحدر ف ١‏ سس ( فأر عن شو المر 5 واحتشد 


معرمءن األجرير رامن عشرة ا لان وصيرهم| فب 3 اتوي على احدها 


اك 








ال الا 521111110 


١‏ / راجع دارة المعارف وحغرا قبة ملعطبرون فى اكلام على هن 


الا لوي يميا ان ييا تا يات الود م 





الموضعين تحدمايدل على ان در بند أوباب الابواب هوسدذى القرنينعايهالسلام 


5 ه/١ ١‏ 55 
ونزل به جبل الفتبح الذى معى يأسمه والا خر رأس عايه طر يف بن مالك 
النخمى فلقيهم رود رريك فى نحو من اربدين ألف فارس فهز موهوافتتدوا 
البلاد وغليو خُ 2 مابا يدهم م كترهم وقومم لام مقبلون لومم 
متحدول لوجهمهم 
وِلىا . ذبرهذا الاتتصارمومسى بن لصير اس :جلف على القيروان ولده 
غك أل ومن 0 سمم.4 ثلاث م 8 فى مسكر د عليم ودخل الا ندلس 
اصبييت كيه وهى المدكة 0 ف الرشة ة الادسة بسن 
امالك الاورياوية داذلة حت حك ملكة العرب وجنام الاسلام برف 
فوة ا غريا وفوق قارة اشنا قرفا 
اظ ر لمزعة هذا الما 2 الما مل ومص أعفة 4 الدين واليقث لقو نه. أجمع 
ابه اد 17 الى لمعف من ناحية القسط نطينية ويتحاوز الماات شأم تالفنا 
مأ بدنهمأ من ن مم الفرحة 61ت م وعدم لعى أيه ترف مم 0 ور إسمأ 
دمن شمالها 0 فسهأ 3 0 من عربت ون سو (مدمر ه 3 ملكة 
جرمائيا م يدخل فى مالكة استور ام الى الرومالى الى القسطنطينية 
الى الأناذ ول فذمتكاق ١.‏ وطاغو الى ذلاكد وكاه مكو لذ لاك لول تعتويضن 
الو ليد عل جاعة المسامل و فَأمَ4 عايم-م ومو الاج كثيه لو دى إن لصير 
بالعمؤدة وأزوم طاء:ه فقفل راحمأ وولى انه عيك المزيز علمهأ وأسكته 
قوطة ويخ نهدا المنات العرس ار اضى الفرئجة وتوغلوا فيها ثم دخات 
سئة ثلانة ولسءين 43 قيهأ مدينة ارقيل والكر والبيضاءوخوارزم 


وفتح فى س_نة اربع ولسعيلن بل وفرغأنه والشاشس وفتحت اقاصى جبه 


١17/6‏ ل 

لباب ومديئة طوس ق سنة م#سة ولسعيل 

م دخات سنةست وتسمين ااتى أراد الله أن يتقاصظل هذا الخليفة 
العادل عن الدولة فيها ولا مءقب لمكمه ولا.رب سواه فقضى رحمه 
الله بدير مسر ان وحمل على أعناق الرجال ودذن بدمشق وولى دفئة سيدنا 
عزن بن عت الدن بز فودع الدنيا مصاذا لير أهلها . وكانت مدة خلافته 
نسع سنين وثكانية أشبر استقر فيها نصابالدولة فىمقر عنمن السلطان 
والقدرة وكال الفضملة ولولا ان عا <له الغناء لاقتطع من المالك الا وروباونة 
مالك عظيمة وشيد ألافته ومبدلمصابته ماهو أجل وأقّم مماشادهو بناه 
وقد رزقه الله حظا فى نفسه وذريته واهل بمته فواد لهدمن الذكران اريعة 
عر ومنهم ولده مر ل بنى مروان الذى كان يركب فى ستّيل من صابه 

العف مالك الاسلام فى دواته اتساعا لم إمبد له مثيل وجى من 
الاموال شيئا 35 وكانت الدولة في عهده فى غاية الثروة وكان في ببت 
ماله ما يكنى الماجات وذوى الحاحات ستة عشر س:ة وحث الناس على 
الاشة والعار ويناء الضتءأ ع و صاعحم لله له وم الارض فاحالوا القفار 
حواضر ونهيات الامة واستعدت لقبو لكل خير وكان مم اتساع هذا 
الاك وزيادة عمر انه يقظا فى اس دواته لا نقوته الذرة ولا نكاد تفوس 
أعدائه حدث سرها عخالفته وكانت له عيون تطالعه باخيار الناس منيشثة 
فى كفة اوها اك ازققونا لعز معددات الأعوال ددن ذلك سايق 
ان اللمبيعم و الموارج غايه اقفن هرف إلى القيية ا | بخن 


دده التضميق عاءه والطلب له > 5 أطا ال سدور ه واختضب وغير دمن شكله 


وهيئته ودخل فى نهار الناس ولم إعرفه أحد ثم بلغ الويشان اهيدا 


-/ا/اا - 

00 ى الحجاج فنقت عليه مرة ة فعلم ان الرجل المديئنة على الميئة التي 
د نأهاأ فكتب الى عهان بن حياري] بالمدينة يشنئه أن اأرجل عنده 
القت لدامق ا مره وال ماهوول: فق رأعئمان السكستاب على اناس والميعم 
جالس فنظر اليه رجل كان انيه وقال له ما آنا مخليك وقبض عليه وأتى 
2 عمان بن حيان وأفر أنه الهيهم 

ومن فضائله انه كان م التق ران فى ثلاث وكان يب رحماته و شَغى عم 
دو مم وقان ه! إلخى عيو ١‏ عه الناس ساهو ا على مافيه سمو مقآم 
الملافة وهو اول من حمل الطعام الى المساجد 

ومن غرر أتماله التى سبق مها من جاء قيله وأتمب بها من جاء مده 
فين 21د ومووته و النهاناءءو ا لايق وا تردق لدم الارزاق وبنى للم 
البوازسعانات وعفر اليا الركى يوا عمل كل عقي اماو تير اند 
وشيد التدكيا وججع ها التوؤ ست وول النعتا عن لا مادا 

فو ارهن لأعزها. ام الفعة اكير ف معانيه فقطع بين أصعاب 
العلل والاكماء ووصل يدم-+ وبين النعمة والااحسان شنع تلك الوجوه 
الحتاجة من الحروج للطلى فى الأسو اق وكلف القادر الصحيح بالخدمة 
والعمل حقق انصافه بين الرعية بالعدل لان فى الزواء القعد ظهور القادر 
الذى و فقه الله للعمل يتميز إعهله مهم وير ١‏ بنفسه أن برى عالة على الناس 
وتناصح فى الأعتناء بامى الصحة حتى كان من عوائده سؤال الاطياء عن 
أهوء البلدات وفع | للامراض اما سمع مهم ان هواء دمشق ينفع 
الهذومين أسس غناك يارينها ١‏ المسدوفيق لذ ر ل اتاروم بأقية خاري 
الدينة للا ن 


-١11/8-- 
وهو أول من وضع انار في الطرقات وناهيك بها من نعمة نمحقق‎ ' 

الامن العام وتستدعى زيادة العمران 

1000 ل من وضع علامة الاميال فى الطرقات مابين اللدينةوالشام 
وغيرها ورقم عللها أعداداً ايعس السافر القدر الذى قطمه والباق عايه 
وم مدمرة 

وهو اول من حفر الا بار من الشام لامدينة ومن المدينة للكة 
شرب ممما الوارد وااتردد 

ألا ينبغى لنا ان نذ كره بالخير اذا رأينا الا ن اهتماءالمالكوالجعيات 
ضر الصحة العمومية وجمع الاعانات لما ويجزم على كثرة مواردم عن 
اتقيام بماكان قا) به الوايد 

أفلا ينبنى أن نذكره بالخير اذا رأينا الآ عدد الكيلومترات عل 
عاق الحكة لاعدة وه التاذنات ان نان هو ارمق ومهرا اللو اد 
لتى بيناها واضبط مواقع الو قاع من خير أوشر . نعم ينبغي لنا ذلك لنعرف 
للميتكر حقه فى الفضيلة و للمخبرع قدره فى الاحسان . وباخملة فقد 
كانت الدولة والا مة في مدته انة فى الغمران والمضارة وتشبيد مواطن 
الاير والبر والاحسان فلا جد شّعة الا وفها ثى من ذلك 

كبرت فىعبده الخيراتو مهد عليه فأ شىء فقاو ا بالظلامات 
كتسخير الرعايا بغير حق أو اغتصاب ثىء من معاشهم ومكاسبهم من 
اعم الهم و بدخل ترز على احد بانتقاص 0 اوتذ ريب جداره اغابة 
له . ولم يتساط على أموال الناس بشراء مابين أبدهم بأ يس الائمان ولم 
جح الى الكو س وزيادتها والتناهى فيها الحد الذى لاجيزه دين و لاشمرع 


-114-- 
ولا عقل ولا طبع نايدا وبعون ا تموروفة اميد اليا وله وردان 
( لبهرام ) مللك الفرس من ان االمك ام عزه الا بالشر لعة وهى كيو حة 
الدوال وا سوقيهة امدوقو ران المكمة ( لانه لاثنى ٠‏ بعد القيام بطاعة 
الله والتصرف نحت أمر «ونهيه ) ثم لاقوام لاشريعة الا بالملك ولاعن 
للحلك الا بالرجال ولا قوام للرجال الا بالمال ولا سبيل للمال الا بالعيارة 
الاأسويل داز الأ انعد لبو الك لاد ان لتم ومس انالقة هيه و 
وحمل الوك قيمة عليه 
هذا حال الدولة وهى فى نشأة لماه سرف روح ادك قرا قرت 
الساطان الى اهله الى حاميته الى <نده الى امته الى جميع رعتة «التشيه 
والاقتداء فتحد اذكل سواء فى اللابس والشارات والعوائد والاخلاق 
والأجو الوا ثيل فى ا لأدران والصالع واابيوتوهذا مء: فى قو طحم 
على دن مأو توم » لان الملك غالى والرعية مقتدونلاء لاعتقادم الجا لفيه . 
أما حالما وقد صارت الى غير ذلك فالنكاسل والاستعياد حتى تصبمالامة 
عالة على غبره او بقعم الا ملفيها ونضعف الاعهار ببعالا نالنشاط واختلال 
القو ي وتتلاثى المكاسب والمساعي لعز الناس عن المدافعة ء ن أضسهم 
وجماثي حوز. مهم ولنقبضص ل عن العمل يصب طعمة لكل ١‏ ل 9 
يذهب ما لاملك من الامبة وابتمال وتغثى الناس أخلاق المقد والحسد 


02 الئاس 


فاذا تم ذلك والعياذ بالله مث الدكيات والمصادرات ومنعفت الشوكة 
المارحة وأصبح سم القدرة أ عدي الامة 525000 0 معرصّة 


د.ا 


0 سامان بن عمد الك‎ ١-7 


هو سامان بن عيد االملك أو أو ب من خيار خافاء بني صروان ٠.‏ ولى 
الللافة بعبد من أبيه لعلد اخنة في ح#ادى الاحرة عه 58 ولسعين. 
ووق ل سنه لسسع وتسعين ٠‏ فكانت مدة خلافته ثلاث سنيف 5 ثألانة 
أشمهر يدايق ٠‏ بين حلب وعنتاب . كان طويلا ميلا فصيدا | كه أدبا 
متورعا عن اماج ثرا لاندل غا أكذومووف فلنلؤعو ابه وغبد ارخ 
ان هبيرة وووق 48 اانهاعنت الو احدو الرهوى "كن حسين السيرة يرجع 
الى دين وصحية لاحق واتباع للقران واظهار للشرالع الاسلامية. وهو 
ابس ل هي وبني مروان بالدرم والدينار 
5 0 الى ال وال بن المهاب وعيد العزيز بن الحارث 
0 ع ا لل ظ 
« أمها الناس اتخذوا كتاب الله اماما وارضوا به حك واجعاوه لكم 
قائدا فانه نأسدخ لما قبله ولى ينسخه كتاب لعده» 
كان وزيره سيدا عمر ب العزيز صفوة اهل زمانه فكان عتثل 
أواهرة فى كل خير وكاباأ خير فأصبح جيع م ما أسرف فيه المجاج فاصوا : 
عزل تماله و خرج من كان في سحن العراق ورد المنفيين 7 حيا الصلاة 
لاول وقنها . ثم استخاف عنه سيدنا حمر ففتس أعماله ير وختمها مذير 
فسموه مفتاح اللير 
ل قعص فى مده على قلتها من التوسعة على المسامين بل كانت أيامه 
ذات فتوح متوالية وكان غيوراً شديد الغيرة فامتدت الدولة فى مدته الى 


اا 

ل بلاد الانداس واستتسله الآمرفيها وؤتحث مدن الصقالية ٠‏ وحصن 
المديد وسردا . وشفا . وجرحان ٠‏ وطبرستان ٠.‏ ونأهيك هما وههما ما 
اع سناوين:: 11 كتاف .و كبر قباد رو تنبو ين شرفو بل مااع 
تمر وءْمان ومن بعدههيا من خلفاء الله تعالى رضى الله عنم 

كانت الطريق قبل فتح جرجان وفة يتوسطها الاشقياء فيقطعون 
السابلة وشسدون في الارض . فكان بهذا الفتح إسبال ستر الامان على 
كل قاصد لتلك المهات للانتفاع من خبراتما التى كانت جوية بيد 
هؤلاء الاشقماء 

حمج النانس سئة سيم ولسءيل ومعه سيدنا مر بن عيدالعزيز رذى 
الله عنه ففرض لاهل المدينة أريمة الاف فرض اقرش خاصة ليس فيهم 
حايف ولا مولى . فدخل جماعة من قرش عليه وقالوا له : اننا<ءلناذلك 
لوالينا..ففرض .سليان اوئعة ا لاك خرئ 

م بعد قضاء الفريضة على أ دل أوجهها عاد الى مقر خلافته وندب 
ااه مسامة وقطع مه ادويق عل اجناد الشام والجزيرة وججع الات 
المرن للضيف والكنتاء والمانيق والنفط وغير ذلاك من ادوات زماله . 
وعقد له على الدش براوحرا وخرج معهم مهيئة اللافة وهيدها ومعه 
جماعة من الفقهاء <تى نزل « دابق » وحاءته الا جناد من كل ناحية نم 
أمر المدش 

رحل « مسلمة ا هبالحدش فسلك طر بق مرعش وافتتح مدينة 
الصقالية 5] ذ كر ناوشتاحوالها م سار لطلب القسطتطينية حتى نزل#ورية 


ولطرشها 0 ليونل» بنقس طنطين اأرعشى فواد ع فسلمة وا غطاة رهناواً خذ 


ع اد 
منه مثله وتماهدا على المناكدة والمظاهرة على أهل القسط:طيذية وحاف 
«ليون» أن يكو نعو تله . ثمأخذينتقل به المال حتى دخل القسطنطينية 
وا موس اننا 5 عايهافا زاليلعس بكارة الاروام سر ةو بصو ان المسامين 
5 ى حتى دس لتيدوس من قتله وشرد باللك من غير منازع 1 غدر 
عسامة ومَض ءهده واغرأه #رق ذخيرنه ف كلام طويل يطلب فى ء ظأنه 
من كتب التارخ ' و 
وأ كاوا الدوات 5 وأبلوا في سبيل انه بلاء حسنا . وكل ذلك سببه 
سلامة النية وصدق الوعد واليقاء على المهد ولا حول ولا 
كمشايل لسعفااتةة شارك لله له واضحه 


فكلرم أروغ من ثعلب22 ماأشبه الليلة بالبارحه 

هذا وسامان مقميدابق لاقدر على و لشىء من الازواد لكثرة 
البرد وااء اح الذ -ى قطع ينه ونث حيشه العظ م الذى 6 تخوامن مائة'لف 
نر اوه انيه داوف وس ع حو وان من فال 
بته وم رر دن هميرة 

م ض باحلى فأقسم أن لاسمود الى مقر خلافته <: اه خبر فتتح 
القسطنطينيةا وعوت حي ثهواه فايااش: دعليهالمرض سأالهر حاء بن حيوة © 
-وكان وزير صدف 7 95 فىأمم العهد فقالله دان مم ا حفط به الخليفة 
فى قبره أن ولى على المسامين من بعده الرجل الصا ؛ قال« كيف ترىقى 
عن تو عي الدكرة جه قال | ليهو اسه كن | قامفاة سد م قال هق 


والله على ذلك » وأشار ع ع ” 0 1 تجعل يزيد بن عبد ملكا لخاد ل 


0 ا كم م لاا اك الس ا سيم 


7 ١)راجم‏ ان 90 ذمذة 4 نعيوث الحقائق مطبوع. دنا د هذا مفصلا 


- ١ 

العبد بعد سيدنامر بن عبدالعزيز فكتب كتاباو خم علمه ودعا الناس الى 
ببعق4 توما وقال له )0 اخرج الى الناس ولميالعوا على مافيه 6 فيألعوا 1 3 
مات سلبان وفتح الكتاب فادا فيه العبد لسيدنا مر بن عبد العزيز . 
وتؤيرت وجوه بى أمية 2 ثم 1 سى.و| لعده سم يريك ان عدك اللك اله 
واجي انا وا من فعليوا لف لاؤقة 

اللهم لازراءة '" على || سابق و أ 7 للاحن ٠‏ ولكنها فعلة 
رعانة لوو والصلا والاهناء أمر 0506 أجل من ٠‏ هدأ 

ا عت سامان دن عدك 0 ركى ل ع.4ك عن غبر عقب اعضاولفة 
عششرولدأ من الذ كورمنهم داودقائد جيشه فى حر ب القسطنطينيةوغيرها 
ولاه عن غير قرأبة : فاذواءه كثيرون ومهم تا عة الذى ا بلى ف <دروية 
وي حصار الفسطيطيئية وغيرها 86 عهده وعهد الوليد اخية بلاء حسنا. 
ولكن راغ ال حقوف هو لاء من جهه 1 لسميهم 4 وقر أبتهم اليه أقل 
من حق جاعة السلمين الذى جه_له الله فى عنقه فسلم الألافة لير أهل 
(هئ4 رج من عهدما طاهر الذييل ٠‏ وناهيك كعات وزيره 0 رحاءبن 
ح<عوه مدئة فُِ هد| ا أوقف احرج 
المفكر دن الامة فصلا الما بصالاحم-م وؤساده فسادم ولقد 9 
الله المسلميف قََ ازمنت,م الاخيرة دعص علماء لادمرفون ف دنيام 9 شما 
الائمت همأ يا كل الاطر أء وا“ ورم 5 اليل ادل الاج لكل رين معن ا 


صم سي ل - كد سمس سب د م سو 





(1) زد عليه زربا وزياية عاب (4) ذريته تذوية مدحته 


- ١88 
وعظيم من العظاء فضلا عن خليفة من الللفاء‎ 
فسد تأ خلاق العامة بالزور والرياءوالنفاق والكذ ب والحاياة والمصائعة‎ 

والمداجاة بل تزعزع اعتقادم بسيب ذلكو اك إينتهر ون وى شو مسج 
اللبيئة وأهوائهم الباطلة والعلاء لايصدونهم عن هذا بشرح المقائق 
والترحمة عن السحايا اميلة والاخلاق المرضية 

سأل سلمان بن عبد اللك رضى الله عنه « أنا حازم » وكا زاهداً 
فقال له « كيف القدوم على الله تعالى ؟» قال « أما الحسن ف.كالغائب بقدم 
على أهله مسروراً وأما المسىء فكالعيد الا بق يمود الى مولاه محزونا » 
قال سلمان «فا بالنا نكره الوت :> قال « لانكم خربتم اخرتكم وتمرتم 
دنيا 5 فكرهم الثقلة من المزازة 'الخرائ > 

اغوناه من هذه الكلرات !! كيف تقال في وجه خليفة جمعت خلافته 
ل اوضال الللترقه و المارية وعث :راغة لبوق اارارة وا لات ارت 
والضرب وأمره نافذ فى قارتى أسيا ومعظم أورويا ومابدنهما. فان ل يكن 
هذا الزاهد من خير علاء الا خرة إذ الها وهذا الخليفة من خير خافاء 
الدنيا إذاتءعظ ما فن ؟ 

ومازالتالدولالاوربية المتمدنة توحى للمسلمين بتمدمها حت اعتقدوا 

6] برهنت هم ان الدين حائل دون الارشاء وقيد 'قيل لاعكن الانسان 

من الوثوب الى معالى الامور ثم سلكت بهم سبيل الترق والسيادة الذي 
هدم اليه وملكتهم مقاليد المز وا 1 النى ممكنت يدم منهاوم تمض 
الايام وتنصرم الليالى حتى انكشف السر وظهر الصبح لذى عينين ورأوا 
أنفسهم برسفون فى قيود الذل وان تلك الامم التمدية كانت ترى لغرض 


د وم ١‏ ج 
5 شئات قره مسدب اطاعها١‏ 3 نين اخراص م4 الاك هده الشعوب 
لاو داب امم وعو اندم و ّ ليدم وادخاهم مضأ ى دول الاستص باح لهأ 
عسو ل ولصيحول فده للا كل : 6 
ألا نظرة صادقة من هذه الاأمة للسكينة لما كانت فيه ونظرة لما 
فتذتيه اما َ مهأو ا عام أ فلا .ل عن 5 ل و الط طريق الستقير 
ى كر جم من درك الثما ولا ' 2 *بى الم سر الخبير 
اعأ ا أر ع <_لدذرث له_لده فكن 58 سنا أن وعى 


حسا د ا سس ل ممع قيفي ل اق ريو .لطر لالجو ل ع لس ل 


ماذا نسع هله العجالة من وصف هذا الللية-ة العالم الورع الزاهد 
الماشم الدبن لليف السهل القري الذي ملا | لار فق عدلا ويد فضيداة 
للخبر المأ.ور : « أن الله يبعث هذه الاءة عراس كل مائة سنة من تحجدد 
ا امن دينهأ » 

ماذا سم من وصف من أفرد أكار المؤافين الؤلفات فى أخلاقه 
وصفته وفضائله وخصائصه وضرب الثل بعدله وشاكل شعله اميل أفعال 
سيدنا عمر بن امطاب رضى الله عنه حتى قيل : « عدل العمرن » 

هوا مخاس قو بين عب البو وحن سرون ن المكم بن ألى العاه 
ا افية بن فيد شمين إن معكات افرع لانو 0 9 


بنت عاصم بن مر بن الطاب رضى الله عنه 


ع لاه 
هو التابمى المليل الذى روى عن أثس بنمالك وء.د الله بن ألى 
طالب وسعيد بن السيت والسات بن زيد وبوس_ف بن عيد الله 
وخلائق كثدين 
ولد حلوانالءروفة ١‏ منةرى مص ) سنةاحدى وسدين وكان شَالله 
أشح تيص وأث ْ صر نه دابة ف جمهة4 وهوغلام مل أبوهعسح الدمعنه 
فل بر ان 00 شح 1 نىم وال | انك احبعدك) قالذلك اسيك أمر 
ابن وها أ كان يقول 0 من ولدى رجل «وجهه اد الارض عدلا » 
ولىاللافة وبو لله لومم ات أن مشماعا ن توغيه الماك يدنه لسسع 
ولسعن عن عهد مئه اليه ( 5 قدمئا فى ترجته ) من غير لم منه فظاورت 
عليه علامات الاستياء من ذلك . فام فى الناس كمد الله و الى عليه نم قال 
0 امها الثان ابه لا لكات لعد اهران ولا نى لعك د صلى اللهعايه وسلم 5 
لا وإن امت إقاص:و 0-0 منفد ولسسثت عبتدع و لكنى متبع واسدت ير 
' من أحد؟ ا كي حملا . وان الرجل الممارب من الامام الظالم ليس 


1 
رظام لال طاعة لذاوق 8 مخصية الخالق ( 


بدت عايه ايل الورع والدون والفيياة بال هو انراق من اول 
00 بدث منه ٠‏ كال ش_ديد ال والاختمال فى مشيته لكرج عن #مع 
مأ كال و4 من دلك النعيم وأا اكل والملمس والمتاع حدَى الخساء ورد مأ كال 
أافدينارفرد ذلككله وخصص انفقةبومهدرهمين .ثم صاريلبس القميصس 
الخليظ وم كيد الع نكال اذ ارو ء > رحس مقه نوي كل النليظا 
من الطمام ورد 00 المظالم حي أنه رد فص خام كل ف بذه قال اعطانية 


-/1/17- 
الوليد من غير حق 

حدق روكة الكو راق القر اق قد نالفو عن أجز الا كه 
فينتفض ذا ينتفض المصفور في الماء وماس وييكى وهى تقول : « ياليت 
كآنل سنتأ وبان الخلافة بعد الأشرقين » 

ل الناس انه مو تردينه على دناه 0 حيه عل لفو سوم . أعر ض 
عن ركوب خيل الخلافة والاجبزاء عر كيه الخاص وهر مكال حكومتبا 
ولازم 5 

وكانت خلافته سنتين وتصفاعل الاكثرازدان دست الللافة قيهما نه 

فاذا الدر زان حس.ن وجوه كانالدر حسن وجهكزينا 

لم يكن هذا الزهدوالتقشف من انس الذى رايتهأ ناوأ نت عبارةءن 
أزوم الرجل أسر الطائط وهو غريق فى لعانه به خارجم عن لعضن ثيأنة حامد 
الفك رلابتمدىإبصار و موضع قدميه فروالى متزلةالبله و المت أقرب كلد. 
بل كانت الدنياعنده فى كفة والا خرة فى كفة يزن من هذه لمذهويزرع 
فى دنياه ما يجزى يره فى اذر ته 

كان اول مابادراليه رذخى الله ءنه أن بعث الى ابن تمه مسامة بن عبد 
للك بن مروان يأمرههو ومنمعه منالمسامين بأرضالروم بترك حصار 
القسطنطينية والقفول الىمناز لمم 
البيان في ( ترجمة سامان ) وبعث لهم بالطعام الكثير والخيل العتاق 

3 وجه حاتم بن النمان الياهلى للقتال عن اذر بيحان وقد اغير عليه 


1 بعامة من اشتداد الحالعليبم ما تقادم 


فطرد عنها القوم وازالبغنها تلوق والسم ا نتن الام 


-1١88- 
أرطاة الفزارى على إمر ةالبصرة وناهيككءه . واستقغى عليم| لسن البصرى‎ 
رذى اللهعنه فاستعفأه فاعقاء واستقغى مكابه اباس بن معأوية الذ كالمشبور‎ 
والالمعى الذى ظن رك التاعميين 5 ن قد وَاى وقد سى|‎ 

و بعث على إمرة الكوفة عيد | خيد إن عبداار#ن بن زريد ان الطاب : 
واستقغىعليها عامر الشعى وجء على إمرة خراسان المراح بن عبدالله 
المكى ..وكانثائى مك3 عبد العزيز بن عبدالله. بن خا بن أسيد . وعل 
إمرة المدينة أب بكر مدا إن مرو بن حرم 

وقد 0 الناس : واوسك الوليد ان هشام ا مميكى وخر سن قدس, 
الكندي للغزو ٠‏ وولى#ر بن هبير 5 يانه المزيرة ثمأخذ فى شص الاعمال 
الى كدي الى سامان بن عمك املك اهأ حاهناة عنده ؤقال اا كندت,.دلك. 
لا رهصب الاعداء و يكن ببى وس سامان ذىء ف ض|ب تمر ضياع مال 
المساميت 3 تر بان يلس جبة من صوف ويننى الى جزبرةدهلكالنىكان 
ينئ الها الفساق 3 شفع فيه فق فى ودع و عون 1 اح ن 3 الله 
المكمى عن إمرة خراسان (اعدسته اشويراوعسشة لانها خذالزيةمن|اسم 
من الكفار وكان يقو لهم الم مانس امون فر ارأمنها (حيذا العدلوالفضل) 

م دخات سنة واحد ومائة وكانت بدات الدعوة لبنىالعياس فبقفي 
مقر اخلافة 0 بالناس أو بكر د بن د ا بالمدينة واشتغل بيدا 
ممر رذى الله عنه بتبريد البريد من والى المدينة و الشام 

وفيهذه السنة مات كثير من الصحاءة والتانعين لاحادساعات احالهم 
وتقارب أعمارم نذا كر منوم الصحابى الحليل سيدنا الليئى الكناتى وهو 


52ت 
آخر من رأى الني صل اللهءايه وسلم ذاه بالاجماع ٠‏ وروىعنال:. ى صيل 
الله عايه وسار اندكان يستل ار لق المونة يوذ كر فته علرينة السلا . 
وهو اح دمن مات من ع الصحانة مطلقاأ أ أل اججماع ف جع ردن اجتمع 
عدداهة فاكة الك ا من اأروم ؤسأ وم دولةوم طّ ود وَاححذ :ملاطيه) 
وهازال افنونا واشترى هذوالمدنة لاا لا كارف ويناها 7 صم دحت 
وفضائ لمر كئيرةا عظم من أن >عى وتستقصى فنهاانها بطل اكلام 
قَْ على ركى الله عدكه وقراعل المذر ان الله دأ صص بالعدل والاحيتان وإنتاء 
ذف القوى ونين هن الفكشاءنوا مكار والبغى يعظكم اعلكم تذكرون ) 
واستمرت الخطياء على قر اءة هده اللا 4 ومع | انهدجمعالقران وهوغلام 
صدير ٠‏ قال الزببر بن بكار انأول مأ استين من حرصه4ه على العلم ورغيتهكق 
الادب أنه طلب من أبنه رحلته الى اللدينه وقعد الى مشاتؤفر إش ونب 
شبامم ا دب أدمهم واشتهر ذكرة ولىا مات ويه اده ره اس دن 
صر وان ن#لطه بولده وقدمه 0 كثير منرم وزوحه أبنته اقل ” 

(1) نبذة ناريخية . فاطمة هذه بنت خليفة وجدها خليفة و ا هاذارئة 
وزوحما خلرفمة واغررت منمأ أمها ماتكة دذث دزيك نَ معاويه زوحه عيدك الملك 
ان صواذن وآم أنه يزيد . أنوها خليفة وهو «١‏ زيد وحدها خاءفه وهو معاو به 
واخوهافاةة وهو معاويةه ل دزيك وزوحما خارفة وهو عدك ال ملاى وميا خارفةه 
وهوص واذواننها ذلفة وهو دزيك واءنابنها خارفهة وهو الولرد ان و2 ولاه 
زوجها خلفاء ومم الوليد وسلمان وهمام ويزيد أولاد ع._د الاك وكل 
هؤلاء حارم 


و8١‏ 
قال مر ان ذر ا رجع مر مئ جنازة عاليوان بن عمد الماك قال ل 
مولاه : مالى اراك فكها ا قال 0 ما انأ قه فايغم ْ ليسأ حد من الامة 
الا :| أرط أن وض اليه ديم4 غبر كاتنت الى و4 ولا طاليه وى 
ولا يجب فى ذلك ٠‏ فانه كان يتفكر. فى الفقير الام والر نض 
الكبير . وذوى الميال الكثير والمال القليل . وم فى أقطار الارض 
واطاراك لبلاد ويملر ان الله سائله عنهم 
كان لاتأخذه.فى اق لومة لاثم . دخات عنده أشراف بنى أمية 
يسألون لهم تملا . ففال لهم أتحبون ان أولىكل رجل منكم جندا : ترون 
6 هذا ؛ ابي م انه صائر الى فناء و بلاء وانى أ 7 أل «دنسموه 
اد م 52 وليكم د فى ! أوليكم أعراض 1 سأمين ! هيبات » 
ؤقألواماا تأقراة 2 لنا حق ؛ قال 5 و 1-0 من المسامين عندى 
6 هذا ا الا سيواء : 
كان ممأ المدل والقسيط بتععن المور والمسسف 5 لاءرى عيدهة دى ع 
أفضل من ادق ومنكلام» 0 ان كانت الناس لا بصاحما الاق فلا صلحوم 
لَه » وكان شول « عاقبوا الناس على قدر ذنوم_م لا على قدر أجسادم » 
بام الناس أن شولوا : ان الذم والاسد والوحوش كانت برع ي مع لعضها 
ف مرع عى واحد 6 عبده » 
كتب اليه المراح بنعبد الله ه ا نأهلخراسانقومساءت أخلاقهم 
وأنه لادم! عتم إلا أأسيف والسدوط فان واي ا الو مث أن ادن 6 
ذلك فمل ورأه الموفق » فكتب اليه عمر « اما بعد فقد بلغنى كتابك 


ع ا 

تذكر به ان اهل خراسان قد ساءت اخلاقهم وانه لايصاحهم الا السيف 
والسوط فقد كذبت بل لصاحممالعدلوا لق فابسط .لك فمهم والسلام » 

كي عوك الناس عتوه] عل النوال مد ان رمف الس الااصخات: 
ال النعرى» كن ارين عد الارون آل ذا بن عبد 01 يكتب له 
لسيرة تمر بن المخطاب فى الصدقات . فكتبت اليه الذى ا 3 نت 
اليه « انك إن جحمات تثل تمر في زماءه ور حاله في م*ل زمانك ورجالك 
كنت عند الله شير من تمر » 

زعم الاو روبيون أن اأشرقيين إعاء لون من حكامهم معاملة الائعاء 
الهم لاشو مون الا بااسياط وام هم الذئ رفعوا ءمهم سوط العذاب 
وادنوم من شرعة العدالة و كشفوا عن عقوم غمة الوم الاإنة هذه 
الدعوى مما أستخزى النفوس بعدان احتث الدن الاسلاى كل حِذور 
امهل واخرج الا خذين به عن كل عقيدة باطلة ودعا الناى الى اصول 
الفضائل ا'تى الى علمها وامهات المحامد ااتى احياها وقواعد العدل التىاسسسبا 
وسد يذبوع الفس اد وقا لع ذرالع كل رمف ذا عدلخايفة من خالفاء الأسلام 
على رأس القرن اثانى من الهحرة .كانت أ وروبا فيه فىقطم من الظلامات 
ىكل ثىء فان ل ينفرد اأسادون بسوي ااساقية فى العدل لكفامفضلا 

وثدت من غير وجه عن أنس بن مالك رذى الله عنه قال ٠‏ صليت 
وراء امام قط أشبه بصلاةر- ول الله صلى الدعليه وس من هذا الفنى حين 
كان على الدينة . قالوا كان يم الر م الركوع والسجود وخذف الفيام والقراءة 

وكان سعيد ١‏ ايا وفى اقد فتن بكيرة اكات بوسيوك الله 


على الله عليه وسلم ( وهى أول دمن سدعى مامة المسحد ( لاا قئ أحدا كن 


61 
الخلفاءوكان لا لمن بن عبد المز زوه وبالمدينة قال حاهداً تدا يمر إعلمه 
فا برحنا <تى تعلمنا منه . قال ميمون بن مبر ان كانت العاياء عند عمر بن 
عمد العز يز تلامذة وهو ملم الحلماء ٠‏ قال سيدنا سفيان الثورى ركى الله 
عنة ؛ اال اميه ذا نكر ور وعمان وعلى وعمر بن عبدالءعزيز رذى 
لله عنوم 5 جمع العلياء قاطية على انه فق | عةالمدلوا جذا ا اناة ال مين 
والا'مة البديين وقال مالكبن زياد : شولون:: مالك زاهد ! مالك زاهد , 
أى زهد عذدي ؟ اع الزاهد عمر | أثته الدنيا فاغرة فاهأ فترك| ومن 
عجائيه مابروى انه وقف على راهس فقالله عظبى فقال عليك شول الشاعى 
عرزة دن اللي واللك اياة لوجيف ال اذا وت مرد 

ودخل وما على 0 انا ان تقرضّهدرهالشترىءهدعنياأ فل بجد 
عندها فقاات له | نت امير المؤٌ منيز ولا :قد رعلى هذا : قال ١‏ هذا ار مان 
أيسر من معالجة الاغلال غدا في جبنم » 

انظر :»4 ؤسماسته ولتحريه قطع ذر الع الرشوة وابةةامةالعال: 
كان وسدع على العامل فى نفقته فيعطيه فى الشبر سب تمله من مائة 
ديئار الى مائتين الى ثلاعائة( هذا مال كثير فاننا اذا اعتيرنا الدينار نصف 
جنيه انكليز ى مثلا كانت الثلاعائة دينار ثماتءرب من صيرتبات كيار 
اللكوية المقيرية ١1‏ نزو كانت ا حار غير اعلا عاك و المموؤو انق شق 
منها في هذه الاوقات بكثيركا لان على بصبر ) ويتأول انهم اذا كانوافي 

كفانة مانا لاخقات المسلمنوكان فول فنعا نه اللهم انكان مر ليس 

بأهل 0 ينال رحتك فرجحتيك أهل لان تنال عمر » وكان يقول « لوم 
اصلح من كان فيه صلاح أمة شد صلى الله عليه وسلم » 
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اما موته فقد قيلفيه اقوال كثيرة ( وما افة الاخبار الارواتها )لفن 
ذلك امهم قالوا ان بنى امية علموا انه اذا امتدت ايامه اخرج الاارءر::. 
ادم لانه لالعيد لعهده الا 0 لصاح لاعس فعأاحلوه 

قيل ان مو لاه دس له دما فى طعاء اوشراب واخذ الفدينار فرض 
ف خبر أنه مسوم 9 استدعى مولاه وقال له ماحملك على ماصنءت ذققال 
ألف دينار فقال هاتها فاحضرها ووضعها فىبيت المال وقالاولاه اذعس 
قلا براك ا 

كل لدمهورة لأورتولك ر وكو ا الى في ) ألا توصى لمم بشىء انيم 
فقراء. قالان ولى الله الذى لا إله الا هو وهو يتولى الصالحين والله 
عطي رق لعن 2 بين رجلين : اما صا فلله يتولى الصاحين واما 
غير صا فا كنت لاعينه على فسقه . م استدعى بهم فودعهم وقال هم 
هذا الكلام ثم قال انصرفوا عصمكم الله واحسن اخللافة عليكم 

قالوا اله ا احتغسر صرف من 5 نذرجواوجاس 1 بن تمه 
.وفاطمة زوجته عل الياب فسمعأه يقول « اهلا هذه الوجوه لس توجوه 
إنس ولا جان» ثم قرأ « وتلك الدارالاً خرة » الآ ية ثم امخض الصوت 


هد خلوا اذا دقدى ركحى الله عنه 


غ1 
عو هشام بن عبد الملك » 


هو هشام بن عبد الملك بنصروان ولى الخلافة سنة خمس ومائة لما 
مأك اده زيد بن عبد الملك بعهد منه . كان بالرصافة خاءته بشرىالللافة 
على البريد فر كب من ساعته وسار الى دمشق وبويع فيا بالخلافة وكان 
متنما . قالوا لم يكن فى بنى مروان أعطر ولا ألبس من هشام . يقال انه 
خرجج حاحا فتحملوا ثيابه على سمائة جمل 

كان ححا للعمران #معتدداً ف دواتالزينة . متناهيا ىن بية امل . 

متباهيامأ وهو الذىأقام المابة وجممفيها أربعة | درون[ المتدووف: 
ه وذلك مام شق لاا حخد من الناس لا حاهلية ولا اسلام) » 

ولع ودة السلاح وعدد المرب ولاماتها . شخف بإصطناع هات 
وتقوية الثغور وهو الذى شاد المعاقلصيانة للبلاد واذذ القى والبرك بطريق 
كه وفيريها وخة العناد 

لازنا سنك ال اع غزير العقل عاللما بالسياسة . قال اللهيهم بن 
عدى والمدائنى وغيرها أن السواس من نى أمية ثلانة . معاأوية رضى الله 
عنه وعئد الملك ودشام 

اشتدت ف انامه الدعوة لبنىالعباس وثارت رو العصيان فى الا<زاب 
امرشحةلاخلافة واستءرت<روسا خرىوقوى اللهالمسامينل عليمافانصروا 
وفنهوا أغراء كنوة ونان سكن امد بن عبد الله القسرى في غزوانه 
وقتلخاقان الترك ودخل بلاد فرغان وخوقئد بعد التعس واانصس وا طهد 
المبيد وق لالكثير وغزا عامله أيضاً نصر بن سيار بلإد د ماوراءالنبر 4 
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ففتح و غم منهأ خير 1 عظما 

فتحت فى أنامه قيصرية الروم بالسيف وغيرها على يد « البطال » 
الشجاع المشهور وغزا مروان بن عمد بن صروان عأمل المزيرة وأرمينيه 
( بلاد صاحب السرزبر ) ورتب عليه المزية 

تولى الللافة والفعن ببلاد الغرب على قدم وتات تشرة فى اريناء 
البلاد وكان البرير قتلوا عامله بشر بن صفوان فولى عايبا بعده عبيدة بن 
عبد الرحمن السامى ثم رأى انه ليس برجل زمئه فولى مكانه عبيد الله بن 
الميبحان وكان رئيسماً نيلا زاميرا جايلا و 82 مصقعاً فاستءعمل عل 
الاندلس كيد الرحمن بن عبد الله الغافق 

كآن عبد الرحمن هذا من أحاب اهم العالية فتقدم. للذزو فى بلاد 
( الغاله ) 0 واتتصر قى غزوات كثيرة رجم منها موادا ناا ونقدم 
عن رومن الى تيه بويد ال سريف" قر نهدا فشكل كيين 
من تلك اليلاد فى | لاسلام وعزم عل فتح بقية بلاد ( الخاله ) فقطع حال 
(البرانات)''' وفتح المصون والدن وامتدت عسا كر الاسلام فى بلاد 
(كيتانية ) و( ورغونية) 

دم ( الغاليين ) ما دهمهم منهذه الميوش اأرارةواشتد بهم ماحل 
بالبلادمن انر اب والدمار فاتتخيوا فار سامنهم يقال له( كرلوس )من حاشية 


علص نه لد ميض لوص ويم سر سييم رن مم ل عسد سه يري داسو ويد جد سبيت ديم .لميوص صوص 





(١)الغالة‏ القمائل الاصلية الفر نساوية 
) و( بردال ( «هى «وردو الفر ساو ده المعروفة 
(" ) البرادات هي جمال فى الشمال الشر ق للايد لس مءتيرةالا ن<داً بيناسيانيا 


اتاد 

اللككان مقداما ذا دهاء وفطنة محبوبا عند أكابه وهو السعى فى كتب 
العرب ( قارله ) وعند الفرتم ( شارل مارتيل ) ٠‏ جمع العا واع م أن 
لا يعترضوا العرب ولا.يعارضوهم ولا مخاطروا بانفسهم وخطب فيهم 
خطية لوو جد تّلهمامن العرب والسامين ذلك الوقث اذنا صاغية كانت 
ذا ها تمه الدهة الأبالافية لاد رتب 

تلن فق قويئة ها عقاف +ة ارا ى عند إن لالكرطو ا الخرتفانية 
دلسيل النحدر رف مايصادره وانهم ادال اه معقدوا نبتهموججموا 
عر 9 فصب الرجل نوم لغى عن كثر 5المددء و اد قلو مهم فصار تت 
اشد من حصانة الدروع فا مهأوم حتى ع2 الاريدى من الغناتمويتخذوا 
امسا كن ويتنافسوا في الرئاسة ويستعين بعضهم على بعضفاذا كان ذلك 
و| يج تتمكنون منهم 520 

كاننا كان فتاه مكل و الانتفا يورو الفقنة الى نطر امقديين القنا سبيت 
والبلديين والبربر وإلعرب والغير بةوالمانية واستءان المسامون على لعضهم 
ببعض بل على لعضهم يمن اورم من الاعداء 

نظرهذا الرجل الحكيم فرأىآن الخحصالالتى يط الامةبالكوارث 
(كالترف والاسراف والتبفيروالاننياسف النعيم الذي اباد الام والحضارة 
الى نؤدى الى فقد العاداءتالشرفة وتعينعلى الاصّطراب وثف ري قالقوى 
الجامعة وقطم الصلة وجديد الخصومات والحسد الذى هو هقام الحدود 
الحاجزة بين النفوس وبعضها ) حائّة بين جيوش العرب وججوع السلمين 
فقال اصبروا حى ثم ويم له بالميلة مالم ريم بالمرب والقوة 

فيا لم يحترز السلمون من تدرج خصا[السوء بينهم وساروا تحسب 
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أهوائمولم يقتدرواعلى تقويمالمموسج اصلاح الملل ومداواة العال والظهور 
عظهر الترق الذي أنوا فيه بالعدب العجاب وثيت له الممفارقوا أدبالدين 
فاجأهم هذا القائد بنتة وحارمهم بتفرقهم . باختلاف كلهم ٠‏ بسوعراهم 
بأضاعة حز مهم وحرمة دينهم 

جع شارل جنوده مع ما انم اليهم من جنود جرمانيا التى بانت 
مهددة عأ وقع كارها رفرنسا) وتقابل جيشه مع العرب بين مديذى 
( طوروبو اتبيه ) بغتة فتلاق الحيشان بل اشتيك الشرق والغرب وحارنا 
سيعة أيام ش نحات فمهأ كال عنهزعة العرب وقتل عبدال رمن وانتشر خبر 
هذا الاتتصار فى كل أوربا فتبلات الوجوه واطمأنت الفلوب وقطع هذا 
الامكهاد على العرب فتح فر نسا الذى كانت تفكر فيه زمنا طويلا 
فمات أو روبامم هذا القائد خلافا مما كان يخبني أن عمل مم أمثاله فان 
اتتصاراتهما قال صاحس ( ألف ليله ) ما يكت ( بالابر على اماق اليصر) 
واسكن حالة جهاها فى ذلك الوقت وبلوغها في الظر والحبل ميلذا لا يقدار 
قدر عليها ان كارلوس هذا صاحب الدهاء والسياسة لم ينل شك را على مله 
بيط كو عليه الاو و عاد | اولاده من إمده لانه استخدم في هذه 
الطررت امور ال الأضائنة وااتكيية امن 

( عود) ومن فضائل شام انه كان لايد خل بيت ماله مالا <تى يشهد 
ارلءون انه قد اخذ من حقه واعطي منه كل ذى حق 

وبنى فى عبده جامع الزيدونة بتونس وهى دار العل ما للا ن (أدامه 
الله كذلك )وهو الذي أقام بها ( دار صناعة )'' ( لانشاء المراكب الحر بية 








١ )‏ ) دار صناعة ( أى رس خانة ( المدة وله الآ ن”وهى محر ذه كن تلمك 


داري 

وتم ذلك وغزت المراكب جزيرة صقلية وضرب على أهلها الجزية 

ذقيق توه ة غازية ال الاتوويض هازوو االسوس الا من وفخلوا 
بلاد السبودانورجعوامنها بالذنام الو افرة : وهوالذى بن الرصافة وابتىفهها 
فهر ا وراةف من انا وحفارنا 

ظبرت فى عبده بدعة الخارجية فى البرير وتلةنها رؤو سوم عن عرب 
العراق الس اقطيل الى الخرن. تزعوا ما الى الأطراق داعقا عماز الام المهأ 
عسى أن تكون مم دولة 0 صيءتهأ فى طغام البر بر ووشحت فيهم 
عروقبا فكان ذلك من أقوى البواءث والاسباب فى خرق <حاب الهيبة 
على الخلفاء وانتتقاض البربر على العرب ومز احمتهم لهم ساطاهم ولا بلغ 
لير بذلك الى امليف ة هشامعن لعبيد الله عن المخرب و كتك اليه بالقدوم 
وعيل كلثوم بن عياض ووجه معه جيث) كثيفا لقتال اللو اربج بلغ لا 
من المقاتلين وبعد قتال شديد مع البربر هزم جيش الطليفة وتفرق أ.يدى 
سيا فقامت القيامة ووجه حنظلة بن صفوان:_ الكلى والياً على المذرب 
والتقى مع العصاة بظاهر القيروان كان يدعى الاصنام فوزمهم بعد قتال 
1 بلى فيه بلاء حسنا وكتب الى الطليفة بذلك ففرح فرحا شديدا ' ثم ولى 
حنظلة بن الأطر حسام بن ضرار الكلى من قبله والياعلى الاندلس فاستقام 
له بها الام حينا من الدهر ولم يزل حنظلة على اللغرب فى أحس حال الى 
أن تطرف ااخال الى الخلافة بالمشرف وخفت صومما 1 حدثق بى اميه 
من فتنة لوليد وما كان من أم ااشيعة مم مروان 1 خر خافائهم والله أءر 

برى القارىء أن بلية الامة الاسلامية فىهذا العيد من | بناء جنسبا 
ومات,اأشد من بليتها:م نأعدائها ٠‏ مؤنالجيوش المقائلة الي جهزهاهشام 
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لقتال رعاباه الخارجة عامه أكثر تما جرزه لفتتح اليلاد المناوية له ولاش كان 
الاستظبار على الخليفة ومقاتلة جموعه وجيوشه لايكون الا من فساد 
القلوب والنيات ومفارقة أدب الدين من أمثال هذه العصائى الخارجة 

قلنا ولانزال 'قول ان الصيغة الدينية تذهس التحاسد والتنافس 
وتفرد الوجبة الىاأق والاستبصار بالامور والتساوىفالطل ب والاسهانة 
على العبد ٠‏ تفنى فى حانيها الاغراض التياينة وعحق الياطل ويخذلوذلك 
من شدة تقوى القلوى وسلامة الصدور ونقاوتما ولذلك ل .يتقف للعرب 
فى أول أمرمم أحد ول يغلبوا على مابأيدهم لان الاجماع الدينى ضاعف 
قوه عصبية,م 7 

لاحد معفا فى دولة الاسلام إلاوسديه فساد العقيدة . يدخ لهذا 
التدادين العضاة وكان سفيها واحدا فق الى عق المووة ,قفي عير ان 
الءمز والصولة فا تلبث الا وقد فثك_ل ريها ورعث للمذلة والاستعياد 
١‏ يتمادى هذا الطغيان حتي تكثر ألوانالشروالسفسفةوتذه- خلال 
الى بو الشيد 

ان الذي يريد بالملة الاسلامية خيراً لايدعوها لشىء من العمل قبل 
رجوءها الى أدب الدين فانه علاج لمذه الامراض المزمنة وهو الذىيرد 
الشىء الى جنسه وصنفه و خلم عليه مقدار عظمته وقوته من : بؤدبه 


الشرع لااديه الله 


ا لات 
مج الاءبر موسى بن نصير ومولاه الام طارق تن زياد )م 

الاميرمو سى بن نصير هومولى عبد العزيز عم الوليد بن عيد اللك . 
كان والده نصير على جيوش مءاوية رضى الله عنه ويقال انه بكرى من 
بكر بن وائل وقال انه لمى 

كانت ولادنه فى خلافة سيدنا مر بن الطاب رضى الله عنه .وشَال 
اله تجهزمم أم البنين حين ابتنى بها الوليد فأتمت كانه عنده الى ان باغ ما 
لغ برانه وإقدام مولاه طارق ثن زياد 

كآن موسى بن نصير رجلا عاقلا كرا شجاعا ورعا نقيا تولى أفر شيا 
وغزا الْمزوات العديدة فلم 00 م له جيش قط وكان كأثير لخم <تى دالوا ' 
يسمم فى الاسلام عثل سياياه قط وكان طارق مولاه هاما مدبراً مقداما 
حمل على مد 0 برويته ودبيره فيفل من عزمه ويبيد من قونه 

امن اعد قوادم أجتحة دولة ببى آميةالتىطار تا الى الفتوحات 
العظيمة ثيرقاوغربا يليق بهما أن يشاطرا الخافاء ( الوليدوسايانوهشام) 
الشهرة ورفعة الصيت والتقدم العصرى . فانما الدولة برجالها 

ها هأ اللزان امتدت بعنايسههءا سطوة الاسلام 6 أفر بقيا و بف 
فى ااخرب . وفها فت الله من بلاد الانداس يكفى الدلالة على فضلهما 

ان الأمير مودى بن ساون لقف مه شيع وتمانيف حتى 
أخذ في رثق الفتق ولم الشعث وأصبيح ما خاف مص الى اليدر الحيرط 
بان برى البرير والاندلس نحت دنه ينظم احوالا ويؤسس نظامهاويقيم 
قسطاس العدل بين أهلا وينير نبراس اق فيها حى احة الناسوا ووه 


على أرواحهم وافتدوه ممأ 
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وان طارف ن زياد بي يفتوحه طليفته من - اكبيد ام المخلر 
مالا يبلن الليل والنهار ولا تم جديده الاعصار 

جما سير مهمأ فى هذه السطور من غير افراد لانه لاتفترق عطعن 
كاله إن 3ق | امنا بشىء من ناريا فما سدق فق د ار سدا ماسم 

دم الامير مودى بن نصير الى مديئة سسه بعد عبيده الامر مع 
صاحيها ( حوليان ) النوطى قصائعه بالحهدايا حتى اذ عنه لاحزية تم أقره 
علمها واسترهن ابنه وابناء قومه على الطاعة فا راى قّية الرير ذلك حى. 
استأمنو | مها أو سى فقبل منهم 

3 نظر 52 بلادالانداس فأدرك عظمتها وفكر فى ؤ:حهأ 
واوا عذال سو لاة طاو قنز اونا فو انها السراباوءل عو راتما 
وفروج ثذررها وتعاريج شطوطبها وطالعه مها لخهزه وأمره يفتحها فعبر 
الانداس بثلاائة عرلي واثنى عشي ألفا من البربر من سبتة الى المزبرة 
الذعراء لمم رو ور كابر دولنه وشاورم واحفة ورا القوم على 
محارية العرب فلاقوم فى مائة الف نفس فبز موم ودخاوا البلاد 

ول قوم ان السب فى هذا الانتصار حقد ( جوليان ) الغوطى 
صاحب سيتة على ( رودريك ) ملك الغوط لانه غدى ابنه له على غير حل 
مستسكر ها لها غيرانهذالايةوله عارف بالإير . والغاا ان هذه االدعوى 
فرنة مذتر لان فتوحات العررنوالت وتعددت ولاعكن ان حتمل !لكل 
فتح جايل فتح جيل . وماذا الذى يظن القائل هذه الفريةان يباغه (جوايان) 
بالعرب من الخير او الشر . هب انه بين لهم مداخل عدوم وارشدم الى 


سس 


مكامنه وأظهر لهم عورات حجدس. 4 اذا فيدموااءرب عسْره | لافنفس 


6 «# ل 
نمأ بل مائة القكاه 0-6 بلادم لصدول وده م 
ان الذى بلغ ؛ أامة العرب ما باغ فى الدا سن 'النان يدفع الانسانالى 
00 هده المادية 1 الاستمساك ألدت والتحقق تماادخره 
الله للمدا هدن م وكم ق<حرب فارس واد لك الم وخا قانات الثر لع وغيدمٌ 
من الاقاصرة والا 0 هم شد مهأ ١‏ اا وأ كبر ددا 
أن 56 من أل العوا مل ف النفس ع َال حكم من حكاء 
راى طارق بن زيادجءوش : رودر.يك وانتظامهم وحسن مالالوم 
وال عدم ووؤره 0 و<ودهة حرم وماء على رؤوسهم دن الموذ 
و على 56 مرج هن لامات الأديد اأسالغة فهاأ أله ا اهس وخاف على جدشه 
الا عل اذ :9 نكاسم 4 0 عن قومهة كل امل ف العودة فاص السفن 
5 رقت 3 1 يم 2 | 
جمد الله ف ى عليه ما هو أهلهثم قال ٠:‏ أي م أ لأا س ان المفر ؟ 
البحر وراءة لعلف اما م ل م والله الا الصدق والصصر 
واعاموا 7 كم هذه المزرة دن 3 6 00 0 5 
0 00 ص | لاد -- وا س امهم 0 قوأ كر موثورة 10 نم 
وان 38 : كم الام على افدةأ رمم و 5 2 ا فشلم وذهبف 
و حك وانتعاتت اللو من برعا منسكم الى 9 عليك وام 
أقفك خذلان هذه الفاقة عتاجزة هذا الطاغية قد ب ه || 9 


همك (زة4 الممينة وال انهاز اأفرصة فيه لمكن انك م لافسك 


٠ ١‏ 2 ع 
بالموت ..وانى لأ حذرك أمرا أنا عنه بنجوة ولاحماتكمعلى خطة أرخص 
متتاع فأ النفوس و : أبدا ذسهأ بنفسى واعلموا انكمان صير معلى الاش 
قليلا استمتمم بالارفه الألذ طويلا فلا ترغيوا بأفسكم عن نفسى فا 
حظكم 0 ى من حظى . وقد انتخيك الو ليد بن عبد الك أمير ا أو مندف 
من الابطال عرنانا ورضيكم للوك هذه االحدزيرة هيار واحتانا ثقة منه 
باوتياحك, لاطعان واسماحكم عجالدة الابطال ايكون حظه منكمثواب 
الله على اعلاء كلته واظهاردينه مهذه المزيرة وليكون مذنمها خالصا لكم 
من دونه ومن دون الو منين سوا 1 واللّه تمالى ولى الحادم على ما ييكون 
الكم ذ كرافى الدارن 
عدوا اواولا يجيب الى مادعوتكم اليه وأنى عند ملتق اللجعين 
حامل بنفسى على ( لزريق ) كير القوم فقاتله ان شاء الله فا حملوا معى فان 
اعلكت بمده فقد كفي آم هوم يعوزك بطل عاقل تكلون مورك 
الهوان هلمكت قبل وصولىاليه فاخافونىف عز عتى هذه واحملواب|نفسكم 
عليه 2-7 | القو م بقَمَله قامهم بم.ده خذلون » 
ثم حمل وفتحت البلاد وكان فتحبا من أعظم الفتوحالذاهبة بالصيت 
:في ظهور االة النيفية واعلاء ال كلمة الاسلامية 
التق مع ج.وش ( الغوط ) ودارت رحى الحرب ساءةانقضتفبها 
ابطال العرب وكنوا ثلائمائة علىصتاديد البربر وكانوا عشرة الاف فبددوا 
.شمل جيش١‏ الغوط ) وترك ( رودريك ) ص ثيته وكانت من العابج الناصع 
2 لياس ذهب . 


وحد.طارق ان هذا النصر الميف فرف عسكر ) رردريك) وأهلكر 
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وبدذده وأصبح الشءعبت ىوجل عظيم فبعث رجالهوافتتئح )) قر طبرة 08 علد 
دهان هأ ثللاية أنشبر 520 طامطلة » يعك حصار هم و التضييق علها وعمد عع 
اهلها صاح ]أ باحرفيه حر ية المروج ل ن أرادمنالسكان وتر كك لاهل الكتاب 
كنانسهم وام ومتءهم كرية ديهم وشر العموم وأ اق لدم قضاهم م 
هدم نحو الشمال وفتح ماش به منالمدن هرات « قسطيلة » وما زال ساررا 
دي وصل ف مسم ار © الى عينان ليوا 5 بعك مسافة سمعيائة ميل من 
الحميل الدعو بأسمه ووقمف على مديئة حم حول قرب حلي اسكاليا حءتث 

الاقياوس ودحم هن هناك 9 طوليد ليلق بالامير مودى ان اصير 
حاء الامير مودى وأ قّ العصى كدان متسكرة الضخم يكمل مااندا هه 
طارف ووفق لاناس مأعاهدوه عليه حئ هرقا القطاروطمن فوس من انا 


٠ 5 ٠» 7‏ . م" 
الخد الامير مودى رناء عل اشارة 2 جو لمان » قىمحار بةاءض الغوط 


ا 


الذينم نخضع,م طارف فتقدم طأر ف وتبعه الامير عت زه وسارالى(غدياءة) 
ومير وحن باتمال الرومان فيه! كالحسر ومصائم مياه وا بي ةاللاعت 
اأوحجودة ف 0 أسسم يانه « كم فتحت 1 سر قسمطة «ى وانصل اأرعب اال 
البلاد وأدىمادهمتهم بجيو ش المسامين الى انهذين الفا >ينصارالاءران 
وضع الافتحت لما انوابه حتى انتروا الى وادى ( ردوه / ودوخ جيش 
طارف وسمرايأه اليلاد الى ضع لساطانه 

كان الامير مودسى نَ لصير 0 نادمه 8 السسن ومأ لاه مم وخط 
لشيس مقداما لعشق الود ولصيو لا فتتا م الملاد حازما عأقلا داسياسة 
جلملا . كان في نينه ان يتقدم فيفتح بلاد فرنسا ( اللعروفة ببلاد الغالة ) 


ات 
والطاليا المروفة ببلاد ( اللنياردو ) " 3 ع رجانب ( جرمانيا) الى(هو نكاريا 
اله الأكنانة الى اهنا الخد توف الها لمر الملافة 

م يكن يبنى هذه الصروح على المواء لان سطونه في هذا الوقت 
كانت امتدت الى اعماق العأوب وعدوى اللأوف والفزع من جيو شالعرب 
تمت جمينع أواغفك السكان وسرت من لد الى بأد ولكوااء وض ل الو ليك 
يأمه با أضور وكان قد فتح جميع اليلاد و ا بق فالا نداس بلد : تدخله 
المرب الا « جليقلة » 

أطاع هذا الفا | ام خليفتة ويرك ما بيده وأى رة بعد مأ ملك 
بلادا مثل الانداس وألق ببنه وبيزمقر الللافة البحر الزخار وأ صبع 
في ملك لاتناله الاقدام والحوافر الا بشق الانفس 
رك بلادا هو مفترعبا ورحالا هو مستم لكوم لاءرفون غير خيره ولا 
خافون غير شرهوفى بده من الذخائر والاعلاقوالاموال وا عاقل والرجال 
مالو أظور الامتناع به لنال المرام . فتأمل لمثل هذا الاخلاص . وتحدث 
عثل هذه الطاعة 

سار الامبر موسى الى مقر الخلافة وولى ابنه عبدالءزيز على بلاد 
الاندلس وهو أولمن اتخذ له سرير مللك فيها وكان باشبيلية . لان طارق 
والامبر مودى لم يتخذا سريرا لاسلطنة فيها 

عقدعبدالعز يز لار بع خلت من شهر رجب من السنة الرابعةوالتسعاثف 
من الهجرة محضر أربعة شبود من السامين عبدة صلح مع الامير 
(طودميرس) علىالمدن السسبع التىكانت له بانيمعلى (لطود مبرس) الامان 
ولا العارضه فى عمله ولا يعتدى عليه فى ماله ونفسه وعرضصّه وأولاده 


٠ 95 58‏ ب 

وكنائسه على أن يسم له الدن السبع وأن لايقبل ولاساعد أعداءاطليفة 
ولا يكم من بنتهم شي وأن” دم فى كل سنة عنه وعن كل رجل من 
(الغوطل ) ونارا و احدا و 0 بعة كيلات حنطة ومثلها شعيراً و قدرا ف 
الزيت والعسل وأتباعهم نصف ذلك 

ثم أخذت البلاد فى الو وسمح الامير موسىوطارقلاخوتمماالعرب 
قا لوقا وفضي ‏ لااققال والعقلوا الى لنسيونة )از سور وى ا فقت 
ترق توانحك:1تكيوارذاك الاذعين الرواعة والتعارة والفناعة وا لاليدا 
فضاذ غن اللنارات وا كال النةويوات 

قدر ال العرفان ان ما كان تحخى من الانداس في ذلك الوقتعدل 
مدال أوووا وهذا التو ناذا نعو مو تا الكربة وقد التمرض لاعن 
فى ماله وعرضه ونفسه وقد ايقل احتباد العرب بعد فتح تلاك البلاد 
ل بن الي لعلو م والصنائم وظهر فضل أولى النباهة والذكاء وأح ب أهل 
اسيانيا العرب فا خوم وارتفعت الخلافات من ينهم حتى كانوا حتتنون 
مثل العرب وعتنعون عن الم رمات الهر مة عندم فدعام من شذ عنهمءن 
اوسن ر باز ازا 1 ان الها ف زرف 

1 زَق الل 1 أمية بالفاحين من الخلفاء وباارة من القواد فى تلك 
اذفان لبعد حك انه عالق بوم من التيرف آل الخري ولالت اك 
القران تقرا في سمرقند م تنإ فى قرطبة ويتلاق اللهندى مع السودااى 
في مكة لادج وكلاها يدبن ابنى امية ٠‏ وظهرت علىكلالمالك قدرة وغنى. 
وكانت كلة الدولة نافذة فىثلاثة أقسام فق الأوكن:؟ اهما وانوتفا وا وزو 
ملكوا من برارى جيل الطور الى قفار ما وراء الهر ومن وادى تشمير 


ع /أ. “ا لد 

الى متحدر جيل ( طوروس ) على ااي< رالا بيض وأطراف الاناضولوسائٌ 
ملكة الاكاسرة وماءعجزتءنه الا كاسرة . ومن| طزرقير ص واقر يطاش 
ورودس وحزائر بلياره وهال افريقيا والبلاد |أمتدة من وغاز جبل طارق 
الى برزخ السويس ٠‏ وقسموا سوا<ل البحر الابيض الى حكومةين 
احداهما بالخرب تشتمل على الاقاليم القدعة اليونانية و الآخر ى بالمشرق 
وقى اعنالة فيصن بونواقة البجورة ونوا خذت لاز اآنقزدرها سينا رو 
ابن العاص من بلاد النوبة . 6 أخذت من المند والصينكا قدرها مسلم 
ابن قتيبة الباهلى . وكل ذلك على قواعد العدل وقسط ا سالحق <بى صارت 
دمشى فى اظر || سامين كأعا م بى روميا فى اظر المسيحينض 

كآنت دمشق الى مقر لاخلافة الاسلامية بعد المدينة المنورة . وكا 
كانت تيه على البلدان عياهها و أشحار ها ورياحيها كذلك كانت 0 
عق م اخلاقة قسبأ 

قمهأ فيه ١‏ أو الاوك لكيه بيعي وال 00 عر والعارة 
فكانك زينة الانا وهلا اعسد الناس خلقا وخاة) تمك ون اموا 
والحان والزهاد وفيها لكل شىء من ذلك سيب 

وجامع الوليدا! عرو ف الا مع الاموى نام اوهو وها تن امية 

الى غير لطائف البلاد الطبيعية ومحاسنها الوهبية النى لانخصيها اسان 
ولا يصفها بيان 

هذا وقد كدنا أن رج بهذه الاوصاف وغيرها عن ممنى الترججمة 
التى قصدناها وانما أردنا أن بيف لاقارىء كي فكان مقا الملافة فى الشام 
الى عهد هشام 


ابارء 011 
ج22 يرست المزء الاول فق “لكات جأة الاسلام © م 


0 ا ا اك 











أصميعه لصي لم ل سيم عام صساصيم سي ضيه ممسسيين اج عه الما مما 


1 
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سر أى نكر خليفة رسول الله صل الله عليه وسلم 
9 سيدا جعمر بن الأطاب رذي الله عنه 
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ه6٠١‏ مدنا اميق 
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٠‏ ساموارت ان عيد االمك 

شمر بن عبد الءزيز 

ا هشام بن عبد االمك 

٠‏ الامير موسى بن نصير ومولاه الفاتم طارق بن زياد 
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7-- يذة تأرضخية م 


قد تنا فى الزء الأول من ( حماة ةلا سلام ( على ذكر * ىء لسيرمق 
سيرة يعض ساداتن ا خافاء بنى ا وبني مم وأنوخبر لءعض ا 
الآ ن أن اثتقل لسيرة عض ساداتنا خلفاء بنى العباس وقوادمم انفا ونا 
ذلك عن فلة ولا سامة وامار غبة فى الاتتقال بالقارى” من عهد الى عهد 
وان مقصد الى مقصد لتحصل البركه من كل جانت و ألم 5 أعمال هاة 
الاسلام فى كل صقع وناحية ليكون هذا العمل من جهة الدلالة على امير 
الذي 40 فم 

ان الدولة الا 7 خل كدر انمي أن صالخاو ناث اوسانوتيا 
نقذ المذه المين اد إسع أخبارها مثل هذه السواتم . فا هذا وأمثاله 
الاغيض من فيض 

وقد حدثتنا النفس أن تحمل بين تراجم ساداتنا خلفاء بني أمية 

وساداتنا خافاء بنى العياس نبذة تارخية ( وهى هذه ) نبين 0 اتتقال 

الدولة 0 ناحقها بتر جمة أبى مسلم الم راسانى صاحب الدعوة لبنى العياس 
فان كنا أصينا فها فملنا ذلله الجد وان كنا أخطأً تأ فيدت 00 ومعديه 


_- ١ شبد‎ 

قال الله سسبحانه وتعالى « وتلك الايام نداولما بين الناس » وقاله 
الحكيم وقد عزى لعض من خرجت عنه ما كته : « لو بقيث لغيراك 
لأوصات اليك » . 

دالت الدولة للعباس_يين فاذا هى من كبار الدول وأعظمبها في الدهاء 
والتحيل . ساست العالموسياسة مز وجة بالدبن والملك فأًطاعبا الصاحاءتدينة 
والبافون رغبة أو رهبة واستمرت الللافة والملك نحواً من ستنة قرون 
استقبات فيها عظائم الامور وطرتعايها دول كدولةبى بوبه وخلبا عضد 
الدولة فناخسرو.ودولةبنى ساحوق وكبشباطنرليك.ودولة خوارزم شام 
وفيها مثل علاء الددن الذى اشتمات جريدة عسكر ه على أر لعىانه ا 
مقائل . ودولة الفاطميين بمصر وعسكرم لم برأ كثف منه . فضلا عن 
اا بابيرة الجوع الذين لم تبلغ اسستطاعتهم مناصية عزة الماك ومعاندته 
وجدع أنفهم الشامخ عن متابمة الاستتكبار اد بأقل الاذى وأقل السخط 

كل هذالم مو على ازالة ملسكهم ولاعق ا ترم بل كان الملاك من 

مؤلاء تجمم ومحشر وشيل بالمسكر الجرار وا دس العظيم حتى صلل 
بغداد فاذا وصل الس المضور فان أذن له قبل الارض بين بدى اللليفة 
وقطنارق :مقدناء أن بو ليه غلا | وتتهذ له لواء أو يخلع عليه خلعة 

كانت لهم فى تفوس الناس مئزلة لا تدانيها مئزلة أبداً حتىا نالساطانه 
« هولا كو » 1 فتح بغداد وأراد قتل المليفة أبى أحد المستعهم ألقوا 
في سمعه انه متى قتل اغلطليفة اختل الا نظام ف العأ عام فاحتحبت الشمس. 
و امتنع القطر ' 

انث لها هذه العظمة وأصبح لها ذلك الاعتيار في النفوس عاروى. 
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عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنه كان حجرى على لفظه الشرريف 
ما معناه ( البشارة بدولة هاشمية ) وزعم قوم انه قال لعمه العباس رضى 
الله عنه ( انها تكون في ولدك ) 

كانت النفوس متطالعة له_ذه الدولة ينتظرومها صياح مسماء (ظنون 
خيها المير أ كثر مما كانوا فيه . ف-كان فيهم عطف عليها وحنان لها 

دولة كثيرة المحاسن جمة المكارم ثافنت فيا اسو اق العلوم ونفةت 
وها بضالع الادب وعظمت فيها شمائر الدبن ودرت عليها الدنيا ؤيرها 
وروعيت فيبا الحرمات وءصنت الثنور .كانت الدولة م بالدن 
كا كان على عهد الللفاء يحاسبون أنفسهم وينكر بعضبهم على بعض اذا 
آخل بالعدل والمساواة و يحكدو ن بالشرلعة و يتأدو لُْ با داها 

بلغت حضارة الاسلام فى دار السلام مبامًاً يندر مثله فأين التفت 
وجدت جالا واني نظرت رأيت مبابة وجلالا . أمبة ملوك ودعة زهاد 
ورخاء بال وارتقاء حال وانناسا فى طيبات العيش والتصرف الواسع في 
التجارة وججع ظرائف الدنيا وتحرى العدل في كل ذلك باءكامه وأخذ 
الرعية بالل الواسع والسياسة بالكياسة 

اجتمعت العاماء والادباء والامراء والندماء بابواب ا“طلفاء وعلى 
الاخص الرشيد الذي ألبس الدنيا جمالا وخلم عليها جلالا بماك الذى 
ْ لسمم عن أحد من االوك 

تساءث فها الدور والقصور بالبباء والرفعةو بنيتفيها المنازل الرحبة 
اللزخرفة والاسواق والمرافق والكاتب واتصل تعداد النفوس بيهداد 
للقدار لم يكن نصفه في مدينة من العام 


00# 0 سه 
قصدمهم الناس وطمعت قٍِ انفجار مكار مهم املق <تى صار لضرب» 
بهم المثل في سعة العطاء وكان مع ذلك يبت المال فىتمرانتشتمل خزائنه 
على العين والورق والامتعة والكساوي والغلاتوغير ذلك . والامة بالنة 
مبلذها قِ العم والادب والصناعة 
انتبى الءز والرفاه بأهل :الام والماه الى ا غايتهة حتى اخذت 
المناديلن من الذهب 8 ولبندت بعطان ناز هم بالوثى و 5 افي جميع 
5 ات الزينة والمباهاة مها كالميل والسلاح والآوانى والمواهر والثايان 
بسائيضوم طيبات الزهور من اله:د والرياحين من الصينواكذوا مقأعدم 
على حالات غريبة فتراها فى الشتاء كنا كينا وفى ار ما بين الماء المندفق 
غزارة من السقوف والميطان و النابع من الارض والمتفحر من جواف 
الىمكان وكل ذلك 6 أفواه صور صوق السياع والثمأ ىب وما شأءه ذلاك 
وقد علقت اأراوح قَْ سقوف ال مسكان ووصعثت الحيال الى كر ممأ من 
ألا اراد الله قيأم هذه الدولة نما الشر وخذلقت اسياءه وكثر شري 
والمرج وفتح بابه وثارت الفان واضصّطرب المبل واختلفت الكامة فظهر 
أو متم بدعوة بي المىاس واجتمع عليه كل من له ى ذلك راى ا 
أهل خ را سان . 
(1) لعل مثلها مثل الآ لة الغر بمة المستعملة الآن لو ضع الملاس عليها المسماة 
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انظر للبلادوماكانت عليه . كان أهل ال1<از قليلين وأهل البهسرة 
والكؤانة وكات لوال متسر فت يعن الومو قالخا الغا لمذلانمم 
وغدرم فشو ارق ما حرق مدر 0 ىالا مصر وألشام مع دولة ببى افية 

ا ملم لمر اساتى ومعه أصعابة أصحاب الرايات اسود وحارب 
عيكو وان حبق قادة نمت بزر ينها روهرفة 

يمحب الانسان لمذه القاوب كيف سخرها الله لتنفيط قضائه''عادل 
وابراز كوول حكرته فى خاقه . قوم أو دم مهاده الميوش ببذلونا لوح 
وينفةون الاموال و.ون ااخراج وينادون ام الآمام بن د بن على إن 
عبد الله بن العباس وهو فى السحد لا يفارقه وأهل خراسان لا يفرةون 
ريس أسعه وشخصه وهو لاءد خل أدضا ف ثىء من هذا فلا ينفق عايهم 
ولا لمط لى أحدم . سلاحا وثم حاون اليه الخراج 

3 قدر الله أن يقتل هذا ا الذى قامت بأسمه هذه الد 9 عأ 
فرغ من #له وكا عا هء لا يصمح أن يكون الا مقدمة لغيره 

خاف اخواه الفاح والمنصور وحجماعة من اقارمهم فهرنوا وقصدوا 
الكوفة ونزلوا.داراً أخلاها لهم أبو سامة حفص بن سايان ااخلالمن كبار 
الشيعة فدخلوها مع أتباءم وكتموا سرم واجتمعت الشيعة بهم وقوبت 
0 لتهم 

لد د مسلم دار الخلال وفيها السفاح والمنصور فقا ال أيكم ابن 
الحارثية ؛ قال المنصور هذا وأ شارالى السفاح وكالك ميارك رماي 
بالخلافة م خربح السفاح ومعه إخونه وحمو مته و قارنه وأ كا لاد 
مسلم ينيدي الى المامع فصى وشجه النيريوا طين: النهوةتوعتلي الناين 


عت ١/‏ ع 

وبولع له بالخلافة سنة م١‏ 

ثم ساب الله مأكان لمروان اخر خلفاء بنى أمية من الصولة والقدرة 
عى عفنقة اليسكن وا بده قو اده كانس 42 قوق لاذه الي فلم يذن عنه 
شيا وتولى عو المذلان حتى هزم وهرب وقتل في قربة ألى صير من ٠:‏ 
قرى ااخر بيةعلى|اشا طى ءالغ ربى للنيلالشرق وهواذر الخلفاء فىهذهالدولة 

ولابد لنا قبل <. خم هذه السطور من ذكر ثىء حفظه ال: تار هذه 
االحلافة . وهو ان ببى 59 وان كانواا عطوا الملاكحقه من الفتوح والتغالب 
والعدل فى القضاء وحفظ الامن والراحة ( والى لناعثل تلك الايام ) فان 
الفوضى العامية الىظهر تفي أواخر دوانم. والاحاديث اتيوضمت ختاقة 
على الرسول صلى الله عليه وسلفرقت الامة الى مذاهب ختلفةكالرو اربج 
والشراة واطيية بواخروعف الخاؤقة عور نا التلعية الدقية با نيا 
عن حدها وعبدها وقام المكاخيرا علىالعصبية فانحر فت عن العدالة العامة 
والعلالدينى و م أقوى اركان ااخلافة وانتشر التفرق فى البلاد الاسلامية 
و3 ا جمع القادةا م الناس علىءقيدةو|<دةبلر أو ثم مع هذ االسيل الحمارف 

لذلك شَوصّتد عاتم هذهالدو هَ واشسمتالى خلافتين: خلافة عياسية 
فدار السلام وخلافة أمو به فى الاندلس قام بالاولى الاماالسذاوبالثانية 
الامام عبد الرحمن حفيد الخليفة هشام الامو ى الذي فر من السفاح ولا 
الحقبيلة زنانه أعظم قبائل أفر ييا ونحن ذاكرون شيأ من تاريخ خافائها الذرين 
م خير خلفاء وناقاون سيرتمم اأسنة بعدالفراغ من تراجم من .مين عليه 
الله سبحانه وتعالى من الخلفاء العياسيين . والله اعلم 


يلات 
(نرجة أى مسل ام راسانى )» 


هو عبد الرحمن بنسالم ونسميه جمجاعة الؤرخين بصاحب ول 1 اد 
صاحى دعوة بنى العباس . أو صاحب الدولة العباسية أو بأمير آل يت 
رسول اله صلى الله عليه وسلم 

اختلفوا فى نسبه فن قائل انه عربي . ومن قائل انهيجمى . ومن قائئل 
انه كردى ٠‏ وقد قال هو عن نفسه » فاك خيرى عن نسى» 

رعرع أدييا ٠‏ ونشأ لبا . وكان يشاراليه فى صغره لفرط ذ كانه 
ووفور عقله 

ولذاق فخ ةاثة راصيران وكان اونفد أوهى .نه ارس ون مومى 
السراج مله الى الكوفة وهو ابن سبع سنين ثم جع بينه وبين ابراهيم 
الاما مف قام معه حتى بلغ لغ أشده ثم قال له غيراسء.!ك 7 نيتك ( وكان إسمى 
أنا| سحاق ) فتسمي (لعبد الرمن وتكنى أي مسل ) .زمواان الامام وجد 
لذلك شيئا فى المفر وق ان الاعس لام على بده الالعد تغيير أسمه 
لعلامات راها هو ما أء علم وأخبر 

ولعله إد قدم ء على الامام شأهد فيه عقلا وذ كاء ودهاء فأيحت ه فعقله 
عنده حتى كان ماكان من قبيأمه الدعوة له في خر اسان 

يشترك أو مسلم مع جماعة من الدين طالت أعمالهم وقصر تَ أعمار 5 
فانه ولدس:ة ماثة والخليفة وميذ سيدنا عمر بن عيد ال-زيز ركى اللهاعنه 
وكانت ولايته سيم سنال وعشرة أش هر دوخ فيها أهل الارض. وكان أ بوم 
قتله النصور ثلاث وثلاثونسنة فهو كالا سكندرالروىدا<سالفتوحات 


د 8 5 
أو كابن القفع حكبم الفرس والعرب . أو سيبويه شيخ م العر بية . أو ألَى 
عام أبي الشعراء . أو ابراهيم النظام أمير عل اكلام وغيدم من لا يقعلم 
العقل جواز أن تكون أمار م القصيرة ظروؤ لامالهى الخطيرة الي 
دونت عنهم ظ 
كان أو مسا جميلاقصير]ً أسمر حلوا نق البشرةٌا <ورالمين عيض 
الحيبة حسن الاحية وافرها طويل الشعر طويل الظبر قصير الساق 
خائض الصوث قصيحا بالعربية والفارسية حلو المنطق راوءة للشعر عاذا 
بالامور ور ضاعكا ولاماز-ا الا فىوقته وازومه ولا كاد يهضب فيثى 
فق أخواله . تائيه الفتوحات الء عظام ‏ فلا نظبر عليه اثر السرور وتتزل به 

الحوادثالمسام فلم يرمكتكب) واذا غضب لم يستفزهالغضب كير الغيرة 
شديد الباش شحاعاً فانكا ذا عقل ورا ىوحزم وندبير .كل هذهالاصال 
اججرلة والنعوت أأشريفه هيأت هذا المقد م مهيام لان تاعاق به دعوةبى 
العباس ويكون به اقامة دولتهم وابادة دولة بى أمية 

دعل أو مسيم فقيل له بم نلت ما أنث فيه من القبر للاعداء فقال 
ارنديت الصير 0 ت الكيان وحالفت الا<زان والاشحان وسامحتث 
القادر والاحكام < ى بلغت غاية همى وأدركت نماية بغيى 

لسن حال الدعوى ٠‏ واب ليلا على مار 
ولس معه دمي فصد دا ( الدهقان ) فدق عليه الياب ففزع اانه 
وخرجوا نه 9 ذم قولوا للدهقان ان أيا مسلم بالياب لطاب ب الفدرم 
ودابة ؤةالوا للرهةان ن فسأهم فىاأى زى وأى عدة هو ؟ فةالوا وحده ى 
أدون وق تسكتف ساعة ثم أمرله ما طلس . فاما ملك وفتحتنيسابور قيل 


5-8 
له خذ ماتريد من مال ( الدهةان ) الجوسى فةال ( ان له عند أنى مسلم 
يدا ) 3 ائنه هداباه فردها و يتعرض بشثى؟ له ولا لانياعه 7 

ومن نوادره اندكان يشتئل عند خراز بالكوفة فبنها رز شيعأ 
راع الناس يتعادون فقال ما الذى بم قالوا فيل دخل الكوفة فال وانى 
في دخل فيل الكوفة من المج ؟ العجب فى أقاب دولة وأفيم الخو 
خدات الدغوة القياكةابينة اتلقيت:ومالة عزينا التقضي ركان 
أول ظبورها خراسان ( بلدة أى مس انوك عا فانا فى الوه عابتا 
وينشا سويه 

اللعلة وق اد ل من قدم خراسان ٠‏ فن قائلان ميسرة وجه رسله 
بالدعوة من العراق اليها ٠‏ ثم وشى بهم مرو بن يجيد بن ورقاء السعدى . 
الى سعيد حذينة عاملما . فقال ان هاهئًا قوم) ظهر منه مكلام في الللافة 
و أعلن 1 فسالو م فَألوا ين من التحار وان لنا فى اتاد حارتنا شخلا 
عن هذا وجاءت أناس فكذلوم تفلى سبيلم . 

ومن قائل ان أول من دخل خر اسان الدعاة الذين وج,هم ( بكير بن 
ماهان ) وفيم أبوعكرمة . وأبو د الصادق وغيره, سنة سيعة ومائة. 
ومن قائل انهم دعأة ( تمد بن 4 بن عبد الله بن عباس ) ٠‏ وفيم-م زياد 
أو تجد مولى ممدان . وقد اشق ب الروا؛ يتيف أن ذلك وقع هذه 
السنة وف ولاية أسد 05 0 

أساء هو لاءالدعاة سيرة بنىأمية واطعمو |الطعامعلى حب بن العراس 
وصارت ااناظرة فى تفضيل ا لعل والع. اس حتي بلغ امهم اعد فا عير 
زياداً وقال له ما الذي بلذنىء:لك قال الباطل . انما قدمتالىجارة وفرقت 


مالى على الناس ٠‏ فاذا اجتمع ا ه بالمروج فلم مخرج . وعادالى 
أمى ه لثافمنه 5-257 واحضره وقتله بالسيف مم عشرة من أاصحايه. الوأ 
و باغ اأجر 1-2 بن ع 2 عمك لله بن عماس وال ) الجد ل الذى صدق 
دعو مهم ومقالهم وقد بقرت منهم قتلى ستقتل ) ادا كيد بنماهان) 
وغير أسو4 ولسجى ) دام 5007 الى ) ا بن عمد اللمنعيا س ) و فسارع 
اليه القوم و طاعوه * 1 أباح لم ١‏ كم الصلاة رالصو مودعم للفدور لأسماء 
لمعن وَقَال ان ذلك 0 5 «ن عل فظهر به سد والى خراسان وسمل 
عيذيه وقطم | أيه فبلغ ذلاك حمد بن عل فترك يي وبراطي در 
اليه سامان 20 ثير إإعامه أمرمم فعير فك لم راان ا نيو وجول فده 125 
توما قمضوه فلم بر فيه الا ( نسم الله ار حم.. ن الرحم ) وءط م عليوم ذلك 
وعاموا اه خاافوه ٠‏ ونتعث للنقياء أضا لعهمى مصدية 4 دعضبا ديد 
ولعضمأ بالن<أ س اكد كلل واحد من النقياء نا وهى اشارة ا كو اعايه 


(0 


من غالف:ه ورجوءهم لطاءته ظ 
وها حت عاييم الفتنة 0 سامان «ن هشام بن عمك املك كن المدس 
واخنها كان رى نان لهو ال روافيل ال نفقاق لذن الؤلنةوزهدة القن 
ثم دخلت سنه سبع وعشرين ومائة وهى| ولسنة الا>ال المسيمة 
بوحه فيهأ سامان دن كثير ومء4 ابو م وجماعة عن الشيعة الى مكة 
)١(‏ #ععى المضبية باالنداس أو الحديد هى علامة النقيب لللان في طرق 


الصسوف.-ة وأعاها كن هنا أخذت 


كتايا لانبى تدم يأمره قي4 بالعحلى وو<هة ال راسابى وخمره اد ذاك يحوأ 
من أربع وعشرين سنة . قال فى كتابه للاسعاب والشيعة 

أما بعد فانى قد أمرت عليكم أبا مس فاصوا لةنوا طيدوا 

ا ته على خر اسانوما غاب عليه بعدذلك . فكبر على شيوح الشيعة 
قيول إمرته لصغر سنه وخرج يعضوم الىمكة ليلاقوا الامام فاذابه مم 05 
رأنه ع أى مسلم وألزمبم طاعته فأطاعوه ثمكاتب الى أبى مس انكرجل 
ظه رايهم فال الله لايم هذا الامر الا ىو وام ربيعة ف ار واه مر 
فانهم العدو القريب الدار فاقتل من شكسكت فيه وان استطعتان لاندع 
راسان من يتكلم بالمر بية فافمل ولا ذالف هذا الشينخ ( يعنى سلمان 
ابن كثير ) ولا قعص عليه واذا اشكل عليك أمى فاكتف به به منى ) 

قأم أو فم ههه ام بالدعوة حدق قيأموم سق قا نالا 3 ا فنةولا بلد 
الا أوحشه 0 فغير النوايا وبدل الذما؟ در والا: كار عا كه واظهره من 
دم الماشمية ومأ ككفت معن معايب الاقوق لم ليث اللا وقد فت 
الطاعة وتنادت الدعوة لب المياس وحاءت من كل الارحاء واأواة ميقع 
قِ 5 له مار درلل 
08 0 أعدائه عن مسسمتهره وندث ملك اول 4 ف 27 به فشفى الله 
مدورا وادرك لسدممة ارا فح اليلاد و قام أصل الدولةوفلح مذ رس هذه 
الشحرة ونحرسيا ونسهأ وأقام مقام ادا الدعوة بوبيرة واحدة ومهايم 


غير مشبرك ودان الطاعة مع اانه يقتلون فيها وعونون عايها 
اصحاءه الخ راسانية اصحاب الرانات السود بروون حديثامانورامعتاه 

( صفة الذين يفتحون حمورية ويظبر ون عليهاويةتلون مقأةاتباشءورمشعور 
النساءوثيابهمثياب الر هبان) وم كذلك كنوا اصحان صدور سايمةوقلوب 
بأسلة لم فسدما الاهواءوم ؤاممرها الادواء وم لعتقبرأ البدع وم خير جند 
لخير قائد فكا نهم ل تخلقوا الا لقاب الدول وتاييد السلطان 

م كاننتسنة تسعو عشر ين ودائة فكتبت اليه ابراهيم الامام يستدعيه 
ليساله عن اخبار الناس فسا رنحوه ف النصفمنجمادىالا خرةمعالتقباء فلا 
وصار افوعيى 5 افاءكتا ب الامام يقوللهفيه انى قد بعثتاليكبرابةالنهر 
فارجم من حيث لفيك كتانى ووجهالى قحطبةعا معك بوافينى فالصرف 
اومس الميخر اسان وذهب قحطبةالىالامام بمامءهمن الامو ال والمروض 
وتزل / مسمأم قرية من قرى مرو يقال لما مفنون ( بلدة عرو ) ولدس 
النيواه يفيك النقرافو العا عون لططاعة ون العناتن زداوك وبين الات 
والقتال وانتقل اممثم من القوة ال ىالفعلواخذت البومة الى الا مام علانية م 
عقدالاواءالذى بعثه ا لاماماليه الذى يدعى (الظل)والراءةالتيتدعى( السحاب) 
وامر بأشمال النيران للشيعة وهي علامة اجماعهم فاجتمعواوتاولوا لذلك 
كلاما فقالوا ( الظل والسحاب) يعنىان السحاب يطيق الارض وان الارض 
كا لاتخاو منااظل كذلك لاتخاو من خليفة عباسي الى ا" خر الدهر 

ثم قدمث الدعا: ذ على ابى مس لم من كل فح وناحية وائنه الرحال راجلين 
ووكياناً يكبرون من نأ حيتهم فيجيبهم غير هم من احنة ا خرئ لاسن م 
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0 فومس بالهم وذتح ام بم صقع كبير بين خراسان وبلاد الجبل 


مكانةو كا نعي الفط و فتصيو امثير بلسي روا هوض لها نه بن كير أنيصلى 
نه وبا شيءة وييداً بالصلاة قيل الأطية بغر اذاقّبولا أقامة وكانت رتوامية 
تتدى" با أطي ةقب ل الصلاةوبالاذانو الاقامة مع ١‏ اخمبر كثير فى عدد ااتكبيرات 
واختلاف فى كونبا تياما ففعل شم الهسر فوا عد اأصلاة الى طعام ف| كاوه 
وكتبف أبو مسلم الى نصر بن سيار قائد جيوش بنى أمية كتابا قالفيه 

ال لقيو 

أما بعد فان الله تبارك اسماوه عير أقواما في القرانفةال « وأقسموا 
لله هد أعانهم لان جام نذير ايكوان أهدى من احدى الام فا) جاء هم 
نذير مازادهم الانقورا امعكارا' فى الازدن:زمكن السىء ولا بحيق 
الكر السىء الا ناهله فبل ينظرون الا سنة الاولين فلن مد لسنة الله 
تبديلا وان جد لسنة الله حويلا » 
فتعاظم نص رالكتان وكسر لهاحديعيذيهوقالهذا :تاب مالهجواب 

3 نم وجهابومسلأشياعه مثلمالك دن اله م الداع ى وحازم بن <زعة 
والتقوا بعسكر بنى أمية وجيوش_مأ وذهس 000 افك الى حهة 0 
فشردوهم عن اأواقع والاما كن وقتل من قتل منوم كشييان المارجى 

فرق | كان القوادبوالك رهاق :وابنية دغل أبومسل : 1 0000 

عل بد أى نكسوور طلحة بن زوق احد اللقنا: وكانتا عاما بالحال ماحنا 
بالاحة وهو أحد الاثنى عشر نقيبا المتتخبين من السيعين الذين استحاوا 
ارسيول تداين كل ف اول الآأهر ْ 

مدخات سئة اثنيل وثلاثينوماثةو ع فممأ أو العياس عبدالله بن د 


ابن عمد لله لقب باأسقاح لساب قيض مروال المارعل ابراهيم بن تمد 


00 
الامام وحبسه وقتله ( كا هو مبسوط ف أماكنهمن كت بالتاريخ )وكان 
ا قد عي ننسيبة إلى اهل :ته قبلذلك وأ مرهم بالسير الى لكو قمع 
أخيه أفىالعباس عبد الله بن همد وبالسمع والطاعة له وأوصىالىأفىالعياس 
الملقب بالسفاح بالملافة فاما وقع ذلك ساروا فقدموا الكوفة مع شبعهم 
زر أو 5 الال دار الوليد بن سهد مولى ببى هاثم ( م6 هدم 
الكلام فى النيذة التارخية ) وجاءت القواد وسامت عليه بالخلافة 2 ١‏ 
السلاح وطابوا خروجه واصطفواله وأنوا بالدواب فركب برذونا أباق 
ودخلوا دار الامارة ثم خرج الى ااسسجد تغطب وصلى بالناس ثم وافت 
الاخبار بوزعة مروان ( بالزاب ) ثم التق به عبد الله بن على عم السفاح 
فوزمه المزعة الكبرى وفر الى مصر وقتل 
فافيك اللنولة النانهة مكلتة با ويخ" هأ العياس عبد الله 0 

عل بن عيذ الله بن العياس وهو الماقت ا على ذراسان 
ولازال . ها لايفارةبا الى سنة ست وثلاثين ثم 5 00 ب اليه أبومسلم لستاذنه 
فى القدو 2 عليه و المج فأذن له ووافق ذلك طلبامن الى جعفراا: مور ها 
لأس : فأذن له فلما كنا فى الطريق +ل ممه ذ 5 ان عقو لان اا | مسللم 
كان يكسو الاعراب ويصاح الا نار والطريق وكانت الذ كرى له . 
ولا صدر عن الوسم تدم فى الط ريقثم أناه خير مو تالسفاح فكتب 
اليه لعزيه وام نه بالخلافة . كل هذا وأمثاله جمل أي مسر فى نط رالنصور 
من أحسن مبتداً وأساء معقب) وقد غلب عليه سوء ااظن حتى رجح فيه 
قبح الباطن على حسن ااظاهر وخبث ااسربرة وفساد النية علرحسن الخدمة 
والبسلاء الحسن فأمغى فيه حكمه وقتله بعد ان استدعاه وأدناه وجالسه. 


بحاس كبر فيه الاخذ وااردما سياتى ذلك في برججته ان شاء الله 


#» مدوعظة‎ (٠) 


( قال الاما م الفخر ى )لما قدر الله انتقال الملك الى بن الع باس هيام 
جنيع الاسيان 4 ابراهم الامام ابن تمد بن على بن عبد الله بن العياس 
بالمحازحااس) على مصلاه مشنولا بنفسه وعبادته ومصالعياله ليس عنده 
من الدنيا طائل وأهل خرا سان يقاتلون ءعنه ويبذلون ' شو سوم وام اله م 
دوهوا كارم لالع فه ولا شرق بيزاسمه وشخصه . وانظ رالى إراهم 
الامام هو بتلك الخالة. من الا شطاع نداره واعتزال الدنيا وهو بالمحازوله 
مثل هذا المسكر العظيم فى خراسان يبذلون فوس مدو نه لا ينفق علوم 
مالا و لا يعطى أ حدم دابة ولاسلاحا بلهم #بون اليه الاموال وتحماون 
اليه المراح فى كل سنة 

وما قدر الله تعالى خذلان بنى مروان وانقراض هلك بنى أمية كان 
صروان خليفة مبايما ومعه الجنود والاموالوالسلاح والدنياياجعها عنده 
والناس يتفرقون عنه وأمره لضعف وحيله يضطرب فا زال يضمحل 
حتى هزم وقتل وا كات اسأنه هرة 

فتعالى الله جما يش ركون ام 

( قل الام مالك الملك تؤنى املك من نشاء وتيزع الملك ممن نشاء 
ولءز من نشاء ودل من نشاء بيدك امير انك على كل ثىء قدير . و 
الليل فى اللهار ونوسل اللهار فى الليل ورج الى" من الميت ورمع اليت 
من المي' ونرزق من نشاء بغير حساب) 


» أبو جعفر التنصور‎ (١ 


نستفتتح املافة المباسية بام هذا الخطليفة العظي ثانى الخلفاء المباسيين 
لاسباب منها ان جماعة اوْرخين قالوا ان فى بنى العباس فاتحة . وواسطة . 
وخائة . والفاحة عندم التصور . والواسطة الأمون . والخائة . المتضد 
ومنها ان مدة السفاح لم تطل . ومنها ان هذا الخليفة أحق بالتقديم لانه 
جم أشتات الفضائل ا أعطاه الله منى القوتين العلمية وار ببة 
هو ا جددر اأتميو عي اق بن مد بن عل بن عبد اللهين عباس. 
ولدفى شهر ذى الأجة سنة ة خس وتسعين وأدرك جده و برو عنهةوررى 
اة وعن عطاء بى (مار : وبولع له بالخلافة فى شهر ا أحة سنةست 
وثلاثيل ومائة . ووق لست خاون منذى الحجة سنة تمان وجمسيزومائة 
ا ميمون مع اأسحر وهوحرم ودفن عقبرة المعلاه والمسافة مهما ثلانة 
أميال . فدة خلافته انان وعشرون سنة ومدة مره ثلاث وستون سنة 
كل اسمن عيدا شنيف الما ريت وقورا كال النقز عه الفا كه 
6 العلم والادب فقيه النفس لفيا باينا مفواما خلية بالامارةوجيروتها 
زرا اموي اليل 
قسم زمانه وساعانه قسمة <كمة فكان صدر نهاره للام والنبى 
والولايات والعزلوشحن الانوروالاطراف وتأمينالسبل والنظرفي امارج 
والنفقات ومصاحة معاش الرعية والتلطف بسكو م وهدايت,م فاذا صلى 
العصر جلس لاهل ببته فاذا صلى العشاء الآ آخر ة جاس للنظر فى كتب 
التموروالاطراف والاآ فاق وشاور سماره فاذا مضى ثلث الليلقام الى فر اشه 


١م‎ 

فاذا مضى الثلث قام فتوضًا وصلى حتى لطاع الفجر فيخربج لاناس فيصلى 

3 دحل انوانه 
وكان لميه المدل و استقامة ان ر الماك ةستقل ذلكوة 0 منه 
انه قال « ما أحوجنى أن يكون على بألى اوئية قاف لأناخده وان 
لومة لاثم وصاحب شرطة لشعيف الضعيف م من القتوى وصاحب خرابح 
لارظل ارعية ثم عض على أصيعه وتأوه فقيل ماهو يا أمير المم: ين قال 
صاحب بريد يكتب الى حاير هؤلاء على الصحة 0 
عت فى عصره القوة العلمية ٠‏ فقد عاصر كثيراً من الائمة الاجلاء 

منهم الامام أبو حنيفة والامام مالك بن أنس وكثر تدوين عاماء السامين 
فيه العلو م . كالحديث والتفسيرفصنف ان جر 4 مكة. ومالكالو اال نه 
والاوزاء ى بالشام وابنأى عسل و ١‏ 78 وحتاد بن سامة وغبرهم| بالمصرة ا 
بن #وسفان الووف مكة ين 5 57 ل نْ المم 
6 هدا ذا العمر ليون الماو. ا من 0 

كاقليدس وكليلة ودمنة وكان هو أ يو و الانناب را 
بطا.ه .كان بليذا ونا فصرحاً أخرج الاصمعي وغبره أنه صمدد المذبر و2 قال 
امد لله أحمده واستعينه وأؤمن به وأتوكلعليه وا شبد أن لا إله الاالله 
لاشريك له فقأم اليه رجل فقا بأأميرالءٌ مين أد زر منأنتفىذ كره. 
فقال رحبا رحبا لقد ذْ كر تجليلاوخوفتعظماو أ عوذ باللّه أن أ كون 
من اذا قيل له اتق الله أخذته المزة بالائم والموءظة منا بدت ومن عندنا 


ع ا 
حر حت وأنت بأدائلها ل «اللّه ماالله وات واعنااروت أن بال وأم 
فال : فعوقب أصير 8 هول ها من قائلها واهتيلها م ن الله فابى قد غهرما 
وايأ؟ معشر الناس من 'متالها وأشهد أن تدا عبده ورسوله فماد الى 
خطءته ما بقرؤها من قرطاس 
كان المنصو رمن أ أعظم الملفاء ذوى الا راء التامة الصائية و أعلمم 
وأعقلبه وأحزمهم و وأشحعهم وله من التدبيرات السديدة مأاس: عق ان 
دول أيحتذى به ويؤخذ منه ويقأس عليه 
افق طروت :ذا 5 ر عتهاقا يرل ظل تتملة بووفتة اننا ادر لع 
الوفاة قال لابن المهدى يابى ان فى بدت المال مالا أخذته العمال من أحا 
الحناياتء على وحةه المصادرة ١‏ "أدبا لهم وزجر اوقد أفردت كل شىء مم4 
وذعنت علمه اعناء | صحأبه شر عا كان متهم ماو جب (2ه الهم 
كان أعل الناأس اضمط أحوالالممالك ويرتس الفواعدواوامة أموس 
كل ثىء . غالب الدهر والانام حى لدف عاد.ما عنه ووطدت أركان 
الممالك له وعظمعت هيدةة4 قالنفوس ولولا اه وشده اذاف الافماة 
آلمروان ُ 3 اير. ٠و‏ ال أنى طالب مد ممتياتن س قدراً بم 
ل على حال واليوم أصبحوا علمهم خلفاء 
كن حازم لا تف ف اللدو ولا مألشيه اللبو و ر 2 دارهودلك :“قال 
سللام الاإرش كنت | اخدم الأنصور داخلا ون من جد الا اماف 
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نوبه ونلبس القميص الكشن ( ونم المبتلى ) 

كان شجاعا صارما مقداما لابرهي الموت يقظا لايفات عدوه فال 
يزيد ان تمر بن هبيرة : : مارايت رجلا فى حرب أو سم أمكرولاان كر 
ولااعد تيقظ| من المنصور حاصربي نسعة شهور ومعى فر سان العمرب 
الكبدنا الحهدا بيد فلم لس كر 1١‏ شثا وحصرت وماقؤر 0 شدرة 
بيضاء وانقغى الحصار ولدسفيبا سوداء 

لعد خاطرا من فرط شحداعته حى قيل لاطا فثلاث : قتلابى 
ملم وهو في جماعة قليلة وحين خرج الى الشام ولا عات سان التاق 
لذهبت الخملافة ٠‏ وبومالراوندية ولو اصابه سم م لدكت المماكة وغداالكل 
ابو بعد عين . فأما قتله لابى مسم وخروجه الى الشام فقد يتفق ذلك 
لبعض الانام ولكن الممجز نوم الراوندية 

وصفوة الخير ان جاءعة من اهل خر اسان يبلغ عددم سمائة نفس 
يقولون بالتناسم على راى الى مسلم احاطوا بقصرء وقالواانت إلمنافغضب 
وقال بدخاهم الله النار فى طاءتنا ولا بدخلهم الكنة فى معصيتنا وحيس 
وود أءبم فعمدوا الى نعش فارع وحملوه كان به جنازة وقصدوا المهق 
فالقوه امامه و كسروه واخرجوا من فيه وقصدوا القصر شرج بنفسه 
ماشيا” ' وصاحت الناس وغلقت ابواب المدينة وما زال حي جىء له بدابة 
فر كبهام جاء معن بن زائدة واخذ باحامها وصار يةائل قتالا مارؤى قبله 
ويقتل بين دده وتحميه حى طفئت الفتنة 

عن أى نملات أورساطان يقر ذلك ؛ لاندرى على ان هذه الامور 


(١)لانه‏ لميكن فى الققصر دابة. ومن ذلكاليومر بطفرس النوبة بدورالحافا: 


كه "١‏ ع 

طألما كانت سبباً لضياع البلاد. تقوم الثورة المديرة فتنمقد يد الامير عن. 
التصرف فيبأ تس « ومءظم النار من مسمتصور الشتنو ةفضلا عن ا 
3 بطرف اجنى فلا تلبث المدينة أو الملكة الا وقد اصبحت مذنما 
لامدو 5اراينا ذلك 

وقدكانت هذه الواقمة سبي لبنائه بغداد لانه كره الاقامة بالمماشمية 
فبناه أبعدما اممت جاعة المكاء على فضل مكانها . دجلة والفرا تتحيطان 
مها واليرة تأتي الها فى دجلة من ديار بكر ومن البحر واللهند والصين . 
والكوفة وواسط والموصل والسواد والساكن فها قريب من البدر والبر 
والحبل وههى مدينة مار كة قالوا أنه ا مث هأ خلءةه 

ادا فمبأ سئة 2س وا بعافب ومائة لاع ار ر يعاتب وحعلها 
شبه دائرة وقصره في مر كزها قالوا ليكونةر به من جنيع الذاس واحد . 
فصرف عليها أربعة ملابين ومائمائة ألفدرم وبلغ من دقة أ مرهفى <ساءها 
انه تقاضى البواق اغابة سة عشر درهما ( وهكذا من أخذ حقه أعطى 
حق غيره ) 

39 بنى الرصافة وشمدها 

احات مخلافته الفتوق والحوادث من كثرة اللارجين عليه فأفنت 
الفرسان وقتات الانصار وغلت بد الخلافة وأذاقت الامة بأس نعضبا 
وأتلفت الحصون والملاجىء ونددت المعاقل 

وكنى بالميوش ار اسانية التى كانت مم الاميرا!-نادسز )أ (المارج 

بلا سنك ولا دليل ) فقد عظم خطرها واستفحل شرهأ واشتد الاص عل 


المنصور فان.ضريبة جيشه كانت ثلاثمائة ألف مقائل ما بينفارس وراجل 
و جرم اسنادسز حتى قتل فى موقعة واحدة من رجاله سيعونُ الفا ف 
.واقعة مشهورة 

ادنهحالة الملك ووغبته فى استقامته باسةءصال جر نيم الفسادانهجم 
بالعقوية وتناسى العفو فكان جبروت خلافته ث يدا و ل تفتتح مدة 
خلافته الا« طبر ستان » لان الحروب مع الخوارج غليت عليه 

دخل فى طاءتة ممالك الاسلام التى افتتحها الصحابة رضى الله عنهم 
وبنو أمية الا الانداس شيت بيد أهلباءتةاتاو ن على الامارةحتى قدم عليوم 
خأصبح للاسلام رئيسين يتنازعان ااسلطة العباسية فى الشرق ببغداد 
والاموية فى الغرب بالانداس 

ومن فضائل هذا الخليفة اله وسم المسجد الراممما يلى دار الندوة 
وحصل بدنه وبين ملك الروم الفداء واسائقك اسرى المسامسى وحح ححة 
ادق فيها على الاس حتى حميت عام الخصب وو قع فيهأ شه وبيب 
رجل من الحديث ما ف.ه4مزدجر ومن الءظة مالاءتصور وقوعة والعحب 
ارت مثل 5 جعفر ةله مذه مم جبرويه و لا تأخذه أنفة الملك . 
وانا ذاكروه ولوطال . فاته ثما لطر ز بالدرر واللا ل : 

قالوا سج أبو جمفر وكان رج الى الطواف في اخر الليل طوف 
ويصلى لاعلى نه احه فرج ذات 'يلة سحرا ويبنا هو يطوف مم من 
ول اللبم انى أشكو اليك ظبور اابنى والفساد في الارض وما يحول 
ب ا وأعله من الظل فأسرع الانصور حتى فلا فسا وسيةينة 1 


0 ودعأه وجا لاعرة الذى “و4 ؤقَال أيه , ان مزق 7 تنفسى أننئك 1 


خم 
خأمنة وأدناه وسأله فقال : 

« ياأمير المؤمنين ان'الذى دخله الطمع حتى حال بين اللق وأهلهوما 
ظهر من البئي والفساد في الارض انما هو انت . قال وحك كيف يدخاني 
الطمع وكل مأ أربدهفى قبضتى ؟؛-قال: وهل دخل عل ىأ حد من الطمع مادخل 
غليك "مير الأمتش: ان امدءز ويل استزوالة أمورالسامينوأموالهم 
فأغفات أمورهم واهتممت مم أمو الحم وجعلت يناث و ينهم حجابامن 
الحص مالا جر وانوابا من الحديد وصحبة معهم السلاح واخذت وزراء 
وأعواناؤرة ان نسيبتم ,يذكروك وان أحسنت | لعينوك وقوم_م على 
ظلم الناس بالاموال والر جال والسلاح واقوث ان لالدكل عايات تمن 
الناس الا فلان وفلان ولم تأمر بإيصال المظاوم والملبوف والجائم والعاري 
وما أحد الا وله فى الاموال <ق فلا راك الذين استخلصتهم وأشرفتهم 
على رعيتك وأمرت أن لاينيبوا عنك تجى الال ولاتقسمه قالوا قد خان 
الله فا بالما لا ضخو ه والتتمروا على كم اخبار الناس عنك الاما ارادوا 
ولا ساد همعامل الا اقصوهحتى تسقط متزلته فلم| انتشر ذلكعظمهم 
اناس فبابوهم وصائمهمجمالك بالمدايا والاموال ليقووا مهاعلى | الظلم تم حل 
ذوو الثروة والقوة من رعيتك لينالوا ظلم من دونهم وامتلا ت يلاد الل 
بالطمع بغياً وفسادا وصار هؤلاء القوم شركاءك فى سلطانك وانت غافل 
وان جاء متكلم حيل ببنه وبين الدخول اليك وان أرادوا رفم قصة اليك 
وجدوك قد بيت عن ذلك وا وقفت للناس رجلاينظر في مظالمء فان جاء 
ذلك الرجل.فباغ بطانقك سألوا صاحب الظالم أن لابر فم مظامته اليك فان 
صرخ ضر ب وان تنظر ولا تنكر ولا تغير فا بقاء الاسلام وأهله على هذا 
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كانت بنو أمية لاينتبى اليبو مظلوم الاارفمت مظامته ولقدكان الرجل 
بأتى من أقصى الارض حتى يبلغ باب سلطانهم فينادي نيا أهل الاسلام 
فيتدرونه فيرفمون مظلمته الى ساطائهم فيتتصف لله وقد كنت ياأمير 
الؤمنين أسافر الى ارض الصين وبها ملك فقدمتها مرة وقد ذهب سمع 
ملكهم لخمل يبكى فقال له وزيره مالك تبعي لابكت عيناك . فقال اما 
الولستابكى على المصيبة اذ نزلت بي ولكن علىعدم مم صر ا المظلوم 
بالباب ابكى . ولئن ذهب معي فان بصرى لم يذهب . نادوافى الناس ان 
لابابسنوبا احمر الا اللظاوم . فكان ير كب الفيل في طرفي النبار هل يرى 
مظاوما فينصفه 

هذا يا امير اأوّمنين مشرك بالله تعالى قد غلبت عليه رأ فتهبالمش ركين 
ورقته على شح نفسة فيملكه وانتموّهن الله عزو جل وابن عم ديه الا 
تنلبك رآفتك المسامين على ثح نفسك فانك لاتجمع الاموال الا لواحدة 
من ثلاثة . ان قلت اجبمعها لولدى فقد اناك الله تعالى ه_ذا الطفل الصخير 
وماله على الارض مال . وما من مال الا ودونه بد شحيحة >ويهولا يزال 
لله عز وجل ,بلطف بذلك الطفلحتىتعظم رغبة الناساليه . ولست الذي 
يعطي ولكن الله تعالى نمطي واذقلث اجممالمال لتشييدساطانىفقد أراك 
الله عز وجل عبرا فيمن كان قبلك ولم يمن عنهمماجبعوا من الذهب والفضة 
وما أعدوا من الصراع والكراع وماضرك وولد ابيك عبد الله ن عباس 
ما كنت فيه من الضعف ح نأ راد الله عن وجل بكمما أراد .واذقلتاججع 
الال لطاب غابة هى أجسم من الذابة التى أنا فيها فواله مافوق ما أنت فيه 
الا متزلة لاتدرك الا بالعمل الصاح ا امير المؤمنين هلل تعاقب من عصاك 


حدووات 
من رعيتك بأشده من القتل قال لا . فكيف نصنم بالمالك الذي <وللئه 
ما انت فيه من ملك الدنيا وهو لانعاقب من عصاه بالقتل ولكن يعاقب 
من عصاه بالود فى العذاب الالم وهو الذى يرى مننك ماخفي فيك فا 
تقول اذا انتزع ملك الموت الدنيامن بدك ودعاك الىالحسا بهل يغنىعنك» 
ماكنتث فيه شط فبكى الأنصور حتى ارتفع صونة ثم قال 5 ليتنى لم أخلق 
ولمأك شيما .كيف احتيالى فها خولت ول أرمن الناس الا خائنا » فقال 
ا أميرالمؤمنين عليكبالائ.ة الاعلام المرشدين ؛ قال ومن ثم . قال العاماء 
قال فروا منى . قالهر بوا خافة أن تحملهم علىماظهر من طريقك ولسكن 
افتسم الابواب وسهل المحاب وانتصر للمظاوم وامنم وخذ الشىء ثما حل 
وطاب وأقسمهبالعدلوانا صّامنْ لك نا تيك من هر بهنلك فيماو نكعل 
صلاح ا مرك ورعيتك.فقالامنصورالاو. وفقى ان أحمل با قالهذا الرجل 

ولايحب مر:1 سكوت الى جعفر واصذائه لقال الرجل وطابه 
التوفيق فى العمل عا قال لانه بتحرى الحق من الباطل ويعلر يدة ما يقال 
له ويمزل اليه وهو سكم المغال وكفاءل'اماية 6 عتيرع 

اكبر نأر للغربى على الشرق الا ن ان بشخر عليه بان فى اهل الذرب 
مولن اذو ما توي كلظ اننع ور له الفيعدق وازاياة لم اللرلت 
لايصدفون عن النصيحة ولايأنغون منها مادامت عونالهم على طرق المق 
واكتسان الخيرواسكن كل الذى سممناه مدو نهذا الوقف الذىذهيت 
فيه معاتى اطلافة من القبر والقوة والقدرة واسةمعت فيه النصيحة عا 
يجب لما من االخضوع والخشوع < 

وات#جسهمن هذامااخر جه عرد الله 5 صا وال انين المنصورالى 
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سوار بن عبد الله قاضى الب رة بان ينظر فى الارض التى تخادم فيها فلان 
القائد وفلان التاأجر وان يدفم,االى القاند فامتنع القاضى وال امها من حق 
الى القائد . فكتى اليه سوار يقول واللَّه الذى لااله الا هو لا اخرجها 
من بده الا ىق ٠‏ فاما جاءه الكتاب قالملانها واللّه عدلاوصارتقضاق 
ردنى الى الحمق 

لوكان أبو جعفر غير مخلول اليدين وكانت اروب التي باشرها مم 
الخوارج عأءه فتوحا قَْ بلاد الغر كال ز منه لمدمن ا كبرالازمانفي الفتوح 
والاجمال ار بية 5 عد أ كبر زمن فى ااذتوح العامى والتقدمفى العارف . 
ولكن قدر اله 3 كول سي سنأ قَّ كلك الم_دة 6 قَدمةأ ودلك من 
المنازعة على الملك ومو الا مالاليه وعدم دقع اللارجين عليه الا بالقوة 
الغااية 5 مر صوا 
الاسةتءداد ولولاذلك ماعنت أ الللافة وناهيك وصياةه أو بدى ودوله فهأ 
« الى قد ج.ءءت لك من الاموال مايكفيك لارزاق اند والنفقات على 
اختلافها عشر سنيل فاحتفظ ما فانكلاتز ال ءز يز مادام كمالك عامرأً 
1 صرلك باهل بيذلك خ_يرا فان عزك عزم وانظر مواليك فائهم ,مادنك 
اشدتك واياك والتيذير فان النوائت غير «امونة ولا تتحاوز ما امر الله 
به واعد رجالا بالايل أمرهة مايكو باامار ورحالا باالهارهءرفةمايكون 
بالامل و<ذد نفسك بالتمقظ ونهقد من 'ثدت على بأنكو جل اذنك لاناس 
ووكل هم عينأ غير نائمة ونفسا غير لاعية ولا تتم واياك فان أياك لم ينم 


منذ ولى الخلافة ولا دخل عيئه الغنمض الا وقليبه مستيقظ » 

فالتأمل في هذه الوصية يدرك ان الام الفقيرة لابد ان قسترقها 
أخصامها بملة الدبنيا هو الوافم وه وأقرب سبلا نتتملكم اأوتستعيدها 
عداها وليس بين الامة وبين محوها الاان تقصر يدها ق عدة<ر وقد 
وقفت المها خصومبا وعامث منها ذلك وان الانقسام والافنراق من ثر 
الاوئّة على عائلة الملك لانها تبيدها بيدهامن غير حاة لقوة الاعدء٠‏ 

فنسأل الله ان ير شمثنا وبو فقنالما بريده من خير الدنيا وخير الآ خرة 
ويرينا هذه المواقم التى ذ كر ناها من جهات بنداد وامهارها عامرة غامررة 
المار والْرق والحضارة والمدنية التى انبشت هناك أسيامهافى هذه الاياموى 
ظل مولانا وسيدنا أمير الموّمنين الظايل أدام الله ساطانه وملكه وجعله 
للامة الاسلامية ذخراً وسياحا حوطها من افات الزمان ونوائت الحدثان 
ود اله وان 'مين 

- 8 البدى 5 عندالله مد نالنصور 3م 

هو المبدى أبو عبد الله د بن النصور ولد سنة سبع وعشرين و١ائة‏ 
وبولع له بالخلافة في سنة عان ومين لعهود فق | رمي ااتضود لعل مويه 
(ببثر ميمون كا تدم فىنر ته فلا وصل اشير اليه بيغدادخطب الناس فقال 

د ان امير الَو مئين عد دعى فاجاب واصى فاطاع ( واغسورقت عيناه 
شال افك ريبول نمل اك عايه وسلم عندفر اق الاحبة واقهد دارقت 
عظما وفلدت جسما فعئد الله احتسب امير اأوّ منين واستعين على خلافه 
السامض ) . امها الناس اسر وا مثل ما تعلنون من طاعتذا بكم العافية 
واخفضوا جناح الطاعة لمن نشر معدلته فيك وطوى الاصرعنكم واهال 


35 
عايكم السلامة من حيث راه الله مقدم) ذلك ٠‏ و اله لافنين عمرى بين 
عقو بتكم والاحسانعليكم» 
برىالمممن في معاني هذهالخطبةشيئاً كثيراً من المنافم والمقاصد الخيربة 
اظبرت تاثره الفجيعة وابانت ان خلاله خلال حنورانمطاف وان 
لكوت الخلافة ل ينسه حق الالوة ورا ها غير ذلك في غيره يمن 
لاتذ كر تعمنهم في حانبه ولا أسوا من العقوق وااعياذ بالله 
نقى على أحسن مانوصف به الرعية وطلب تحقيقه من الامة واللة 
فقال : « وأسروا 5 تعانون » لان أقبحماتكونالامة وفصدرهادخل 
واء كا نك لضووة فظن | او اذولاء ا فورويفا: 
طالب منهم خفض الحناح واقترنه بنشر المعدلة فيوم» ط “"الاصر عنوم 
ولا أجل من ذلكفي معانى المسكم بالمدل والللك بالحق . 
كم على نفسه بأن فنى تمره بين الاحسان والمقوبة وكذلك 
النفوس الكاملة تثقاب رعاياها بيف رحمومها وحيروتها الكيلا تكورت 
«سكراً تو كل أو حنظلا فترى ؛ 
ووضم الندىفى مو ضع السيف بالعلى مغ ركوصع السيف ف مو ضع الندى 
5 ا امنصور كان ينعى نفسه . فقداوصاه عند وداعه وصية هن 
لاؤمل اللقاء فلم يبدع فيهأ 58 من اخلير مكن الاحاطة .ه ال تقدم 
فيه اليه و أو صاه يخصال جدّله مها و امعذات الى عأمه 
تولى الللافة هسستا نسا نوصية والده هذه متدر بأخلية) بالامارةلان 
اللليقة التضوو :وفك هنا ولاه قتل ]امن الأعرالمة كس ونا دتوسالتن 
العلماء و بلغ مباغ الكمال 


أمره على طبرستان وما والاها فباشر أعماللما حتىبرهن على أهليته. 
شم عبد اليه بالخلافة بعد ذلك ف كان العبد اليه عن خيرة وحقيقة نظر فى 
مصام الأفة ركان التصورو تردة وادهروو لعيدة ع | مووفاواء الها 
نظر لمصا هذه الامة فى ماته نظره لما فى حياته وحبذا الخطلفاء 

روى المبدى الحديث عن أبيه وءن ميارك نفضالة وحدث عنه 
نحى بن حمزة وجعفر بن سامان الضيعى وغيرههما ٠‏ قال الذهى وما علمت 
1 خوعا ولا لمضاذ ْ ْ 

كان المبدى جوادا ممدوحا محبباً الى الرعية حسن الاعتقاد . قال له 
نوما يعقوب وزيره فى أمى أراده : د هذا والله السرف » فقال المبدى : 
ويك بايعقوب انما حسن السرف بأهل الشرف ايعلى المكثر من المقل 

كان من اوائل فعله فى خلافته تتبع الزنادقة والقائلين التناسخ من 
أهل خراسان الملتفين حول راية الفنع ولوائه ٠‏ ذارمهمثمار ادآن يكون 
دليله فى اذلا لهم دليل حث وتنقيب وححته فى الخامبم <جة برهان واستنباط 
لاحجة غلبة وصولة فأس بتصنيف كتب الجدل في الرد على مسائلبم في 
الزئرقة والالمماد ومازال بهم حتى أفنام وطهر الأرض منبم 

وفى سنة لسع وحمسين ومائة بايع المبدىبولاية المبد لموسى الحادى 
م من بعده هرون الرشيد ولديه 

وى سنة ٠١‏ حجح بالناس وقسم مالا عظم| فى مصارف اتير وهل 
خسمائة من الانصار الى المراق جعلهم فى حرسه و أقطع م الارزاق 

حمل اليه الثاج وهو فى مك وهذا ما ل تبيأ للليفة قبله قط. وما 
ذلك الا من اتنظام البريد وأمان الطريق وسسلامة الوارد والمتردد وعدم 


ع ٠‏ عبد 

وجود عائق أبدأ 

عم مدر الطريق الى مسكة وبنى نه قصورا أوسع دن قعورالمنصور 
( من أاقادسية الى زبالة ) وجدد الاميال وحفر الآ باروأصبحت الطريق 
آمئة صاطة الى سك لله ابر امو مقام نبيه عليهالسلام وأمر باضذاذالمصانم 
فيكل ممما منهل . وسير البريد من العراق للححاز ومن الممن الى مكة الى 
المضرة وخصصس له إبلا ولغالا لانحمي وهو مالم فق لغيره أنضا 
بالزيادة الكبرى فيه وأدخلفى ذلك دورا كثيرةول يزل البناء فيه الى وفانه 

ثم بدأ فى الفتوح ببلاد الروم فكثرت الفتوحاتع يديه ونصره الله 
وزاد في غنيمته فنها انه فى سنة ثلاث وستيزومائة يجهز لذزوالروم وجم 
الا<ناد من خراسأن وما اها من الآ فاق وصار مسةصحماأ ولده هاروكث 
وبعد ان عير الفرات بمثه للغزو لخناصر ايلاد وافتتحها وأ تمن فى الزنادقة 

م سير ابنه هارو في سنة خمس وستين ومائة لذزو الروم فأوغل فى 
بلادم وهزههم وجمع اليه فق الا "كثير ة وسار ح<تى 6 القسط:طينية و كان 
على اأروم:ومئذ ( غسطه ) زوجة (اليوك ) كفلة لا بنهامنه صغيرأ ٠‏ ري 
من ذلك 

كان عادلا حب لاعدل فاذا جلس للمظالم قال أدخلو اعلى القضاة فلوم 
يكن ردي للمظا الا للحماء مهم لكنى 

باغ من تقواه ماحدث .ه(المسن الوصيف) قال : أصابتنارث ديدة 


ا 
فى ايام المهدى حتى ظننا انها تسوقنا الى اهشر تقر جت أطلب المبدى 
فوجدتة واضعا خده على الارض وهويقول « الله احفظ تدا فىأمته . 
الهم لانشمت بناأعداءنا من الامم . اللهم ان كنت اخذت هذا العام 
بذنى فهذه نأصيتي بين بديك » قال فا ليثنا الايسيرا حتى | نكشفت ارم 
وزال عنا ما كنا فيه 

كان سعدا جيلا قال الربيع : رأبته يصلى في بمو له فى ليلة مقمرة 
فاأدرى أهو أحسن أمالبهو أم القمر أمثيابه ٠‏ فقرأ : « فبلعسيم 
ان توليتم ان فسدواق الارض وتقطعوا ارحامكم ؛ قال فاتم صللانه مْ 
التغت الى" وقال : بأربيع ٠‏ قات لبيك . قال مومى . فقات فى نشمى من 
هو موسى اموسى ابنة ٠‏ ام مو سى بن جءفر ؟ وكلمحيوساعندى ٠‏ 5مات 
أفكر م غلب على انه موسى بن جعفر فاحضرته فقطع صلانه ثم قال له 
ياموسى إنىقرأت هذه الآ ئة( وقرأها) تت أن أ كون قدقطمت رجبك 
فواتق كن انلك لانذر بع على" وتؤذى حر و جك جاءة المسامين «ى اخليك . 
فوثق له :لاه ظ 

وتحق للقاريء لهذا امير أن حا كى الربيع فى مقاله وصحاريه فيقول 
لا أدرى: قراءنهكلام الله هذا الامعان والتدبر أحسن أم العلم به فى صلة 
الرحم أم العفو عن المسىء أم عخافة الله !:! 

كان عصره عصر خبر وبركة ٠‏ من الزهاد جم ابراهيمب ندم وداود 
الطالى ومن الاعلام : الحليل بن أحمدالفر هودىصبا حب الءروض وسفيان 
الثورى وبشار بن بود أول شعراء الحدئين 


كان رخالا للسماحة وقدوةى مكارم الاخلاق ٠‏ والوا كان يصلى بالناس 


02 
الصلوات امس بالمسجد الحامم بالبصرة 1 قدمها ٠‏ فاقيم تالصلاة بوما 
خقال اعرابلي اسث على طهر وقد رغيت,ق الصلاة خلفك . فاص الناس 
نظا 5 000 الى راب ووقفم الى ان قيل حاء الرجل سكير وصيل 
ومن امير الماثور عنه فى حي النى صلى الله عليه وسلم انه أول من 
فى الخطية . « ان اللو «لانكته لصلون على ال الا 75 .قال الاأصمعى 

سمعت الميدى عل مزير اليصرة يقول أن الله 21 ده بد فيه بنفسة 
وثنى علائكته وفيا ال به 

كال يتعسدس بنفسهحال الامة والملة فاتفق له املة انه سم اعرابية 
تقو 15 الو مقاوون لت عذهم المدون فد حمهم الدون ٠‏ غصتوم 
الستون . بادت رجاهم وذهبت أموالهم . وكاثرت عيالهم٠‏ أبناءسبيل 
وأنفاء ا روؤوضية الدرووسية الزسو لول شق امزال كر كل انه 
فسةرهوكاتة اق اعلة» فوفتا | راض من بوضا ااعلن 

0 عن مهدى بن سابق قالصاح رجل بأأهدى وهو فى مو تبه 
وقال : 

قل لاخليفة عانم لك خائن 2 تف الاله وأعفنا من حاتم 

انالمفيف'ذا استمان بخان كن المفيف ششريكه فى الأتم 

فاستوةف كل عامل يد عبى حاعا<تّي عرف لوصاحب الحيانة وتقاضاه 

واعترصْتهامرأة فقالت : باعصبة رسول الله انظروا فىحاجى فقال: 
اقضوا حاجتها وصلوها بءشرة ١‏ لافدرهمفانىماسمعتأحدا خاطينى بهذا 

ومن غرر أقواله قوله : « مانوسل الى احد بوسيلة هى اقرب من 
تذكزق .يدا قتف وى النه اننوها اذتها و خسن رمها فان منم الاواخر 


5 1 عض 

يقطم شكر الاوائل ٠‏ 

هذه الترجةمثال نقاس عليه نتيجة حسن تربية أولياءالمهد وترييضهم 
على العمل في أيام سلفائهم لمكن لهم أن يثقوا بنظرث لهم ويتحقق منهم 
النظر فى مصاط الامة لدينهم ودنياع متى أصبحوا اثمة عليها ووجب على 
ا 00 

ان ولى العبد اذا أصبح لبس بينهو بين حقيق أمنيته الامو تالعاهد 
له كان ذلك شوما عليه وعلىالامة وأى شوم .فانه يبعلى» بنفسهعن كثير 
من <تصالا اير ولا وجدله احساس بدفعه لحب التعليم ولايكلفه الوصول 
ما فيه مسرضاة الامة بخلاف مااذا سل له النظر فى أمر نفسهو اوردق 
على نظر من الخليفة والناس ودفع على الامور وراى المنشط منها والمكره 
وسلك فيها بالاستيعاب حتى يفهم المعنى الذى أصبح م نأ جله أميرا مو منين 
كانذلك من أجل دواعى ترق نفسه فى مراق الكال ووقعت المصلحة 
في اجماع الناس عليه واتفاق أهوائهم باتفاق اهل الل والعقد الذى شأنه 
أ عند الشارع من كل شان 1 فيه من انتفاء الريب 

اللهم وفقنالا تحبه وترضًاه ويسر لنا ارتباط القاوب واتفاقالاهواء 
واتحاد النفوس واجعل أشد مانتواجد عليه ايثارمصاحة المسامين على كل 


ثبىء في كل شىء من أمر دنياثم واخرتهم 


(-ىق) 


اه# ل 


« الرشيد بم 

درديية ازع ارين ودر اال 
المبدى تمد بن المنصور عبد الله ن مد بن على بن عبد الله بن العياس 

ولى الكلافة بمهد من أبيه المدى عند مو تأخيهالمادى ليلة اليف 
لأربع عشره بقيت من رامع الاولسئةس.مينومائة : هذه الليلةءن اع : 
الليالى ٠‏ تولى فيها الرشيد الملافة ٠‏ وولد فيها له عبداللهالمأمونومات فيا 
اخوة الحادى:.ولن :و لياق ارمق المرؤية آل قورت عن مرخفينة 
وقيام خليفة وولادة خليفة غيرها ٠فان‏ كانثم تفسير طابق معنى قو [القائل 

اللباللى من الزمان حيالى مثقلات يلدن كل عبيه 

فهذه اللملة مدن تلك اللمالى 

أسند الصولى عن لعموب إن جعدر لواف لرشيدقومهالنى 
صلى لله عأيه وسلم فوؤسنئه لسسدعم وسةان فقَال له أن هذا الامر صائر ألم ك 
فاغز ٠‏ وحج ووسع على أهل اأرمين ٠‏ فم ام غازيا أطر اف اروم وغم. 
والصرف قشعا ل خسم بالناسى اموسم ا ممالا ك كير 
وصدق لله الرؤءا وولى الخلافة 6 السئة الى لعدهأ وقم أ ولد له الامين 

كانت ولادة الرشيد بالرى فى أواخر ذى الحجة سنة حمس واربمين 
ومائة وكان مواد الفضل بن يحى البرمكى قبله بسبعة أيام فأرضعت أم 
أبن حى الوكيد وأرصعت الميزران الفضل بايال اوقد . وال أبوه 
امد ىق تلك الايام وما لعدهأ أميرا عل الوزئ وخرأسانمنقيلالنصور 


عبد 
هذا هو اغلايفة الذى مثل معنى ااخلافةومة مهاف عدهها و حامهاوا لصافها 

واقامة حماد دولنها واظبار شأنها وحمابة ناموسها وحاطها بانواع الاسباب 
التى ندفم عنها اللكاره ٠‏ هو الذى مثل البذسوالترفواندوالشرفوالامة 
والءز والعظمة والسوددوالئء ا 0 
الاخروية وهو الذى اجتمع له خلافته 5 متهع لغيره وزراؤه البرايكه 
وقاصضيه ابو وسف وشاعره مروان ١‏ 00 حفقصة ودعه العياس بن د 
ح ا وحاجيه الفضل ا يه الناأس و أفطنيم و ا 0 فبو يا يِل 

ان الكارم وام توق اركة أ<له الله مهأ حيث جتمع 

كال ا الخاها 00 ولوك الدندا وكان: تثون الوق والح 00 
سذة وح سدئة هادا جح حب معة مأثة من الفقباء و ابنائهم واذا ُ 04 
أحح الأاثة ون الإفقة السدافة والكاسؤة الملاعوة :“وال الشاعى + 

فن يطاب لماءك او برده فنىالر مين اواقعى الثخور 

ففي 0 ض العدو علىطمرة”2 وف البلد الحرم فوق كور 

كان مفردا فى تعظيم حرمات الاسلام والبالفة فى احسترام العاماء 
والرداظ ها للعلم واهله مبخضا الرياء في الدين والمءارصّة في النص 

آن الرشيد ابيض طويلا ججيلا مليحا فصيحا له النظر النافذ فى العلم 

والادب كثير الصلاة نصبى كل ,وم مائة ركمة لاير كبا الا لءلة ولهوصدقات 
من صلب ماله بزييد عن الف درم فى كل وم . وكان له تواضع فى شر فل 
شرف من الشرف . دن 2 يدنه وها ان شىءكله حسن | مأحدث به 
ابو سعاونة الفزوتر ع ذل امك مع أأرشيد ثم صب على يندى الماء 0 
لا أعرفه . فقال الرشيد : تدرى منصس عايك؛ قات : لا ل عر قال 


5 
احلالا للحلم ورعاية لاهله .وقال القاضى لطر فى بعضر سائله عندالكلام 
على رحلة السلطان صلاح الدرين للب العلم ) ماعن انلملكر كن فيطاب 
العلم الا ارق انه وحل بو 7 الامن والمامو ناسماع الموطا على سيدنا 
مالك رحمه الله 9 رحل اسماعه ايضا مقتددا بههذا الساطان صلاح الددين 
يبوسف بن وت ال الاسكندوه فسمءه على بن طاهر بن عوف ولا 
لم غبرها أ حد ) وكان أصل الموطأ بسماع الرشيد في( خزانة الصريين ) 
كان مواعاً باحيرام العاماء فن فضائله فيه انه لما بلغهموتابنالمبارك 
جاس للعزاء فيه عن 5 اد الاق والامراء أن لعزوه 
كآن بكاء على نفسه لشفق من إسرافه وذنويه سما اذا وعظ . و ر 
5 دمعامئه عند الذثر. و يذكر له النى إلا قال . صل الله على سيدى 
دخل عليه ابن السماك نوما وكان إعظه ؤاستسقي الرشيد فالى له عاء 
فقال له ابن السماك على رسلك يأ مير الو منين لومنءت هذه الشربة بكم 
شرم :اقل تيف نلك ذال "هري هداك لديا قل قرم أ قال 
أسالك لومنعت خر وجباعاذا كنت تشترى خروجها؛ قال بملكبى قالان 
ملكا قيمته (كذا ) و (كذا ) لجدير أن لاينافس فيه فبكى الرشيد .وقال 
بوما لشيبان عظنى : قال من صحب من خوفك حتى ,يدركاك الآمن خير 
لك من أن تصحب من يؤمنك حتي يدركك اللموف ٠‏ فقال الرشيد : 
فسر لى هذا قال : من يقول لكانك مسوٌ لعن الرعية فانق الله أنصح لك 
مق بولا ثم أهل 1 منفورلكم ونم قرابة ببيكم صيل الله عليه وسلم 
كان كا نه جده المنصور هيبة وصلابة في الملك وجبروتا وشدة مع 


الحق 5 الكر اهة للباطل متتبعاً للزنادقة طالبا لدم وكان القول بخلق 


القران شاءما فى عهده فا يظفر باحد من أهل هذه الآ راء حت يقتص 
منه اشد القصاص 

كان شديد الاقتفاء لاجمال جده متطلياً للعمل با اره ومحا كاته فى 
اجماله وصيانة سرير ملكه وحفظ امبته وزيه فلى تاف عنهفي شىء الافي 
البذل والنوال لانه لم ير خليفة بذل ما بذله الرشيدف المطابامن مالوخلم 
فكانت صلته تصل مار الا نسان وبين الغنى وتقطم هأ بيئه وب الفقر 
والاحتياج : 

ولى الخلافة بعد ماتنقل في م,أم امورهافةد استعمله ابوه الميدى 
فى الاحمال ورنضهعاما +وزهمراراً للذزو بالصائفةوالايغال فى بلاد الروم 
وق سنة ثلاث وستان وماأثة ولاه الملذرب وار رسحانو 1 مينيةو جمل 
كانبه ثابت بن موسى وعلى وسائله>ى بن خالد فذش ا خير نش»عوظهر ير مظهر 

كآن في غرضْه أن توصل مابين حر الروم ور القازم نما يلى الفر ما 
) أىأذيفتسم برعةالسويس ) وشاوره وزيره حىوفكراطويلافا تكشف 
لما ول الروم نذافا من د خوهم عر | لبهم فى القازم وقرهم منالاراضى 
المقدسة فيزما عن هذا الفكر 
هذهنتائح خواطر وزراء المي الذين يدر كونقوة<كومت,مفلا #تورطون 
6 مز ر لاقيل م ها ولايغررون بأنفسهم لمهم يعامون معنى الأاسؤاية 
التتى “مط عر كزم فلا شَدمون على ثىء الآ وهم منه مرب ولو كان لاناس 
وزو كدي تلن مو هذا البلذه النازل اونعده أو #امات لطت من 
قضائه ميرم وعاق امتداد الايدى الاجنبية عن العبث فى هذه النواحي 
بدعوى الاستمار الذي جاز حده البحار والقفار 


ازدهى عصره بين الاعصار وجود كثير من العلاء الاعلام فيه 
كالامام سيدنا مالك بنأأس 1 الليث بنسعد. والكسائىو اسذالكوق 
وتمد بن امسن من كيار صاب الى حنيفةو صعصمة بن سللام عا الاندلس 
وغيرم » وهذا أنضا من سعة رزق خلافته وارادة الله سرحانه وتعالى له 
المير بيطانة الخير والفلاح والنجاح الذيين يتاسى بهم فى كل صلاح 

تلبقا كدر ا مورهو اند الثوس :هما الكرة والفيويان: وض 
النقات ف العرسامنو الشطر بج #وجفال لكل كو اقاعدة وزنية عق 
المغنين فانه أو ل من جعل لدم مراتت وطيقاأت يعرفون بها 

كانت بغداد فيعصمرهنادرة الدنيا ونكتةالمدائن» فريدة فى<حضارها 
وعمارما ترقت فيها أسباب المدنية لدرجةلم ير مثلما ماقدمنا ذلك (فياانبذة 
التارضخيه ) فأيامما أعياد © ولمالمها 5 اس » وساطانه الممتد سما حه عام,اقد 
عظم بوندوها واتشهن انها وهاوع | امرنهعللر امن كلل الفالئل ونا 
منحها من العدل والمساواة : دعا الناس باسان الامن والامانالى ا يادرةاليها 
بالمتاجر والعروض فتناهوا ف الطلى والاقدامعلى العمل بعلو الهم وجاس 
للناس فيمنصة عدله وتموم برحمته فش مل القوى والضعيف والعاجز والعليل 
وذوى الماجات ومن لاوسيلة لهم فأزاح عن جميم,م العلل وأبطل الاهواء 
وحجز بتدبيره عنوم كل افة تؤدى للتقاعس والتقاعد والدمار واالخراب 

اها دوه وفتحه » وححه: وفديته » فكثير: منه انه في سنة واحد 
وسيعين ومأئة حارب ألم حصمح الخارجى با لأزيرة وقتله ؛ وفي سنة ثلاث 
وسيعين ومائة غزا الصائفة وح بالناس واحرممن لغداد ٠‏ وفىسنةار لع 


وسيعاتب حج بالنأس وقسم مالا كثيراً وفيسنةست وسيعين ومائةعقدلا 4 


تحد ولاءة الءبد ولقبه ( الامين ) وأخذ له البيعة ومره خخس سنين “خم 
فتح فى سنة ست وسبعين ومائة ( مدينة دلسه )على بد الامير عبدال رحن 
ا/نعيد الك بن صا العباسى وفي سنة واحد وثمانين ومائة غزا الرشيد 
أر ض الروم فافتتح حصن الصفصاف وغزا عبد الملك بن صا أرض 
الروم وبلغ انقره 

م دخلت سنة اثثين وتمانيئث ومائة وفيها زلقت قدم الرشيد بيد 
القضاء والقدر وبايم لعبد الله ولده بولابة المبد بمد الامين وولاه 
خرأسان ومايتتصل مها ولقبه ( الامون ) وسلمه الى جعفر بن حى(وهذا 
العمل مئة يعد من أعحب المجب بعد ما جرب 000 
ما صنعه أو ه وجده بعيسى بن مودى حتى خلع فسه من ولانة المبد 
ادها عند اخوة البادى معه لخلمه من العبد وتولية ابنه جعفر ولوم 
يعاجله الوت لفعل ) ولكن نفذ قدر وضاع حذر 

ثم حسم الرشيد بااناس بعدها فى سنة حمس وثمانين ومائة وسار الى 
مكة من الانبار وبدأً بالمدينة فأعطى فها ثلاث أعطية . عطاره وعطاء 
الاق وفطاء الامو ن . مسار الصمكة فاعطى أهلها أبيضا.وولى الامين 
العراق والشام الىاخر المغرب . والأمون همذان الىاخر المشرق . ونيم 
ابنه ( القاسم ) بولانة 6 بعك الما مون نؤاقية (المعن)وضم اليه الحزيرة 
والتغور والمواء صم وكتب كتابين بالاشبادوعاقهما فى ل الناس 
قد القى يينهم قزرا وهر / وخافوا العاقية وكانماخافوه 

وفى سنة سبع وثمانين ومائة نتقض ملك الروم الهدنة الى كانت بين 

المسامين وبين الملكة (زبى) ملكة الروم فكتب للرشيدكتابامولفيه : 
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«أمابعد فان الملكة الت يكانت قبلى أقامتك مقام الرخ وأقامتنفسهامقام 
البيدق خملت اليك من أموالها احمالالضعف النساء وحمقهن فاذا قرأأت 
كتالى فاردد ماحصل قبلك من أموالها والافااسيف يينىويبنك » فلاقراً 
اارشيد كتاءه كتى اليه : ؛ فد قرأت كتابكوالجواب ماتري لا مالسمع »> 
وسار ليومه ولم ول حتى نازله وفتح مدينة هرقل بالغزوة المشهورة وم 
سس حزح حتى بلغ مم أده منه 

وىهذهالسنةكانتتثللبرامكة مشار كنهم لا رشيدفيس لطانهو عظم 
في لظر الناس ماطهم من الا ناروبعد الصيت و كثرمااختصواههوجمروهمن 
رانب الدولة وخططها وما احتاز ودتمن سوام منوزارةوكتاة وقيادة 
وحجابة . وسيف وقلم . واقتصرت عايهم الآ مال وتخطت اليهم من أقصى 
الخو م9 امالك هداياا لوكو حف الاصراء واستحار م العانيو الحدمو المذنت 
فأجاروه فأهاجو ابذلككامن النيرةوسلطو اعليهم بأس الانتقام ومكنوامنهم 
جماعة الحساد ( والدهر حرب ‏ للمتام» العالى ) وذموذباقه من غلبة الرجال 
0000 

وقعت لهم النكية امشوورة التى للحم فيها يمن قباهم اسوة ومن يعدم 
عبرة .كانت دليلا جديدأ على ان الدنيا دول والمال عارية نكب ةأمسككت. 
لسان المادح وقطعت لسان الماسد . و بكاها او ىوا مولى والعدووال+احد. 
نكية استراحت بمدها الوراد من قطم الفداقد سعيا وأقسم المود أن 
لاحبى بعد يحى * « ان فى ذلك لمبرة لم نكان له قلب أو لق السمع وهو 

م فادى الرشيد في سنة تسم وثمانيف ومائة ملك الرومحتي ل يبقفه 
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الأسره مسلم وهو اول فداء كان أينى العباس وفى سنة تسءين ومائة فتسم 
«هرقلة؛ وبثجيوشه بأرض الروم وافتتعم شراحيل بن معن بن زاندة 
حصن الصقاليه . وافتتح يزيد بن لد (قلفونية)وق سنة 'لاث ولسعمين 
ومائة سار الرشيد نحو خراسان لاذزو فوصل طوس فتمرض بها ومات 
فى ثالث جادي الا'خر سنة ثلاث وتسعين ومائة (رحمهالله )وصلى عليه 
ابنصاط ٠‏ مات على أشرف حال برتجيه القاتم على أمة شبيد الغرية شهيد 
الجباد فارتفعت روحه الشريفة فى مراتب الشهداء تسبح فى ملكوت الله 
فى أعل عليين . ثم أخذ رجاء المادم البرد واللقضيب والاتم وسار على البريد 
فىاثنى عشر بومامن « مرو »حتى قدم بغداد فى صف مادى الا خرة 

ودفم ذلك للامين 

وقدائقضت تلك السنونوأهلبا فكلها وكامهم أحلام 

العياس طالت و و ف 
عطار امن نضائلة و التماضن ومع امير م فين الكتات نس بون 


هذه سيرة هذا الايفة الخامس من ببى 
اليه أشياء فى اللبو واالذات المحظورة الله لم اميادو ذلك 
وهو من الءل والسذاجة واجتناب المأمومات في دينه ودنياه والتحلق 
افق را رفانت 1 ل ودوعات الغرن: عر يه لقنيةغزاتى البيائك 
وحاله فى اجتناب ار معلومة بيع بطانته وأهل مانديه وكى بتذيره 
عل طبدية تيش وع ديلا على ذلك 

وكت شقن ان اارغية بوافم عر ا وقر نار عوجلا سف المشيل 
ابن عياض وابن السماك والعمرى . ومكاتنته سفيان الثورى وبكاؤه من 
مواعظهم ودعاؤه عكة فى طوافه وما كان عليه من العبادة والحافظة على 


أو قات الصلوات وشبهود الصبح لاول وقنها 
ان الرشيد رحمه الله اجل من أن يرتكى ااسرف والترفق ملبسه 
وكننته ويا اعقدار لاله القري مهو كشو يهاو ومن اندة لديل نال يتعيهن 
له وللمكذو ب عايوم م نأ مثالهمن القصاص الذين دونوا مادونواعنومفرية 
ولداورورا وبمتانا ارضاء جاع العجزة الذين لا شخل لهم الا أحاديث 
النميمة والغيبة وأكل 1م اخوانممكا عام اعذاة لعل والدين والساطات 
ولا حول ولافوة الاالله العلى العظيم 


خ# ل 
« الأمون » 

8 لله أبو العباس إن الرشيد ويم لدوهوابن عانوعشر ين سنة 
ومات سنة الى عشرة ومائتين وعمره ٠؛‏ سنة واستقل ,الام بعدقتل 
أخيه الامين سنه ١57‏ وهو كر اسان واكتنى ألى جعفر . قال الصولى 
واوا فون هذه الكنية لقا كقرة امو وروز ذان توعان 
وتفاؤل طول مر من 9 مها كامنصور والرشيد 

ولا اق الماك الها مون قال : هذا جسيم . لولا اله عديم ٠‏ وملك ‏ 
لولا انه هلك ٠‏ وسرور . لولا انه غمسور ٠‏ ونوم . لوكان بوثق ما بعده. 
مم المدويك هخ ابه وعياد بن العوام وألى معأوية الغمرير وغيرم واديه 
البزيدي وجمع من الفقهاء والادماء حتى برع فى الفقه والعربية و ايأم الناس 
وءني بالفاسفة وعلوم الاوائل وهو الذى استخرجج كتانب افليكنين وا مر 
بترجمته وغصيله وهو النى عقدت في زمانه 1#اس المناظرة . خصص لها 
بوم الثلااء من كل أسبوع و قت العلوم فى عبده وفشت بن العرب ' 
وهو أول من قاس الدرجة الارضية وعرف مقدارها وأخذمن. كل العلوم 
نقسط وضرب فيها بم 

وأخرسج تمد بن عباد انه لم يحفظ القرآن أحد من اللافاء الاعثهان 
بق عفان .ولك هران [ ولكق اق هذا فلن 

اشتغل بالحد دث حتى قالوا اف الرشيد لماحج معه طلب العدثين 
فبعث الهم بالامين والمأمو نخدنوهامائة حديث ثمقال المأمون أيِؤْذذلى 
انأعيدها من حفظى ؛ قيل نم فأعادها . وهو أول من استخرج كتب 


ألذ من النظر فى عقول الرحال» 

كان المأمول أفضل رجال بنى العياس حزما . وعزما وحاءا ٠‏ وعليا 
ورأباء ودهاء وهيبة وشجاعة . وسوددا . وسماحة وله فضائل وسيرة. 
طول كارا اهن 

ان اماد | بالعدل فقيه النفس معدو 71 من كيار الءاماء اجتبدؤر أب 
الصدوع وسد الفتوقواصلاح ماتشءث من بنيانالدولة والكن الملافه 
يدنه وبين الامين أخيه اشتعلت نيرانه وأذكيت:نوره بأددى بطانة السوء 
بالسميو الاغراء وزيادةالو <ش ةا بقاءعلل افسسهم وحم يأم»الشخصية الفضل. 1 
ابن الربيم وعيسى بن ماهان والسندي عاد أفسدوا د باحر ردي 
رذى الامن حلم أيه الأمون ولغ.طل افون حتى استحل قتل أخيه 
الامنوكل هذا سيبه هذه البطانة النى مازالت تصغر للامنمنا مر حيه 
وزينله خاعه حى دجم الى داهم و يكذبونه ولدشونه ولا لصدقونه 
وهكذا بطانة السوء في كل وقت وزمان لدس للا شذل الافساد ذا تال 
واغاير قاب التايع والتبوع خدمة أصاطوم الشخصية 

استدعت هذه الميادىء التى زرعت بذورهابيد الاعداء انلاتصفو 
الايام للمأمون كا حب وكتار لكثرة المارجين عليه كبن طباطيا الغلوى. 
بالكوفة الذى سالت الدماء فى فتنته أنهارا ٠‏ وابراهيم بن موسى بالمن 
ونوار بغداد الذي ناشتد اذى فساقهمعلى الناس حتى قطعواالطريق واخذوا 
النساء والصييان علانية كان الامين تح لاذاعن بان الألان ونهضالعرى. 
وكال الو فون ضرا الناس على خامه مخلم اخية وقتله وعامهم نكلث.المهد. 
والبيعة فكان ذلك سببا لكثرة خروسالثوار عليه كان لله فى ذلك حكرة. 
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جيبة وسرأ في خليقته من يظل يظل . حتى لا ينتقض متبوع علىنابم ولا 
التى منزلة القائٌ بها (خليفة الله فى أرضه ) 
عن المسامين فكان م قال الشاعى ( كا داويت جرحا سال جرح ) . نبيض 
فى بني العاس عرق الملاف فصعب علمهم الأغى وظ امول مون ورلا 
انفاق موت 05 دن مودي اأرذخى لازدادت هذهالف سن واشتد امهاوكل 
هذا نتيجة وجود الدخلاء من غير الملة والامة الذين لايمنيهم الاشؤوهم 
الشخصية فى كل وقت 

حي الا لنهان هن شان الاق المواشية وين اعطاطا عيذ 
أعظم خافائا ( المأمون ) الذىكان فى طاقته وقدرنه لعامه وسعة اطلاعه 
ان يجمع كلة المساميث فى مشارق الارض ومغارها وعنع حبليم هركف 
الامنطراب وأطرافهم من الانتقاض وان يتغاب بحزمه وعزمه على كل 
ليعاموا قوة الدخلاء فى الفساد وفى تقويض أمم المسامين ومنم الساسة 
من تأبيد سلطانهم من شدة الفتنة التى يدخلونها عايهم 

كانالما مون لعلو ممته يحس الوقوف على احوال رعايأه بنفسه فكان 
٠‏ كير لتقل من اقلم الى أخر يه +الق بلاد الشام وتفرج على الارهاوةخل 
مسر وزاك يجات 9 (وهو الذي فتح الفتحة الوجودة الا ١‏ نباطهرم 
الاكبر ) 


اتتقل الأمون الى بغداد فانتقطعث بقدومه الفتن وفر حاب اافساد 
وشرع المأمو ن فىفعل مايورءنه من جميلى الفءالوالعناية بالعلوم والعارف. 
ومعاشرة العلياء ب الادباء ثم أخذ فى غزو بلاد الروم والتغور وعم فمواوفتحما 
دارقة الى .عقر ةوماكيت اسددين القوات قاذى الذروان وه :مق 
أصحاب مالك وهو مصنف ( الاسدية ) في مذهبه جيش ف البحر قاصدا 
جزيرة ( صقاية ) فليا وصلموها ملكوا كثيرا من سواحاها واستولوا على 
منذيتة ( سرقوسةه )اوافتحوا عترانا كغيرة حوطاوى هذه اطلادثة ظهرت 
شدة المسامين وقومم . فانهفى أثناء ذلكوصل أسطو لمن القسطنطينية 
فيه تت غير وقدحل بالمساويل وباء شدبدوماتامير 0 فر 3 ان اسيروأ 
عراكبهم فوقف لهممالر ومعلى بابالرسى فااتضاقَوا ججمعوا أ ووأ حرقوا 
المواككك وفادواالازاذف خادووها واعداءو ا سما ردهنا ادر اعنة 
( جرجنت )ومديئة ( قصرباه )م الديزووت الدزوات دوسا اكت 
كثير من افريقيا فا المددلامسامين وساروا الى ثثر( بالبرم )ثم ساروا 
الى جيل النار والحصون التى في تلك الناحية وم في كل ذلك غاعون 

و<ح المامون بالنأسسئين عديدة 

3 دخلت سنة خمسة عشر ومائتن فسار المامون الى بلاد الر وم 
من طريق انطا كيأ وأفتتسح حصن ( قرة ) عنوة ونحوا من ثلاثين حصنا 
أخرى 

وكال الامون كرفا افق لانم لضاف النقر ويك ال 
ابتتنى ( بوران ) كانت عطياته رقاعا فيها أسماء ضياع فكل من سقطت فى 


بده ورقة أخذ الضيعة المكتوب اسمها فيها 


ا 

ان غاية فى كل عل : أخرج 3 أى حفص الاتماطى قال تغدينا 
مع الأمون مررة فوصْع على المائدة 0 من ثلائمائة لون وكا وضم لون قال 
هذا نافم لكذا ضار لكذا من كان منكم صاحب دم فليجتنب هذا ومن 
كان متنك صاحب صفراء فاِأكل من هذا وهكذاحتيأنىعل فوائد جيم 
أنواع ل ومضارها بالنسية لاا الامزجة على اختلاف أنو اعما 

فق ١‏ قرت ما يؤر عنه فى الذكاء المفرط أرت امرأة شكت اليه 
فقالت ياأمير المؤمنين مات أحى قاف سمائة دينار كم لىالقاضى بدينار 
واحد . فقال لماالما افول هد تصييك ا مير اومن ؟ 
قال ارجل خلف ابنتين ووالاة وزجة واثتى عثشسر أنا فالت نمم قال فللبنتين 
الثاثان أربعائة ٠‏ وللوالدة السدس مائة ولازوجة المُن ٠‏ خمسة وس.مون 
ولكل أخ ديناران ولك دينار 

كان مع +الينوس فى معرفة النجوم ومع هرمز فى الأساب ٠‏ ومع 
على بن ألى طالب فى الفقه ٠‏ فكان يفضل الناس بمقلورئاله ويسودعاييم 
بأده وحسن محاملته . 5 8 الخطيب عن حى بن 2 قال بت عند 
الح فوت لهذ جه سمال ف لخد يسد فاه بكم قيصه حتى لا أنتيه . 
وكان فيهرفق بخدمه وخاصته .قال عبد السلام بن صالم بتعند امون 
ليلة فنام القم الذى يصاح السر اج فطى” فقام ال1 ]مون واصلحه . وقال 
الصولى 5ناني ااسفر مع المأعون فكان يتفقدنا في الايل ويغطينا 
وم نكلامه:ما أقبح الاحاجة بالسلطان والضجر من القضاة:والسخافةلفقباء 
واليخل بالاغنياء وال زاح بالشبوخ . واكسل بالشياب. امون بالقائل 


وكان حب أغيت ب الشط رج و يك أنه لشجد إلا قن 


8 أ 5-5 

وكان شول ما فتق على فى الخلافة فتق إلا وجدتسببه جور الععال 
) ولفد صدق الم مول فان المال ادى المللك واذانه الذن عن بدار الامور 
فى المبات القاصية البعيدة وتسمع بهم الشكوى فان لم يكونوا متفقين 
على تقوى الله عاملين بحسن السير غير غافلينءن اع الرعية شيئا زات 
علمها من قبضة ال_كومة ونولى أمرها غيرمم وفى السوداناللصرىعبرة 
لمعتبر فضلاءن الجزر والاماكن والنواحى والبلادالنىكانت للاسلاموضاءت 
هذا المدايت ( 

ومن كه قوله 8 الناس لانة 5 غذاء لايد نه ودواء تاج اليه 
6 َال لمر ص ٠‏ وداء مكروه عل كل حال 

وله الخطى البليغة والفقر الذريبة ومن ذلك: أعيت الحيلة فىالاس 
اذا أقبل ان دير واذا أدير ان شبل . وكان شول:معاوية بعمرهوعيد الملك 
انمروان تححاحهوأنا بنفسى. وكان5اقال عنهالرشيد:فيه حزم المنصور 
وسك المبيدى وعزة الهادى 1 

تم دخات سئة عائية عشر ومائتين فرض فيبأ الامون ثلاث عشرة 
خلت من جادى الا خرة بعلة الى فأمى أن يكتى الى البلاد بالوصية 
والبمعة لاخيه ا معتتصم 7 ا وصية : بيفات مهأ شيثا من وجوه |المير 
فن بعض ما جاء فيها : « يأ با اسحق « كنية العتعم » ادن منى واقمظ بما 
ترى وخذ نسيرة أخيك واعمل فى األافة إذ طوقكما الله مل المريد له 
اكت معن عقاأءه وعذاءه 6 ومنهأ 2 خد من أقويئهم لضعفامم ولاعيزن 
عليهم قَْ دى ' والصف لعصهم >ن لعص ونان مهم ولاتعحل اومتهادياأنا 


-- 3ك ع 

أسحق عهد الله وميثاقه وذمة رسوله لتقومن حق الله ف عياده لتو ون 
طاعته على معصيته .اتقوا اللهدحق تقانه ولاتموئئ الاوانم مسامون »وهى 
طويلة ثم مات بالبذيدون من ارض الروم ونقل الى طرسوس فدفن بها 
ذاك ( بطوس ) '” وهذار بطرسوس)''' 

راعى المأمون مصاحه اأساطان صراعأة دهن بردد ا لخدم له الملك 
مع الاستطالة ونظر للمصال العامة نظر السائس الذى بريد أن حمل كل 
رعمة4 ع الاجماع على الرخى باعكاية من هسم وكافر حسما لقتضءه 
الفريية الاسلانية ,ويل التانه لا مقرا ور فار ناقوالها عضية 
من الاحمكام الشرعية والآ داب الللقية والقوانين الاجماعية الطبيعية 
عراعاةمايلزم من| صو ل الشو كه والسلطاناالازمين لاحكام الشرع الشر يف 
فى ارمع حك اناك ارو ادبن الاد ةبر وسفات من :فاق عن نات 
من أصكاب القوانين والدساتير ولذلككان من أكبر همه انتقاء الرجالالذين 
استنامهم عنه فى أتماله كلها 

حاعا له 5 كرك حخجر هده انخاصلة اشر شه عرعلى الاسماع معن غير 
حكابة مميردة . وشاردة مثدونه ١‏ لىء عن فضمملة الواللىوا م ولى علمه لعد 
أن ابن لله لنا الكتاب الذنى كتيه طاهر بن الحسين لابه عيد الله - 
ادن 1 ولاوا ا موق ال: قة ومصرفانهكتتابججع الوصية تحميم ماحةابج اليه 
العامل ىَْ ممه بل / سأطا ل ودولتهوساطاءه من إلا ١‏ داب 0 

١ ١‏ 5 بلدة باقليم خراسان 


(؟) طرسوس بإدة فى آسيا المغرى 
(4: تي) 


د © © للد 


والسياسة الشرعية والملوكية وحثه على مكارم الاخلاق ومحاسن الشيم عا 
لا يستغنى عنه ملك ولا سوقة . وهذا نص الكتاب 
1 إبسم الله الر و ن الرحم » 

اما بعد فعليك بتقوى الله وحده لاشريك له وخشيته ومراقيته 
عز وجل ومزايلة سخطه واحفظ رعيتك فى اللملوالنهار والزمما اليس كك 
الله من العافية بالذكر لمعادك وما انت صائر اليه وهوقوف عليه ومسو ل 
عه والعمل فى ذلك كله عا بعص.ك الله عز وج-ل وياح.ك لوم القيامة 
من عقابه وأ هم عذأيه 

فان الله سبحانه قد أحسن اليك وأوجب الرأفةعليك عن استرعاك 
أمرم من عباده والزمك ااعدل فيبم والقيام حقه وحدوده علييم والذب 
عنهم والدقع عن حرعبم ومنصيهم والحة نلدماتهم والامن لسر مهم وادذال 
الراحة علوم ومؤاخذك عا فرض عليك وموقفك عليه وسائلك عنه 
ومثيبك عليه عا قدمت واخرت ففرغ لذلك فبمك وعقلك وبصرك ولا 
لشذالك عنه شاغل وانه ر ل 0 2 ملاك شا نك 

وأول مابوقفك الله عليه وليككن اول ماتلزم به نفسك . وتنسب 
اليه فملك : المواظبة على مافرض الله عز وجل عاييك من الصلوات الس 
واّجاعة عليما بالناس قبلك ونوا بعهاعلىسخنها من اسباغ الوصوء لهاوافتتاح 
ذكر الله عز وجل فيها ورتل في قراءتك وتمكن فى ركوعك وسحوداك 
وتقودك وقغيرف فيه برا بك ونبتك واحضض عليه جاعة من معمك 
ونحت بدك وادأب عليها فانها كأقالالله عزوجلتنبىءن الفحشاءوالمتكر 

م أنبع ذلك بالاخذ بسن رسو لان صل الل عليه وس والمثابرة على 


كك 
خلائقة واقتفاء آثر السلف الصالم من بمده 

واذا ورد عليك اص فاستعن عليه باستخارة الله عز وجل وتفواه 
وبازوم ماأنزل الله عز وجل فى كتانه من ن أميه ومبيه وحلاله وحرامه 
والتمام ماحاءت دالا م تأر عن رسول الله دلى لله عليه وسلم كماقم قر فيه بالحق 
كدعو وول ولا عات , عن العدل فها أحبيت ا وكرهت لقريس من الناس 
او لفك 

واثر الفقه وأهله والدين وحملته وكتاب اللهوءز وجل والءاملين.هفان 
أفضل ما ينزين به المرء الفقه فى الدرين والطلى له والحث عليه والمعرفة بما 
يتقرب به الى الله عز وجل فانه الدليل عل الخير كله والقائد اليه والا مرءه 
والناهى عن المعاصى والمو بقات كلها ومع فرق لوعن اداه اده 
معرفة واجلالا له ودركا للدرحات العلى فى الأماد مع مافي ظهو ره للناس 
من التوقير لامك والميية لساطانك والانسة بك والثقة بعد لك 

وهادكه ا لاتفيرة ق اللأمور كارا فاح قي انين لها ولا دمن 

امنا ولا اجمع فضا منه واالقصد داعيةالى الرشد والرشددايل على التوفيق 
والتوفيق قائد الى السعادة وقوام الدين والسان الحادية بالاقتصاد وكذا 
في دنياك كلها 

ولاتقصرفى طلس الا خرة والاجر والاجمالالصالحةوالانبلءروفة 
ومعالم الرشد والاعانة والاستكثار من البر والسىى له اذا كان يطلب به 
وجه الله تعالى ور كانه وس ائقة أو لاك :الله فى رنواق كاز اتبيه ما نعم أن 
القصد فى شان الدنيا ورث العز و“حصءن الذونوانكان>وط نفسك 
من قائل ولا تنصاح اواك فقيل منه فأنه واهتد به م مورك رويك 


ا 
مقدرتك و نصلحء عامتكو خاصتكو ا حسنظنك باللهعز و جل لسسانةيم 'لك 
رعيتك والمّس الوسيلة اليه فى الامو ركاها تستدم به النعمة عليك 

ولاتيمق ادا افق الناس قا نو لية فق ملك :قبل ان تكش امه 
فان ايقاع النهم بالبراء والظنون السيئة بهم آثم ثم . فاجعل من شأنك 
حسن الظن بأصحابك واطرد عنك سوء الظن بهم وارفضه فيبم يعينك 
ذلك على استطاءنهم ورياضتهم ولا تنخذن عدو الله الشيطان في أمرك 
ددا فاله انما يكتىبالقايل من وهنك ويدخل عليكمن النْم بسوء ااطن 

بهم مايتخص لذاذةعيشك واعلم أنكتجد حسن الظن قوةوراحة وتكتفى 
نه 1 5-5-0 كفايته من امورك وندعو نه النا 3 حرتك وال عقاءة 
فى الامو ركلبا ولا عنمك حسن الظطن بأككا يك لك والرا فة برعيتتك أك 

تستعمل المسكئلة والبحث عن امك اك لامور الاولياء وحياطة 
الرءية والنظر في حوائحهم وحمل مؤو تامهم در عندك ماسوئ ذلك 
فأبه قوم للدين واحيا لاسنة 

واخلص نتتك فى جميم هذا وتفرد يتقو 1 نفسك تفرد من من لعلم أنه 
مسكول عما صنع ومجزىعا احسن ومؤّاخذ عا اساء فان اللدعز وجل جعل 
الدنيا حرزاً وعزاً ورفع من اتبعه وعززه 

واسلك يمن تسوسه وترعاه نج الدين وطريقه الاهدى و مم 21 
لَه تعالى فى أصحاب الجرائم على قدر منازلهم وما استحقوه ولا تعطل 
ذلك ولا هاون به ولا تؤخر عقوءة اهل العقوية فان في تفر يط كف ذلك 
ما يفسد عليك حسن ظنك واعتزم على أمرك في ذلك بالسان العروفة 
وحانب البدع والشيبات إسلم لك دينك و م لك مروءتك . 


سمه د 
واذا عأاهدت مهدا وك نه واذا وعدت اللير فأتحزه واقبلالحسنة 
وادفع هأ واغمض عن عيب كل ذى عيب من رعيتك واشدد لسانكءن 
قول الكذب والزور وابغض أهل القيمة فان أولفساد أمورك فىعاجلها 
واجاها تقريب الكذوب والرأة على الكذب لان الكذب رأس الاثم 
واأزور والنمة شاعتنا لآن العينة لاسر صاحبها وقائلها لابسم لاحب 
ولا ولا يستقهم لا | مز .+ | | 
واحيس أهل الصلاح والصدق واعن الاشمراف ,اق واعن الضعفاء 
وصل ار وابتغ بدلك وحه الله تعالى واعزازه ار عض فده توابه 
والذار الا خرة 
والجناىبتؤة الآهواءوااوو:واضرق دما رابك وأطبويواءتك 
من ذلك لرعيتك وانمم بالبدل سياستهم وقم بالمق فيهم وبالعرفة التى 
تنتبى بك الى سيل الهدي 
واملك نفسك عند الغضب و1 ائر الخمل والوقار وإيأك والمدةوالطيش 
والغرور فيا انت لسبيله 
وإياك أن اولسار ماأشاء فان ذلك سريم الى تق ص الرأي 
وقلة المقين ل عن و جل واخلص للهوحده النية فيه واليقيف 
واعلم ان الماك لله سبيحابه وتعالى يؤئيه من إشاء ويبزعه من لشاء 
ولن 0 النعمة وحلول النقمة الى أخول أسرع منه الى جبلة النعحمة من 
أصحاب الساطان والبسوط لهم فى الدولة اذا كفروا نعم الله واحسانه 
استطالوا ما أعطام الله عز وجل من فضله 
ودع عنك شرهنفسلك ولتسكن ذخائرك وكنوزك الى تدخر وتكاز 


ا عه ا 

البر والتقوي واسستصلاح الرعية وجمارة بلادم والتف_قدلا مورم والمفغل 
لدمائهم والاغانة للبوفهم 

واعلم ان الأشوال 1151" ككارتك:واهكريق ف الارائن لاتفيو يواذا 
كانت فى صللاسم الرعمة واعطاء حقوةهم وكدف الاذية عنوم تيور تك 
وصاحت به العامة وترتيت هه الولاءة وطان هه الزمان واعتقد فيه العز 
والنفمة فليكن كثز خزائنك تفريق الاموال في عمارة الاسلام وأهله 
ووفر منه علىاولياء |ميرااؤٌمنين قبلك حقوةهمو اوف منذلك حصصهم 
و تعهد مأتصلحا مورمو معأشهم فانك اذا فملثقر ّالتعمةلك واستو جبست 
امزءد من الله تمالى وكدنت بذلك على جباية أموالرعيتك وخراجك أقدر 
وكان ام لما شملبم من عدلك واحسانك أساس لطاعتك 

وطب ا كل ا | ورت واحجبد فسك فما حددت لك في هذا 
الباب وليعظم حقلك فيه واعا ديق من امال ما أنفق و سبيل الله وفى سبيل 
حقه واعىرف للغنا ثر بن حقهم و و عليه وإناك اناق تذسيك الدنيا 
وغرورها هو لالا تخرة فتنهاون ما حق عليك فانإللهاونورث التفر ِط 
والتفر بط بورث البوار 
وليكى تملك لله عن وجل وفيه وار الثواب فان الله سبحانه قد 
عليك فضله ٠‏ 
1 اعتهم بالشيكة وعليه فاعتمد بز دك اله رض و ا سانا فان الله ع 
وجل يكتت بقدر شكر الغا ترين واحسان الحسنين . ولا تحقر زذنباً 
ولأكالن نهدا ولا رقن زاعر ا و فلن كتورا ولا داهن عدوا 


ولا تسيا ناما ولا نان هد ولا الاق اها ولا ننيدن ناوا ولا 


ا 
* 


500 
حمدن مرائيا ولا نحةرن انسانا ولا تردن سائلا فقيراً ولا تحسين باطلا 
ولا تاحطان مطه كا ولا كلقن وعدا ولازد فون ندرا ولا لطوون عظنيا 
ولانبايان رجاء ولا قشين صرحا ولا تذ كين سفيها ولا تفرطن في طلب. 
الأخرة ولا ترفم للنمام عينا ولا تخمض عن ظالم رهبة منه أو محاباة ولا 
تطابن ثواب الا خرة في الدنيا 

وا لتر فكاو القنواة و اهن فيك اا وكتعن اهل عار 
وذوق العقل. والرائواطكية ولا دخان فمشورتك أه[ الرقةوالكل 
ولا تس.من لهم قولا فان ضررمأ كير من تفعهم 

ولس شىء اسرع فسادا لما استقبلت فيهاص رعيتك من الشح 
5 اعلم انك 'ذا كنت حر نص كنت كثير الاخذ قلي لالعطية واذا كنت 

كذلك م إسستقم أ م كالافايلا فانرعيتك انما تمتقد على محيتك,الكاف. 

عق اهو الهم وترك الجور عامهم 

ووال من صفا لك من أوليائك بالاتصال اليهم وحسن العطية لهم 
واجتذب الشح واعل انه أول ما عصى به الانسان ريه وان العادى عنزلة 
الارى وهو قول الله عم وجل ومن بوق شح نفسه فأوائك م الفلحون 
فسهل طريق الود بالحق 

واجعل الله لمي كلهم فى بتك حظا ونصييا وأ من انالمودافضل 
اعمال العياد فأعده لنفسك خلتاً وارض هه عملا ومذهيا وتفقد المند فى 
دواويهم ومكانيبهم وادر عليوم ور زافهم ووسع عليهم فى معأشهم يذهب 
الله ءعز وجل بذلك فاقهم فيقوى لك ع هم ونزيد قلوم-م فى طاعتك 
و آمك خلوصا وانشراما 


عد كوت 

وحسدس ذى |اساطان من ااسعادة أن يكو نعل جندهورعيته رحمةفي 
عدلهوعطيته وانصافه وعنايته وشفقته وبره ووسعته فذاكمكروهأحد 
البابين باستشعار فضله الباب الآ خر ولزوم العمل به تلق انشاء الله تعالى 
نه نجاحا وصلاحا وفلاحا 

واعلم ان الققضاء من الله تعالى بالمكان الذي ليس لابه شىء من الامور 
لانه ميزان الله الذى يعدلعليه أحوال الناس فى الارض وباقامة المدل فى 
القضاء والعمل تصاح أحوال الرعية وتأمن السبل ويختصف الظاوم 
وتأخذ الناس حةوقهم ونحسن العيشة ودؤدى حق الطاعة ويوزق من الله 
العافية والسلامةوقم الدبن ويجرى السان والشرائع فى مجاريها 

واشتد فى أمس الله عز وجل وتورع عن النطق واهض لاقامةالمدود 
واقلل العجلة وابعد عن الضحر والقلق وأقنع بالقس.م وانتفع بتحر بتك 
وانتبه فى صحتك واسدد في منطقك وانصف الخهم وقف عند الشيبة 
وابلغ فى المحة ولابأخذك فى أحد من رعيتك عاباة ولامحاملة ولا لومة 
لانم لتك وان وراقب وانظر وتفكر وتدبر واعتبر وتواضضع لربك 
وارفق ميم الرعية وساط الأق على نفسك ولاتسرءن اليس فك الدماء 
فان الدما من الله عز وجل كان عظيم ائتها كالما بنير حقها 

وانظر هذا المراج الذى استقاءت عليه الرعية وجعله الله للاسلام 
غرا ووففة ولاهلة وسعة وفامة ولمدوة كها وغيعلا ولاهل الكفريق 
معادمهم ذلا وصغارا فوزعه بين أصعابه بالحق والعدل والتسوية والعهوم 
ولا بدفمن شي منه عن شريف لشرفه ولا عن غنى لغناهولاعن كاتن لك 
ولالاحد هن خاصتك ولا حاشد لك ولاتأخذن منه فوق الا<مال لهولا 


اد 
ةامر فيه شطط واجمل الئاس كاوم على أمر الحق فان ذلك أجمع 
لالفتهم والزم ارضّاء العامة 

وار الاق بلجو لجاز مانا ورانيا وام سمي أهل تملك 
رءعيتك لانك راعيهم وقيمهم ديل منوم اا عاد ا 0 م وشذه فى 
فو 6 ام أمرم وصلا<-هم وهويم أودم واستعمل علهوم أولى ارأ ى والتدببر 
والتجربة والخطبرة بالعلى والعدل بالسياسة والمفاف ووسع عليهم فى الرزق 
فان ذلك من الحقوق اللازمة لك فما اقلت وا عفد اليك فلا شغلكعنه 
شاغل ولا صرفكءنهصارف فانك متىاثرته وقت فيه بالواجب استدعيت 
نه زيادة النعمة من ربك و<سن الاحدوية فى تملك واستحررت هه الحبة 
وت على الصلاح فدرت الميرات ببلدك وفشت العارة 
بناحيتك وظبهر المصب فى كورك وكثر خراجك ووفرت أموالك 
وقويت بذلك على ارتياط جندك وارضاء العامة بأفاضة العطاء فييم من 
نفسك وكنت #ود السياسة مرذى ادل فى ذلك عند عدوك وكنت 
فق افو رك كبا ذا عدل والة وقوة وعدة فتذافس فيهأو لا تقد علمباشية) 
تحمد عاقبة أ مرك ان شاء الله تعالى 

واجمل فى كل كورة من عملك 8 مخبرك خبر عم الكشويكة_ اليك 
بسيدم وأعماله م <تى كا كا نك م ممكل عامل فى “مله فنا ) الأقووة كلها واذا 
أردت ان تأمرمم ا فألظر فى عواقب فا | روك من ذلك فان رأ ات 
السلامة فيه والعافية ورجوت فيه حسن الداع والصنم فامضه والافتوقف 
عنه وراجع أهل اليصر والعلم ' م خذ فيه عديه فاه رعا ظر الرجل ف 
أءره وق أتاه على مامووى فاغواه ذلك وأيبه فان ل يدظر في عوافيه 


ع /ه - 

ا > ونقص عليه ا فاستعمل المزم 6 كلل | وقذلت وبأشره لعك 
عول الله عر وجل بالقوةوا كير من استخارة ربكفىجيمامورك وافرع 
من مل وميك ولاو حر واكرزفياة رنه بنؤسلك أن اؤد امور اوعضو اذف 
تلبيك ع ن حمل نومك الذى أخرت 

واعلم ن اليوم اذا مضى ذهب عا فيه فاذا أخرت تمله اجتمع عليك 
عمل يومين فيشذلك ذلك حتى ترضى منه وإذا أمضيت لكل نوم عمله 
ارحت يدنك ونفسيك ولسكيةقن مص علفلانك وانظر ادرار الناس 
ودوى الفضل ميم من بأوت مما طويةهم وشهدت مودهم لك 


و مظاهر 6 بالنصح وُ الى فظهة علس - فاستخلصهمو احسن الييموو ءاهد 


أهل الببونات من قد دخلت عليهم الحاجة واحتمل مؤنة,مو اصاح الهم 
حتى لاحجدوا لاتيم مسافرا وافردنفسك بالنظرفى,مورالفةراوالمساكين 
ومن لا بقدر عل ر فم مظامته اليك وامحتقر الذى لاعم له إطلب حقه 
تجزيفه ادن مسئلة وكل بأمثاله أهل الصلاح فى رعيتك وميم برفم 
<واتحيم .وخلانهم لتنظر فما لصاح الله نه مرجم واطاعد دوق الي ياغ 
با وأرامليم واجعل لم أو من بيت المال اقتداء بامير الو منين 
أعن ه الله لعالى فى المطف عليهم والصلة لم م ليصلح الله بذلاك دوم 
ووز فاك قرو هودق بواتع للا أن ويك الل ولت جملة القر ان 
منوم والحافظن لا كيره في المر ائد عد وانصب رضي المسامين 
500" هم وقواما برفقون بهم اه يعالجون اسقاميم واسعفوم 
بشموامم مالم يؤد ذلك الى سرف فى بيت امال 

واعلم ان الذاس اذا أعطوا حقوقهم وفضل أمانتهم لم تبرمهم ورب 


ب هه 
تبرم المتصفم لامور الناس لكثرة ما برد عليه ويشذل ذكره وفكره 
منها ما ينال به مؤونة ومشقهة وليس من برغب ف العدل ويعرفحاسن 
أموره في العاجل وفضل واب الآ جل كالذى يستقرى مايقري الى الله 
تعالى ويلتمس رحمته ٠.‏ واكير الاذن للناس عليك وار وعرلك يدق 
حراسلك واخفض لهم جناحك واظبر لهم ١‏ راك وان لهم فى المسكلة 
والنطق واعطف عليهم جودك وفضلكواذا اعطيت فاعط بسماحةوطيب 
بودااماش اعنيعة والاحر من غين كرولا امننان فان الفظطية عل 
ذلك جارة مى >ة ان شاء الله تعالى 
واعتبر عا رى من ا ر الانيا ومن مضى قبلك من أهل الساطان 
والرياسة فى القرون الخالية والام البائدة . ثم اعتصم في أ <و ال ك كلها بالله 
سبحانه وتعالى والوقوف عند ميته والعمل لشر لعته وسنته وبأقامة دينه 
وكتابه واجتذث ما فارق ذلك وخالفه ودعا اليسخط اللهءعز وجل واعرف 
ماجمع جمالك مر:_ الاموال ما ينذقون منها ولاجمع حراما ولاتنفق 
قراف وان حالسة العاماء ومشاورهم وتخالطنهم وليكن هواك اتباع 
السغن واقامتها وايثار مكارم الاخلان ومقاائها وليكن | كرم دخلائك 
وخاصتلك عليك من اذا رأى عيبأ لم تمنمه هبتك من انهاء ذلك اليك فى 
ستر واعلامك عا فيه من النقص فان أولئك | نصح أوليانكومظاهر.يك 
لك وانظر تمالك الذبن حضرتك وكتابك فوقت لكل رجل منهم 
فى كل بوم وقتا بدخل فيه بكتبه ومؤاصنه وماعنده من حوائح > 
وق ر الدولة ورعيتك ثم فرغ لا بورد عليك من ذلك سممك وبصراك 
وفبمك وعقلك وثرر النظر فيه والتدبير له ذا كان موافةا للحق والحزم 


عند ّ 55 

فامضه واستخر الله عز وجل فيه وماكان مالفا لذلك فاصرفه الى المسئلة 
عنه والتثبت ولاتمان على رعيتك ولا غيرمم ععروف نويه البهم ولا تقبل 
م نأ حد الا الوفاء والاستقامة والمون أ مورااساميز ولا تضعن المعروف 
الا على ذلك . وتفم م كتانى اليك . وامعن النظر فيه والعمل به واستءن 
الله على جميع أ مور 05 فان الله عز وجل مع الصلاح وأ هله وليكن 
أعظ سير دعيو ة اكوا كيل رغمتكما كن لله عز وجل رضا ولدينه نظاماولاهله 
عا ورمكينا ولاملة والذمةعدلا وصلاحا ونا أسكل الله عن وج لان تنحسن 
عونك ووفيقك ورشدك وكلاءتك والسلام » 

اذا افتخرت الابناء الآ باء وازدهت المنابر بالخلفاء فال افون لبيك 
النجباء و وئيس المكياء وزين العلم والعاماء ولككن انشقت العائلة الماكة عل 
نفسها وتوا ت هذا الشقاق «دالاعداء فاليئت هذه الطالةان استعصىعااجبها 
على المكراء والاصراء والقادة وفتح باب لاش ركان مخلقا وكل هذه لحوادث 
ضر مها الله مثلا لاعظة والاعتيار لياخذ كل امم منها بنصيب ولضرب يهأ 
سم ويتق الله فى نفسه وفى رعيته و مل هذه الأوادث عنزلة المدارس 
والواءظ له ليقول الانسان عنها عل سبيل التعزءة : ٠‏ ان كانت أساءت 
قوما فلقد انتفم مهأ قوم اخرو ن » خال الكثير من هذه المال قريب 
والعاقل من اعتبر بغيره وقاس ومه على ماضيه ٠‏ ونظر الى الدنيا وقرا 
عظات الدهر فى صذحات أيامه فانها المريدة اليافية على ممر الازمان اللتى 
لاحو سطورهايد المدثان ولا يبليباص المديدان 


اراد اسحق تمدبن الرشيد ولدسنة مانوسيمين ٠‏ كان ذاش حاعة 
ولد للعماس . أمن أو لاد الرشييد : وملك 007 ان شر 5 ٠‏ و كوو 6 
ملكه تمان سنين وثمانية أشهر وكانية ريام فعا عانا و وزعاتاسسنة: 
وفتح تمانية فتوح . واجرناية ملوك وخلف قانية اولاد ومانية اناث 

كانت قلورب امنود كدت الملان عا شبهدوه من الوقا! ب 
الامين والمأمو ناز مان كانوا يساقون لاعصيان لقضاء وطرالنفوس الشريرة 
الخار جه عل الها م باخللافة 3 اهف قُِ النفو س حاحات و ف الطباع ال 
لا لمبعى 0 تلامس قاب الود امطلون مسوم الطا ع4 ة والا نمياد مم 

كم للءته م فلشدعب ا 1: 59 عليه ونادوا بأسم الجن ىَُ ٍ ا 
و خدوا اط رقول َ أب الذى دم عامه ا م أو عن قيل فأرسل اممتصم 
الى العياس 7 حه سر ه ف ألعه 3 023 العياس الى المند وقال هم ول ألمت 
مى فسكتوا والصرف المعتصم الى لغداد ومعة العناسن سن 1( مول 

قال ان المقفع 2 أن و لصول عل 1 عدانه يش لاابعلم دواخل 
صادورهم 8 0 اك لالاسد : لنا اناس تراه بلسي 
من التركان ص فه4 ان" وغعةه لغيه 5 مهم لزنفسه عراسو ولام 
حافظة الثغور والحدود فكانو| زدادون وماعن بوم حتي نتالقوة بأيدمهم 
في عهد الخلفاء من بعده م! ستقف عليه ان شاء الله 


اك 

ال هذا حمكر جماعة من الوْ رخين بان الملافةالعياسية ننه تبالمعتصم 

اذا كان حكم امور ا الدولة العياسية بالاننهاءكان ىرد استخذامها 

جند ادير العرب فيا مك عل أمة من ا سمأمين رصحت لغير م وعثلت6م 
وي خالفوم كل مذهس وزادت هاالسماجة حدى ا صاحدحك لعتقدأن النشعة 
ىو فلاح (ان فيدذلك لعيرة أن ٠‏ كال لهقاتا والدِ ى السمع وهو كييد) 

كن عتم طيس ال خلاق سديد الرأى لواذاصضدة وهمة. بروى 
عنه انه باخه أن نيو فيل ملك الروم خرججو أغار على بلاد الاسلاموان ارا 

هأشمية ضَاخَيكق وه ىق بدي جنده 0 وامعتصمأه |6 و9 فأحا. مبأوهوحاس 

0 دمر بو مالكه ) لميك لبيك !! 6 وقام من ساءته ناهضأو جع من و45 
جيشا لم عاثله فيه أحد عددا وغدداأً 

وأوقف ما علكه من الضياع ثلث لولده وثلن) لله تعالى وثلئا لمواليه 
وقصد مدينة ( عموريه ) وهي أشرف لدى الروم من القسطنطينية وم 
نتعرص لما خا منذكان الأسلام فوصاما وحجرىي الى المس_بن والروم 

ةف ل المسامون عل المد 4 ف المد كورة ومح بم الله ال 2 العظم 
3 أد لمعه ا بعك هدا النصر الى القسمطنطينيةه وَاليوك على خايحها 
والميلة فى فتحما برا وصحراً فأتاهما أزعحه وأزاله عما كآن عزم عليه وذلك 
طاغية الروم فأعجل المعتصم فى مسيره حتى يدفع عنه هذه الفتنة الداخلية 
وهكذا أهل السوء تتمز مثل هذه الاوقات التي يتفرغ فيها القائم لعمل 


م لذن 
فتتخااف فى مو شع الاتفاق وتنقائل في ساعة التناصر و تناه ا قانته 
المنأصفة .وندعوها خلال السوء لان تستعد لاوثبه عند عدم الحاجة المها. 
وهذه الطائفة حائل مالع دون كل الفوائد والرغيات حنى على نفس هاوديما 
وملمها جتانة لاينفرها لما رب الدن وخالق العالمين 

اك من الأندحى ضاقت 6م لغداد كدد بناء مدينة (سر منر اع 
وكحخووال مهأوخرجت ف زمنه جماعة م نالاو ارو صحاب الاقوالوالمدعيات 
كه الله من و بهم ولم جتمم طليفة ما اجتمم للممتهم من الظفر والنصر 

اعبرهاك ذريعان: ونلك يط ويهان دود اك ابع سيان داك 
أشياصح وكات ؤز عانه وماك عاوسيتان: .وسلاك الفيقة د بوساكةة با 
وبلغ مأ اراد وزاد عليه حيث لو كانت هذه اللهمة صادفت صفاءمن الوقت 
وحفاظا من النظام وروحا من الطاعة وواعا وعثقا من الامة فى تأبيد 
الخلافة ولم دكن الادور معرضة للخطر واستنياط ضروب الروج على 
القأئْم لقضاء حاجة فى النفس لكانت هذه المدةمن ١‏ كبر وسائل السعادة 
للامة الاسلامية 

وفك | حهت جاعة المؤرخين فى وصفه ؤسعة أخلاقه وكريم عشيرته 
وانه ل يكن أس مح منه بالنفقة فى وقت المرب . وروى عنه أله تصدق 
عاثة مليوذدرهم ومن مكارماً خلاقه ان انقطعت عنه أصحابه بوم مطير 
فبما هو سير إذ ذرأي شين معه حار عليه حمل شوك وقد زاق الار 
وسةط والشيخ قائم. ببلنظ رهن عر نه فيعيئه فيز ل امتهم عندا ثهوخلصس 
الخار عن الو حل ورفع عليه. حملدو اتتظرأأصحاءه وو كل منومنه من سير مده 

قال اسحق ابن ابراهم : اا امتهم فقال نظر تالى اخى الما 50 


شكما 5١‏ ع 

وقداصطنع أريمةةأ فلح وا واصطنم تأر عةفلم فل أحد منيم فقات أجيب 
على أمان من غضيك ٠‏ قال نعم فلك اننا مين الى فكاث انل ١‏ خوك :الى 
الاصو ل ا فاقفينلا تاضبية وامكفدل امون امو لان رونا فلم ننجب إذ 
لااصول لما فقال يااسحق : لمقاساة مامر بى طول هذه المدة انسر على 
من هذا الحمواب ٠‏ ظ 

( عدم التخير فى انتقاء <اشية الخلافة التى تشرف علىجمومالامة 
يتقلى مها الال فى كل وقت الى اخام ما يكون لامهم لقربهم من اليك 
حاون باهم القطيعة محل التر احم و التخاصم مكان التماون والحر ب موضع 
السلام ويصيسم الاجماع البشرى يسبيهم معرضا البلكة لانهذهالطائفة 
5 الناس الى الملك وهي التى عثل طياعه و أغراضْه ولاينيني ان .يون 
فى طباعهم تقصير عن الكهال الواجب م ْ | 

ان المتصم بحب المارة ويقول ان فيها أموراً #ودة ٠فاولها‏ #مران 
الارض التى نحا ما العلم وعليها يزكو الاراج وتكثر الاموال ونش 
الانعام وترخص الاسعار ويكثر الكسب وينسع المماش ٠‏ ولذلك كان 
يقول لوزيره مد بن عيد اللك اذا وجدت ماما مى أنفقت فبه عشرة 
در امم حاء لعدسئنة 5 عش درها فلا تؤامربىفيه .ولذلك كبر فىأيامه 
العمران واختطت الخطط واقتطعث القطائم والشوارع والدروب وأفرد 
أهل كل صنمة بسوق وبنى الناس وارتفم البنيان وشيدت الدوروالقصور 
واسشاكان هنا ينتفع ه الئاس 

ثم اختاره الله سبحانه وتعالى للدار الأ خرة فقضى فيقصرءالمءروف 


بالماقاتى وم اليس مان قوف +ن خورزييع الاول سنة ست وعشرين 


حي د 
ومالتين . وقال عند مااحتضر « ذهيث الأيلة فليس لى حيلة » 

وكان المعتصم كلاع الضيعة وشور لبان به وسور يدة اذالؤسدك1 
فيها ماطرأ على مصا البشر من الفساد وما قذفت بهالامة الاسلامية 
نفسها فى مبأوي الشر من الطيش والنقص تكون خ_ير نذير لما فها من 
النفمة وإشعار القلوب بازوم الارتياط والاحاد والتغلس على الشبوات 
الى تذهمب حرمها وهدم بناءها وتفقد مأ قصد بوضعبا 

الهم فنا شر تزغات اي وائزع من اموبيددا حب الغلبة على ما 
حولنا وصر فارادثنا فها فيه جاح البلاد والعباد والهمنا معرفة العارفين 
وارادة الختارن لتستشمر نفوسنا بالمير الذى هى مسموقة اليه امين 

« التوكل على الله جمذر ): 

هو المتوكل عل الله جءفر أو الفضل بن المعتصم بن الرشيد. بو يم له 

فى ذىاطحة سنة اثنتن وثلاثن ومائتين 
كان المتوكل ذى الفكرة ذ ى الفطرة ظبيراً لاسمنة عيل لعمل أهلبا 

ونصرتهم والمدافع عنهم فأخذ منذ ملك قيأد الامر فى رفم المنة النى وقمت 
والباية الى عظءت وهى نة القول اق الفران الى استمدرت من عهد 
الامو الى عبد التوكل . وانقضت الس:ين الطويلة والا مة لا تمان على 
صرف بلينها عنها مع امها على غير طائل وقد أصاب جاعة السامين منها ضرر 
وأى ضرر: وأمر برك النظر والباحئة والجدال والترك لمأكان عليه الناس 
أيام المتصم والوائق وأمر بالتسليم والتقليد 

كتب التوكل الى الآ فاق في سنة أريم وثئلاثين برك هذه البدعة 
واستقدم الحدئين الموسامر"ا(سر من رأى) للتحديث واظهار السئةوالجاعة 


)ق-٠5(‎ 


واو 00 وأكر مهم وأمرم بأن حدوا باعافيف الفينات وار وه 
اين 1 كر ن شيبة فى جامع الرصافة فاجتمع اليه 1 من ثلاثيث 
ال عن و عام ااه مان في حامع المنصور فاجتمع ال ور من 
الأنيل ألن ننس وتبال النابن فرعا والطاقت الاليدة انهاه امتوكل 
ونالخوا في ااثناء عليه ووافق ذلك اصابة ابن أىدؤاد ( محدث هذه البدعة 
ومبتدعبا )فا صيره حجرا ملق فأزاح اله هذه البلية ورفمباءنامة نبيه 
صلى الله عاية وسام واسعراح الناصسن 

اخذت جماعة الؤْمنين فى الثناء على اللتوكل وتعظيمه حى قالقاثلهم 
دا للفاءئلانة» (أويكر )رذى الله عنه فقتل أهمل الردة(وعمرئ عبد المزيز) 
فى رد لظام ( والتوكل)في احياء السنة وإمانة النجيم 
اللهم لاسيطرة على خافاء الاسلام واسكن الانسان لستخذى من فسه 
التوعة ان هيد ا ظوزاة وزفا ديد العااووفيت ذلانة ارقة هن األناء 
إنقغى فى 0 بدعة كان لسع فيه جماعة ال سامون ماوسم | انى صل اللهعايه 
وسلم و ابه الكرام والآآ اخيرافن الىفتسم الفتوح و الوك فيه النفعة 
استحلاءا لسن السيرة والنظر فى الضوابط السلطانية والامور اهربية 
الحم والتفر يق والتبعيد والتقريس والنشتيت والتأليف واستعمال ال ر بين 
الذدن أمنت م انهم ومدفرت أماتهم حتى ينقلوا ط بع الآامةمن اليل الى 
الامتدال ولءعرفوها صؤات اخأير والصلاح 

ينيئى للامة الاسلامية أن تت.ظ عثل هذه الحوادث فتتجنب كل ما 
يؤدما للتفرقة وحرها للتباغعض وحمل سهمها بيمها فان ثير الافتراق قد 


. 
جرعليما مأ جرزة امن الويل والثبور وأصبحت وفك صرب ينبأ (سدور 


ب 1 حت 
من التخاتم والتتا فين و لا جولولا قوة الأ باك 
وى سنة مان وثلاثين حدثت حوادث جوءة عظيمة منها خر وج 
رباح بالعراق شديدة السموما حرق تالزرع وفاتدرت الناس المعاش وز للازل 
فى جبة انطاكية خرت منها المبال وتقطعت . ووقع من السماء برد فى حجم 
الحجارة .وغارت عيون الماء عكة فأرسل المتوكل لاهل البلاد ازودهمتها 
هذه الموادث عا تمطف به من الاحسان 
وبعث الى بلد الله 00 قالة القع هار لاخر اء|لاننن هفات ليها : 
انتهت التوكل م نأيام اخملافة البىكانت منوة بالمشاكل أيامااشةخل فيها 
بالفتو ا فى خلاة:»ه فت العياس بن الفضل امير صقارة ماالفتو خا 
العظيمة واستولى على قدي ياه 
ودأاسةولى السامون على جزيرة صقاية وافتتح خاارعة الابداين 
اقرإطش اغتتاظ الرومو جبزوا و ثلامائة مس كس عليها ثلاثة أماءفاخذت 
بالمولان فى عرض البحر الا بيض التو سعط تذمز الفر ص الايتاع بالأساميف 
هن ذلك انهم انتهوا الى مديئة دمياط عائة مركب وخرجوا على 
خرش شن عار نون بلع فارع عورا للستوا جر فوا ويدي الو لتقو اسن وف اذا 
7 3 رجءوا ويقال اه م عرض لهم أحد 2 طريقهم 
وفى خلافته افتتح ( بذا) قائد جنوده مدينة (تفليس )" وغزا 
اسايق ن الروم عدة رات فغنمواوفتحواوةز االفضل بن خاقان:الاساطيل 
فافتتح حصن انطا كية وفى خلافته أغار | الهاة) "رايهنا من أداء 
(1) تفليس قاعدة الحمكومة الحاءة في بلادالقوقازالتابمة لدولة الروسياالان 
(0) وهم النشارية السا كنوق بأهبة الثعرقية من النوبة بيناليحر الاجر والنيل 


الس على مصر حتى ولى تمد بن عبد الله القمى اسوان وقفط والاقصر 
واسنا وأرمنت وأص بحر مهم فزحف عايهم فامهز مواواستأمنوا على أداء 
لحرا م كان 

كانت أيام اللتو كل أحسن الايام وأنضرها لهبه فى استقامة املك 
وشمول الناس بالامن ورخص السعر وبث العدل وكونه وسطا فى كل 
ثىء : فى جوده وإمسا كه ومضاحكه وهزله وونه وطرهه . وكان ولمعا 
بالادب محيا لاشعر والشعراء وهو الذى يقول فيه بعضهم 
فامسك ندى كفيك عنى ولاتزد فقد خفت أن أطفى وأن أتجيرا 

وظهرت في مدته ثياباباس الملحم وهيف نماية المسرىي والصبغ 
وجودة الصنع وعرفت بالثيات المتوكاية . وحدث فى أيامه ماء لم يكن 
الثانى ودر فونسوهى ااعروف امير والكان والاروقة اسه ال هالول 
الميرة وهو عبارة عن رواق فيه صدروميمنة وميسرة وخزنة للكسوة 
وبدثت ألا 2 اليه من شيراب وغيره 

و لم , بأحد عتم ف زا تيه كمه ١و‏ هزل الا وقد حلى في 
دولئة بنصيب وشعداق اانة مكانك اانه مزهرة بكل جيل 

كان ولعا حب أهل الاير والصلاح عاشةا للعاماء حتي انه لما ظهرى 
عهدهفى معر و النون او تكلم فى ترتيس الا<وال ومة 5 تأهلالولاية 
تانكر عليه ذلك عيد الله بن عبد الى ردس مهر وأجل أكدابابن 
أنس رذى الله عنه فى زمانه وقال بأنه أحدث عاما ل يتكام فيه السلف 
ورماه بالزندقهة وبلغ الامر أ اللتوكل أمس باحضاره فا ع وسمم كلامه 


وبوحجد الآان من ذرا رمم ه وزاك وفى اسوان وهم حمل فى حوادث ث السدودان 


ةلاح 
فولم به وأحبه وادرك مئزاته وا كرمهوكان يقول : « اذا ذ كرالصالمون 
شهلا بدى النون » . وكان متمذهيا عذهب الشافعي رذى الله عنة . وهو 
أول خليفة اتخذ مذهبا وكان يقول : ه أمها الناس ان تمد بن ادرس 
الطلى قد صار الىرحة الله وخلف فيكم مملاحسنا فاتبعودتتدوا د اللهم 
0 حمد بن ادريس رحمة واسعة وسهل على حفظ مذهيهوا تفع به » 
وَكن لأنانت منالوعظة : من ذلكانه جمع فداره #لسمامئ العلماء 
وكان غيم أحمد بنالعدل وغيره نثر 86 عايوم فقام الناس غير امد بن|أمدل 
فقال المتوكل لعبيد الله : « ماباله؛ » قال : أن فى لممره سوء ايها عن 
ابن الحدل فقال : هار المؤمئين مالى لصرى سوء ولكن نزهتك من 
ذاب الله ٠‏ قال النى صلى لله عليه وسلم : « من لخن أن:2ءثلله الرحال 
قأما فليتبواً مقعده من النأر » فسر به المتوكل وجلس الى حانية ومنكلامه 
مع ,يزيد الهاي :< أن الخافاءكانت تتصعب على الرعية لتطيعها وأنا ألبن 
لهم ليحيونى ويطيءولى » 
كان مدركا خطارة مس أز الخلافة والمسؤاية التى حيط .هفكان يذوق 
منها مرارة العواقب كا يسيم حلاوة الما رب وكاذفي أغاب أوقاتهمطرةا 
مفكرا 
دخل ءا يه مرة وزيره الفح بز خاقال وهو 0 هذه الحالة فةالآه : 
ما هذا اأنىيك رفواق ماعلل ظور الارض أطيبت متنك عيشأ . قال : ١‏ يأقتحج 
أطي م ار جلله دار واسعة وزوجة صالحة ومعيشةحاضرةلااءر ةنا 
لنؤديه ولاحتاج الينا ويزدريه » 


أل التوكل روى الحديث عن أنه وجده ومات قِ عبك ؤلانت4 


عت ااه 

الكثير من خيار الئاس والعدد العديد من شرارم شن خيار الام ةالاعلام 
دو النون اضرق 5 و والامام يد ىَُ حنيل ودفن بياب درب 6 
الجانب الغربىعدينة السلام ٠و‏ عبد اللكبن حبيب امام المالسكية. وسحنون 
صاحب اتا أيف. واسحق,ز راهويه . وم نأ حاب الفتن ابن دؤادص احب 
قتنة القول يخاق القران وأبو بكر الهذلىالعلاف شيخ الاعتزال .وجعفر 
ان <ربمن ". مأو المع له فأزال الله مم عن الامة ما آل ع« يلا ١‏ سأ من 
الخيال وماا 56 م سووء الال 

واخرج امد ن ختيل قال :عبرت فى ليلة تم عت فنا نك فى و 
39 ل رحلا م ب4 الى السماء وقائلا موك : 

ملك يقاد الى مليك عادل متفضل بالعفو اليس كاير 

3 أصيعح الصياح ذاء اعى التوكل كن « سر هن داى 1 ل لخداد 
التوكل قال للمدترى« قل 6 وف الفتح شعراً فاني 2 أن يأ مع ولا 
أفقده فيذهبس عيشى » . ذقال فى هذا المععى 
كف لافيت بأحبيى و عدى و ثاقالت عن و واء لعببدى 
لا اراق الايام فقدك يا « ؤت مح" ولاعى وتكما عشت فقدى 
اءعظ 7 أن تقدم قيلى وهن الرزء أن "وخر لعذدى 

اي 7 

واضوف من داك قا حدت ب4 اليحترى قال 5 احة مهم ذا 0 قَْ 
مجاس ااتوكل فتذاكرنا السيوف . فقال وض من حضر : وقع أرجل 


من أهل اابصرة سيف من الهند ليس لهأظير فامر المتوكل بكتابة كتتاب 
الى عامل اليصرة نشرائه مرا بلغ . فنفذت الكتى ٠‏ قال البحترى وبينا 
نحن عند المتوكل فى ليلة اخرى إذ دخل عليه عبيد الله والسيفمعه فسر 
المتوكل به وانتضاه واستحسنه وجعله حت ثنى فراشهفالاكان الذنداة طاب 
من الفتح ابن خاقان غلاما يثق بتحدته وشحاعته ذاءه بباغرالتر كى فدفع 
اليه السيف وزاد له الرزق ول تمض الايام حتى قتل المتوكل بذلك السيف 
من يقانا ع المذ قوو قتاما الذر طن امير 

كان السبب فى قتل التوكل ذلك اناطأً الشديد وسوء التصرف فى 
ان ولابة العبد ول يعتبر با كان من أن الاعتيدق الأمن امو ذفبايم 
المتركل نولاية العبد لا بنه المنتصر ثم المععز لم ايد وولى كل واحد منهم 
ييا عن للك 

تمبدا له أن شدم المتز لحبته لأمه فسأل النتصر أن بزل عن ولاية 
العيد فى فكانل #ضره >اس العام و خط من ميزلته ويتبدده ولشتمه 
ووعده فازال اانتصر برتقت الفرص حتى اق ناليش ار كى الذى 
اؤذهااتوكل| 0 فعنه لامورفاتفق معهم على قتل ابه فد ذلوا عليه حمسه 
وهو فى جوف الليل فى محاس أنه وقتاوه هو ووزيره الفتعم بن خاقان 
وذلاك فق كامين تقو انيميدة سبع و 3 لءين ومانتين 
وفى ذلك شول البحترى من قصيدة له 

أ كان ولى اأمهد امون غدره ‏ شن يجب أن ولى العبد 53 

ىك ولاحمات ذاك الدعاء متابره 
الا اعا المطئن للدنيا مرور والساكن للدهر جاهل فبى دارلايدوم 


ولا ملاث الياق تراث الذى م 


نعيم,| ولابتم سر ورهاولايؤمن محذورها قرنت السراء بااضراء والشدة 
الرخاء والنعيم باليلوي وجملت خائعة كل نعم فيم زوك .عزيزها ذايل 
وقومهأ مبين ب #روب ومليو داري لسن ارو 0 
انامبا من ل مقصودبه امير واابر والاحسان فهى الى لمحجزءن أن :كله 
بأنياب فنائها ولايزال يذكر به فاعله وهو على جدة لا يبلى ذالله سيحانه 
وتعالى بوفقنا لاعهمل النافم الدائم الذى لاتبليه الايام ولاشنيه الاعوان امين 
ع( نبذة تارية »# 

قد أتينا فها سبق من رسائل ( حماة الاسلام ) بما شاءالله ان تكتب 
من تراجم خلفاء الدولة العراسية واتصل بنا الكلام لمد ترجة ( الكليفة 
اللتوكل ) تفالفنا بذلك أ كثر فلاسفة [أؤرذين لاعتبارم تلائى واض محال 
الدولة العباسية من قبل ذلك أي ( تخلافة المعتدم )لانه تدرف تمانو جبه 
عايه <ق الجاعة لحمل كيارقواده وتمال جيايته وحاشية خلافته وجنديته 
من ذير الاب |الخااص من صميم المخصر العر 2 

ولكن لا كان من العدل اظهار الفضل وكان ( للمتوكل ) رحمه الله 
حبينات شرن احانا وقوفه امام فتنة القول تخلق القران النى مدت 
الخلافة العباسية وصرفتها عن كثير من وجوه المير حتى أبطلها ٠‏ ثم 
تصديه لاحماء الى أن الشر شة المعطلةوامانءة البدع السيئة المنكشرة حتى”مى 
«أنا بكار الثاني » ختمنا به براجم تلك الخلافة لمكو ن خاتمة خيرلما والكى 
لاننيب عن الذكر أفماله وفضائله هذه 

اصمحلت الخلافة العباسية بالاسيان الى اضمحات بها الخلافة 
الاموية من جبة الأروج عن جادة الل والمدل وزادت عليها عوارض 


اخزرى أصابتها متتالية فكانرنت أشد بألاء من “لك الاسبان المتقدمه :منباأ 
كثرة المذاهب وامطباد الاثمة والتفرق فى الاعتقاد وظبور أصحاب 
الدعواتالباطلةكلباطنية والفاطمية والشيعة والمءتزلة والرواندية . وغيرع 
ومنما كثرة وحجود خلا الاعاجم الذن فعلوا قَْ الدولة العياسية مالا يفعله 
العدو الفانك لعدوه 1 
ان استقرىءللحوادثالمتتبع لاجر با تالاحوال يكم كد لطائفة الدب 
والاعاجم ف ددية اأافاء مقصود مء4 افوعلدل هده اللافة أبديهم 

أدخات هذه الطائفة فسها فيخدمة الخلافة بتقصد الانتقام والاخذ 
ثار النتوحات الاسلامية اتى قام تا العرب فى بلادها من أول فتح 
المدا تن الى على الفتتوحات العراأسية 0 والخاماء غفات عن ذلك ؟وظو مأ 
تؤيده الاعمال الوحشية الى وقءعت من عاءة الأند والاقوال الصرنحة 
الى لعمومك من كيار قواده 

أظبرهذا وهذا ان في النفوس <زازات قدعة وفى الصدور مّغائن 
كامئة وان كل أعمالطههم اعمال المتتقم لقمنة المعو النشنى بالعدوان اماتوا 
ماهير 22 والمستءيث الله مذو حا ٠‏ والمعيز بألله معدنأ عطشان ١‏ 
والمقتدى بالله مقتولا. والممتقى بالله مسمولا . (١)وهكذا‏ لكل خليفة 
0 فود ودأم هدا التحرو والعدوان متو اصلا وم على مقام الملافة 
والتمطيشس حى عت فدرم القوة وخا لهم الئاس انقاء شرم وظبر كاءمن 
الفيظ من ر ؤُساءهم (و الطلم كميزف النفس القدرة تظهر هوالضمف ذفيه). 


)١(‏ سمل المين فقؤها #ديدة #ة 


0 ن ( م داوييج ) )مقدم الل م بأصفهان الذى مات ف خلافه اأراضى 
خصصا ده :4 عسر ١‏ هن ن وما وقول 9 يعسن ىق دولة صمي بي 
كن 4 را لق 5 عن لغداد وفعلوا أثارها مألا شعله السو عن 
80 

الدخلاء ف كل ملة ودولة م تنازع تند اهار 0 معن اللا دن دالكة 
وكثيراً مأهدمو اقصور السلاطين والامراء من كل أمة . وثرهذهالطيقه 
لمعه دل . وأ قرب مذ كورمتهم من استخد متوم الدولةالملية : صامهأ 
الله ع«( 6 خاصة خدامام ا معن الارمن وال ملغار يف وغيرثم 1 هل المووس:4 
والمهرس.ك 2 م اما بالامة المممرنه دى أزل ١‏ | ماق هأوية الملاكع 
كاننرت و لازال بد الاغراض من كل دولة . بذير 1 وؤلاء الاحان 
من وراءالمجاب فيتح ركو نوف ارادمم( كش باح اللاعب) قيذشئو نه حباً 
من الاوهام والاباطيل يقذفونمافيءقو ل الخاصة فضلا عن العامة حى بم 
لهم عن ٠‏ الفدية مابريدول 

و2 لوا لسه.وء اف الهم فى الدولة الع ,أسية الى انقتل الا خأخاهووقءت 

الى الناس 5 لَه معن اوحعة حتى ظزوا ا افسهم سوا وخافوا 3 (عضوم 
بعضا وانمالمودظة تبتى بقاء الدهر تزءج الغافل وترجم بلء الذاه لو مل 
الممتير ينها من اهل الساطان على رعايتبا ليستقم اليه أم الناس 
.-ونيل الاجر بأذاعة الفضل وبعضماأ بذكر حتى يتغل به المتن ولاندلنا 
عن أن نأتى عليها قبل الانتقال الى ذكر (جماةالاسلام)ف الدول الا لامية 


نتف و/ا نت 

الاخرى لانبالهذه الخلافة تبع: ف نمأ تراجم الارعةالالمةرضوانالل عاء 3 
وماخصوم من الفضل واكام له من 7 كن <نيفة ومالك بن اس 
والشافعي وابن <نبل رذى لله عنم لوافقة ار ماهم لصد را خكلافةالعياسية 

5 لانم زيئة بر اجم ماة الأسلام) إذمموحة ار الانام ومنها مأحدث 
نفع فى الس تسد يدل | لملؤقة النبانيية فكي اعفد زوعها 
للاستةلال حر ؛ رم ادك ) أدبن طولون)والشقاء الذى جم عنه قى 
الدولة العياسية والويل الذى جر هذا العمل على أهل مصر لاتياعيم هوا 
وسيرم على وفق خطرات | 6 باذ رو ولاشكردى احل الامو 
عير يدوه لمعيو عن ان اللاكنة و أصيووو اناي دولة ا لعفي 
وخلافة الفاطمينالتى سخث له م6 0 قت وروت الوسر فقول 
القائد جوهر ميش اللمءز لدن الله معير والاسيات اله و الدوعة الدع 
فضراتكوا نيوا ل ال المت قفي دعق ادي الله فى الامة القوة نبل ان 
بدخلبا قائده حيشه فانحا عا لى ذلك كله من موعظة لمتعظ وعبرة أمتر 
وزجر ازدجر ثم 5 بمد ذلك في سرد تراجم سادات:ا خافاء الملافة 
الاموية فى الانداس اا ى فذاق باطلءقة عدار م ا 
0000 شتات الفضائل ورفعت لاعلأو ١‏ والفذون أعظ مئار وكانت زينة 


« أبو حنيفة النعان رضى الله عنه » 
واد حنيفة النمان بن ثابت السكوفي . اختلفوا في تاريخ ميلاده. 
هو أول كن حو ظ اشر لعة بالتاقين وال ع دذه انتشارالسنةوعام 
مالجة انا لكان عراء روهو :انوع لتتكل. طاو قدب والنباله لول 
ع والمنار الذى ,4 هدي المتدير.ولس لك اأناس عل نوره وضْعمالطر بق 
أدرك عصر الصحابة ورأى أنس بن مالك وأطبق الماياءعلعامه ودينه 
وورعه وزهده ٠‏ ووفقه الله لال حَىَ اححهم ما يدرب من شطر الاسلام 
على تقريره والاخذ بقوله . عصمه الله عن القول مخاق القران والقول 


بالقدر والقول بالارجاء م ان هذه الاقوال وغيرها كنت هن مقةعى 
السير الطبيبى للزهمن الذى كان فيه وكانت سد دمب المأودة والقربي لاخافاء 
والامراءولكن أى الله أن اسدطو عل روحاننته تس اسسأ نيه 

كان حسن الوجه . ربعة ذا شبامة عظيمة من أحسنالناسمنطة) 
واحلام هه بوم حالة ٠‏ حسدن الىئة 1 جيل الثياب والنزة : طخكثئر 
تقال : « قال الله تعالىما يلفط مئةول الا لد.درقي عتيد» وهوعند اسان 
كل قائل : كان والله أو حنيف4 ساديد الذب عن حارم الله ماني أهل الدنيا 
6 دنمأه طويل الصعمعث دانم الفكر يكن مبذارأ ولا رثارا ٠‏ أن سكعل 
عن مسملة وان عنده عم فهأ احانن على مامم وعا ندثت عنده ماعاست 


١‏ .| فين الو منن زعلذا كن منه اشتغالا يدينه عن نفسه وعن الناس لا 
بذكر أحدا الاير ه فقال هرون : هذه أخلاق الصالحين وقال الشافى 
رذي الله عنه : « ماقامت النساء عن رجل أعقل را ألى <نيفة » ووال 
جعفر بن الربيع « أقت عند أنى حنيفة خمس سنين فارأيت أطولصممتا 
منه اذا ترك ولا أغد سيلانا منه اذا سئل » 
كان لا يذتر لسانه فى خلوته عن تلاوة القرآن ورمما أتم فى بياض نهاره 

خلمة :و دواد لياتة ا خرى :و كثيرا مال التدر بوالفاء توم وراد 
ول لسمع حالف فى عرض حديثه 

بروى عنه انه لا أراد طاب العلى جعل يتخير ويسأل عن عواقب 
الملوم ونتائحبا لم تحد علا سال فيه صاحبه ويفتي ناس : وهم لدغبر 
الفمقه فلزمه ورك لم اكلام الذى كان مشتخلا به والى ابا|كماعيلمهاد 
ابن ايسامانوهو شيو را 8 فقه منه في زمانه ولهمناقب كثيرة 
فلازمه ووجد عنده كذا طلب ومازال <تى كان نجاس فى الحلقة تحذائه 
واستنابه وأمره أن يجلس مكانه أزمان تغيبه بالبصرة ول يفارقه حتىمات 
فكانت كبتبيا عان عشرة سنة 

أخذ حماد نْ سامان رذى لمعته الء علرء كن ابراهيم لحي و خده 
عن علقمة والاسود وها أخذاه عن مر بن انأطاب وعلى بن أى طالب 
وغنة الث مسمدوة ود الله عنم فليا مات ابراهيم الى نودى الدونة 
وكان مفتى الككوفة جلس أبو حنيفة رضى الله عنه للافتاء بعده باججاع من 
جماعة اأسامين والتالءيى واختلف اليه الناس وكان أكثر م اذتلافا اليه 
صاحبه أبا بوسف ول يزل كذلك حتى استتدكر أمسدواحتابج اليه الاسراء 


دراه الاماء 5 جاس للانياء لينتفع 3 الناهن ولسدهول علوم معرقة حدود 
لله سبحانه وتعالى وبردم الى أواصه ويحظر عليهم المحرمات 

وذكر ف مسدشكدهة ماريةرب معن ماننى 2 اذل عنوم العلم وروي عذوم 
الحديث وقيرم من التأدميف ى أل لصوم رابا اسماءم عل <دروف 
المحاء فل ل حرف واحد منها 

حددت أبو الحو بن على الأطيب عن عل ؛ ان در القادخ ىقال حدأنا 
هلال ١ن‏ ددر أبى العلا عن أبى <:.44 قال لفينتسديها من الصحاية و سمعت. 
قن كل واحد منهم خيرأ 

كن غانة ف الفراسه والفطنة ى كاد ان وزاكما المغيب ونوادرمق 
ذلك ك: عير ه 1 

وهو ارن “من اخترع معرق4 عل اللحن والا . در ١‏ التتقصيب ؤعل ذلك 
8 عل 0 سدور لغداد 1 4:5 الأنصور بدلك 

وهدن مكارم أخلاته انه كان له > حار لعما ل ممهأره 3 وادأ حن اللمل 
رجع الى مبز له وقلى مل 0 | فطرخه أو#كة فشوا مم 9 ثم لا وال لساب 
ولغرد إصويه 

اعتا عون وأى فى و ا ضاعوا , يوم كر مهة وسداد نغر 


ع 


حى ياخذه النوم واه حنرف4 ة سمع كل بوم ج جاءته 2 فقّده ايلة وعلر أن 
لمعم اده وات واستا ذن عل الأفيرويي له ةا قال له الامى.« 

وكل من أخذ فى تلك الليلة . فليا خرج افع قل له ا وسنيدة ودى الله 
عنه ( أأضعناك ؟؟ ) وناوله مايستعين به على نقصان دخله فى أيام حيسه 
فكثف الله مهذا الفمل الخمة عن عقل الفتى حتى تاب واختلف الى الى 


حنيفة حى تفقه 

كان مع اشتغاله بالفقه مث ألبضائع الى بغداد للتجارة ورما 
يرى الفضل على اخواءه فيشترى ماتاجه شيو ذه منالغدثينو الؤقماء 
ولعطيه لهم حتسما رنحه من انماما ويقول هذارز فكي 0 اه الله على بدى 
مثل ذلك ان فقها 0 صرة لثوب <ز فقال : مالونه : قال كذا . ؤقال 
افر ٠ ٠:‏ ثم استدعاه لععلك أيام وقال هذه حاءتك وع: ب درم .فة الله الفقيه 
0 2 قال لا والله اشتريت وبين لعدرين دينارً ودرم بست احدهها 
عشرين ديناراويق هذا بدرموماكنت لاري 500 

قد دفم أو حنيفة رضى ال عنه لمقامات من المسكم تتنافس عليها 
امامو تتصنء لها فامتنع عنهاأ طليا لاسلامة فى دينه و متعم العطايا فلم يقيامأ 
ومنعه عفاف النفس وطبارة الذيل 

ارافوكيف بن رين غبرة الازارى أمين الغ اق أن يله فى 
(الطراز) 5 صدقات بدت |اال ا ظ وطلسمنه لو 00 بلى قضاء 
الكوفة فر م ري وقيده بأثقل المديد فل يقبل وجاءته 
أمه وقالت له يانممان ان عايا ها أفادك غير الضرب والميس اقيق بكأن 
تنفر عنه . ذل الما لو أر دت الدنيا ماضر بت و الكن أر دت وحه اله 
وصيانة العلم و و أعرمنه للبالكة 

صدق القائل : « الرجال سواء حنى تقم اهن » متنا اب الوقفة الى 
وقفمأ أو حنيفة رذى الله عنه أمام أى جعذر لعقل ف برشده وعزم 
شدد يؤيده وهدايه عظيمةتنيبه حاف عليها نبلى القضاء افا وحنيفةان 


لايفعل . فكرر اطليفة العين فئناهاابو حنيفة فقالله الربيم اميرالؤ منين 


بشت /١‏ د 
حاف وأنت تحلف . فقال ان أمير ااؤمنين أقدر منى على كفارة اعانه . 
“فاص محدسه وما زال فيه <تى مات سئة خحمسين ومائة وعمره سيءون سنة 
.وقيل انه توفى في اليوم الذى ولد في هالشافى رذى الله ءنه . وتولى غسله 
'الحسن ابن حمارة فالا فسله قال رحممك الله امن ُ تفطر و تتوسد عينك 
.بالليل منذ ثلاثين سنة والله لقد أتعبت هن يعدك 
كثرت الافوال فى كيفية حيسه وتعذيبه حي قيل أنهكان رج 
فى كل بوم ولذسرب فل| تتابع عليه الذر بس ص ومات وقيل امم صْيوا 
غلية: لأس ىلعام وكير الهو يوهي كان هته الأخيا ردن الالئة 
.فال الس متفق عاءه (:وابر خبره وكفى نه عذايأ أل هذا الامام العظيم 
0 أشد؟ بلاء الا ننياء نم الأو يياء م الامثل فالامثل 
هذا الشءور الذى مبىء النفوس لارتقاء درجات الكرال والوصول 
لاطراف الراتت والغايات فقده كئيرمن علماءالاسلامة ا صبحوا لشترون 
رضاء الناس تغضب الله تعالى حى أدى ذلك لالسكو ت عن الابىواوجب 
هذا حدوث البدع والفوذى الدينية والصرف كل واحد من الناس الى 
هواه فاءخطت رتية اله 
ولو أن أهل العلى صانوه صانهم ولو عظموه في النفوس لعظموا 
نعم لو حدوا الناس عن جلاله وشر-وا لامقول ما خنى من شؤونه 
ويينوا مداخل السمادة الدنيوية والاذروية فيه وحاوًا للناس معبرن عا 
حتمله طافة العقول ولا بعد عن متناول الافهام لقومت نفوس وكبحت 
خواة» ويدق هذا ما اراده الل ولا حول ولاقوة الااءه 


هذه بعض كلات من ترججة هذا الامام و4 كان تاولا لقيرنا اران 


2 كم 2 
تحصيبا وندونما فى مثل هذا القايل ولكان هذه القطرة ندل على مكان 
ذلك البحر واأغرض التشوفاثئل هذا الكمالوم وض الهمواقطم مز 
التقليد واصلاح النفوس الى غفات ولحت عن أصول مكارمها الى كان 
أبعي أن تفاخر بها الاجيال وتسمو مها ذوق كلكال 


١ .‏ 
7 القاضى أو وسدف ركى الله عنه »# 


هو لعقوب ىَْ ابراهيم ل حدي٠ت‏ ىَ سول دن حيتة الانصارى ا 
الصدا ب ركى الله عه نذا . ولد 06 ديه ة تلاث دعر ه ه ومائة وكان حجده من 
' إلى || ملاء حون فُْ د الخو 4 ومشهدك المندق فر 2 ال ى صل الله 
عليه 0 ا تلقما لاشديراً عل <داثه سده4 سح مهأل مر نق.4 عل و .يك 


فيقست 6 الذرا ري بركتها 


ما تأبو ه وهوصخير فقير لم يكن لدما؛طعمها ايز ويسقيه|ااءفاسامته 

اه الىى قصار وكان بغر منه وكر على حاة درس أبى حنيفة النعانرذى 
الله عنه فليا طال ذلك عليها حاءءت الى 000 وات له ان ولدى هذاه 

ينيم ور ا فسدنه على ؤةاللما«دعره فسما يأكل ااغالو ذ فى طب أ قالغير وزج» 
وناوها مانة درم وقال اذا فرغت فأعلمينى وكان يتماهدها بعد ذلك كاما 
يخبر بنفاذ ماعندها و لا بوسف حتي 50007 الحلقة وانتهت 
اليه الرئاسة الدينية والدنيوية والامامة فىالفقه والحديث وحفظا التؤاسبر 
والسير وأ يام العرب 


كنك يه أنى بوسف نفسد4ه الى رق مال وسعادة حال ولسدمويه 


الى معام رشد باخه طريق الهدىالالنهى الداخل نحت قولهتعالى( اناهديناه 
السبيل ) فقدر .هذا الساوك على تمزيق المجس وأ صبحت روحانيته تتلزذ 
بالمديث ونفسه اليارة تتنقل فى رياض المعرفة كاء_ا ذلك من بركه تلك 
السيحة 

نذكره بعد ألى حنيفة رضى الله عنم الانهفىمقام حسن اللتام لبراعة 
استهلال ترججة الامام.اذ الذهب المنفى أخذعن ألى حنيفة بالتلقيز وحفغظ 
عن أي حت العدون وم ملا الامام نه الصدور حلى هالقاذضى السطور 
فنقله من ضْيق النفوس الى سءة الطروس فهو ا كايل اتاج و مفتاح ذلك 
الرناج الذى كل مو نبات العسلم بتعبده وتكامل علو بنائه الشامخ على 
له لبوا ل من وضع الكت فى أصول الفقه وأملى المسائل ودونها وبث 
عل أنى حنيفه رذى الله عنه قى اقطار الارض و يكن في زمه ببس 
أابه ثقة أحفغل لسنة النى وأوعى لكتاب الله منه 

تولى القضاء بيغداد لثلانة من الخلفاء / دق بروالباقئ +نواارقية 
على كراهة منه لرقى مقام القضاء وكان يقول ليتتى لم ادخل فى القضية 
على ان زين دست القضاء كان محبو بأ لخلفاء وقته وزمانه. وكانعند الرشيد 
و مكنا وهوا 3 8 من دعى قاضى لمعا لان الخلوفة كأل لسكنيه 


سائر الاقاليم الىكان نكم 0 .وهو أول من غير لياس الملياء هذا 


9 ومأ 0 55 في رئاسة بلدة فيها ا 5277 

جع شروط القضاء واداءه واحكامه ٠‏ من صدق الاهحة وعفاف الطعمة 
وكبوق: اهعم ةق ار ة الوقار وعظم الاناة وعزة اانفس وثرامة الكاق 
وقلة ا حر بج واططاف الطبع ورقة المحاب وسعة الصدر والصلابة فى الحق 


سم 
والتواضم 5 والثقة في ذاته والايثار فىاقامة الحدود واأساواة بين الخصوم 
والتئبت في سماع الحجة فل تدعورا ول حاب خصماوكل احاقه كانت 
عا نوافق الكتات واليننة 

كان سرع الجواب [ونعم السلاح الناصر المواب الحاضر )*حجج مع 
اأرشيد معادلا له فلمادخل مكة صلى «هرون»بالنا سالظبرر 0 
قم اوانؤستك :وقال نا هل مكةراءوااساذي؟ م فانا قوم سفر)فةال رجل 
فلن افقواك 5 كي اققةان أن نعل قال لها وو هته الا كتقانا 
ابن عزنت | لاوس ل نوو اموي 

ومن اغرب م عن #فوظه وسعة أطلاعه انه + در على لساه فى 

حديئه مع اقيق ا لايع عه وهاه اننا ادا فلي لور لفبقيرا 
ذئره ول يعد له حكاة رواها ولا وصل الى مكان الا واخير الرشيد باسمه 
واعته له واستشهد عليه بشىء ان كان 3 ذلك . وناهيك أمام رج على الى 
حنيفة رذى الله عنه وسهع من الى اسحاق الشيياق . وى إن سعيد 
انض وو تالف الطنفة ووكان انمه اهل عصره لم يتةدمه فى زمانه أحد 
حفظ من النسوخ عشرين الفا فما ظنك بالناسخ 

كل ذى نسمة عسود »وما أدراك بزسمة اشقمات عل الرئات 
والملالة والقدرة والسعة فى سطوة الدين والدنيا والارتقاء على دست 
القضاءو مقام الفتوى [أمثل كل هخبما للاماة والديانة والفضيلة والداعى 
للقربمن مقام الخلافة ووذ الكامة وشدة السطوة 

1 اد الاعداء الحط من هذا القام العالى فما وجدوا اليه سبيلا ذَاوًا 


0 وات وصاعوا مهأ مسائل عولة 6 الفمه والفتوى خر جوها عل 


غير وجبها ونوسهءوا فها بأكثر من حدودها وافتروها عليه وتصدعوا فى 
روابها عنه كاموم 0006 مهما عل ععة غائة واقرق قو لاوا كرد وكامم 07 
أشد املطرين لهال مجبين يرنه وهأ وم فى المقيقة م نأ لد أعدائه الذين سرون 
له العداوةوالبغضاء نشروا ذلك بيد بءض اأسامين الذين تدخل عاهم لحيل 
و لاتتكشف هم أو جه المسائلم عدوها عليه عدا نتشارها من اشدالديوب 
وه ورف مف نا ١‏ حدوة بول المررق از وها ووو 

كاتا كان 3 بوسف ( استغفر لله ) اله اتوضية الغ ان عدر كيدها 
فىكل ثىء وكانا كانت الطخلفاء فى وقته على غير ا 

ذ كرواله أشماءكثير ة في مسائل طلا ف وزو اجو عتق وغيره( يحنيتاها) 
ووووَا عله لقلائك عزنا ننه فل اذى تداك ها ىق ان ال عية 
خادم زبيدة فى شىء 5 و اه خاف عاءها بااطلاق ان لا بيت 
ليلها في ولابته وتمالكته 4 ندم عل ذلك اشدة حيه وفرط غراهه ما 
دان اقرف فى وميه 1ن 1 قيدووا فر انيطدن الداطن ١١‏ وسينظه وتسالة 
هل من حيلة قال نمم ال وكاتسن لفق لدان مرو اك يوت انيت ف 
السدد لانه لاولاءة لك عليه فان الله تمالى ول ( وأن الساجد لله فلا 
دعوأ مع الله اخندا) اعون وش يد ذلك كثير| 

وتنا ناك نم معر قن لطائنه ا ها انه ارشيفرا عل لمق 
(اليالى خنفساء تدب على بساطه فأمى بتعذيب الها م فقال له أبو بوسف 
يلأمير |اؤمنين ان الميوان جملته يألف الامنواء والحادم قدتمهد البساط 
وحاها عنه و كنبا كلا حك امود فأمص الرشيد ان تحمل وتنحى (عيدا 
غفعل فمادت ثم أمى انتمل وتبعد أ كم من الاول ففعل فعادت فعفا 


دن ست 

الرشيد عن الخادم بفضل القاخى 

ومن لطائفه أنمكان تحادث من حختلفون اليه في حاقة درسه خلس 
النةيعير ة وعجوان :وا لال المنميق فقال لهالا كام ؟ فقال له : متى يفطر 
الصائم ؟ فقكاذا غاب تالشمس ذال فان لم آغس الى أصف الليل ؟ فضحدك 
أو وسف وقال قد 596 فى صوتك واخطاا فى استدعاء نطقك 

فنى الصمت ستر للذى وإعا ‏ كيرفة لى اأرء أن تكلا 

توفي فسنةاثنين 1 تن ومائة الا لعضة لمضاعويه ). 
ومشى الرشيد في جنازيه وصلى عايه ودفنه فى مقبرة 5 أهله فى مةابرقر نش 
بكر لغداد بقرب زبيدة وت#د الا مين 

وقد 2 قبل مونه بكثير من ماله لاهل الح ك1 ٠‏ واأدفة . 
واللكوفة .وتتداة والكورف و ارم هه شود تر مهاري ها قا ان 
اعواما ووو 

وما يحسن ابراده زبادة فى ثمرف الامام أنى حنيفة الن.مان رضىالله 
عنه ان الرشيد دعا ايأ وسف إيلة من الايالى ليسماله فى شىء دق عللف,مه 
قو قا جاه فيه أ خسن حرانب لقند رو اريف ذلك تله اققاية 
من ن الفالوذجج كانت فى صحن من من الفيدوز زجع من خاصة متاع الألفاء فيكى 
أبو بوسف وانتحب فاما أفاق سأله الرشيد . فأخبر ااخير الذي قدمناه 
حكابة عن ] حشفة ركى لله عئه 7 أى وسدف ديل كانت تلهأه عن 
اقفوو ف عافقة وفوله 1 نينا كل الفالوذج فى طباق الفيروزج ) 
فيكى' الرشيد 


وَذَى انافنيها ورواة قاد الامانة حة,اوالسسعادة كل السعادةفى اختيارالملم 
الؤدى لاخير الابدىواطياةالطينة اأرضيةوهو و( عز الدئ المر تبط نه كل لم 

يخيغى أن تكون سيرته ه_ذه مثالا متذيه نه أهل العلم يتلقونه من 
أسانقتهم ا كرا ويؤدونه عنهم بالامانة وبؤثرون اذة الحمدة به وااثناء 
علمهم بسبيه عن كل لذة فمنالك مجتمع فم الداءة مع العلم وتصح النية 
فتقام الفرائْض وحيا السنة وينصرف الناس من الشك الى اليقين ومن 
اناك الاخالادن ون الذفل ال النصيحة ومين الرعية الى الهية ودين 
الكبر الى التواضم 

مثل هذه الاخلاق الشرفة لالضيع صا<ما ولا يفتقر كاسيها ولا 
تخيب طاليها ولا تنحط مراتيها ولصبعح المتحلى مها ع_نزلة العلم المنصوب 
على الطريق المساوك مهدى الناس الى سواء السبيل 

أني لنا باصحاب هذه الاخلاق <ىيذهس عنا يركتها هذا الطيش 
والاهال والاغفال والاجاب فى مالافائدة فيه والعناد فى كل ثىء 

أى حرية ومدنية تلتمس بأجل وأعظومنالطرية والمدنية الاقة الى 
تضمنها أدب الدين الذى دعا الناس لعرفان أنفسوم وأنمم مميزون بالعقا 
والفكر وهس فون حرءة الارادة فى ماب شدان اليه 

ححبت العقول بغرور النظر الى هذا الظاهر فالاهم خامةا كن كل 
تقليد استءيدنا واقتراب قيدنا وافتح !1 ابواب فضلك الى لم لغاق دون 
طالب ولا ضاقت أنواما على راغب وا كشف عن عقولنا غمة الومواً نمم 
على أفكارنا بنعمة الفيم وعرفنا مقادير النعمة الى نحن فيها حتى نتعاق بها 
ونقوم بالشكر عليها 


ا 
مج سيدنا مالك بن أنس وي الله عنه 26م 

هو الامام مالك بن انس رضّى لله عنه امام دار الهحرة فى زماءه 
وفقيبهأ 3 الائمة الارنعة الاعلام ٠‏ اختلفوا فى مولده بينسى ثلاث. 
وأديع .و#س وتسعينمنالشحرة وهومن الطيقةالسادسةمنأه لالمدينة 

كان أشقر هدي البباش «بزيعة من الخال كبتار أ سأصلم . وكان 
لآ خضب شيبه .ا صح عنده من ان عليا كان لاخضي . حسن الهميئة 
والبزة يكره الثيا الملقة ويمد ذلك مثلة ٠‏ وكان نقش خاعه « حسبناالله 
و نعم الوكيل 4 فسكل في ذلك فال مث الله تعالى يقول عقيس هذه 
الاءة « فانقايوا بنعمة من الله وفضل » ٠‏ وكان اسه محاس وقار وخلم 
خوط فيه المستفهم عن اأشىء هيبة شديدة 

كان لامحدث الا وهو متوضىء ولارانن قالدنه مع صعفه و كبر 
سنه احتراما ابمد فنها جئة رسول الله صللى الله عليه وس ٠‏ وكا لاينقطلع 
عن اأسحد وتشييع الحنائزوعيادة اللرضْىوقضاءالحةوق.فاما كير اتقطع 
عن ذلك كله واحتمل له الناسذلك 

كان كامل الافس لا يزداد مع الملفاء عن الادب الذىوحيه عليهالدن 

قدم المبدى المدينة فيعث اليه 3 دينار فقبلها م وجه اليه الر بيع 
يطلل منه ملازمته الى مدينة السلام فقال له قل لامير المؤمنين المال 
عندي عل حاله . وكان يدخل عل ألى جعفر وكانت و<وه نىهاثم تقبل 
دده ورزقه الله العافية من ذلك 1 

كان فيد اررض انا على العم والعويوان الاكوار ا سيور 
- على ان حمل الناس على « موطئه » ذقال له لاتفعل يا أمير المؤمئين 


فال الناس قد سيمت أيهم أقاويل وسعموأ احاددث ورووأ روايات واخد 
كل قوم بماسبق لهم وماوابه ودانوا وقدأصبح ردهجما اعتقدوهشديدا. 
فدع الناى وما 8 عليه 

( لوأن فقمها من فقباء هذه الازمنة أقبلعايه أحدأعوان أ ولى الا 
وأشار عليه تحمل الناس على ماقاله امد ذلك نقراً وعنا وسعطا على ©موء 
مزهءةه4ء 55 هيم لوم ا نافم). 

روى عن غير واحد من التأنعيى 07 القراءة عى ضأعن نافم وهو 
أت أصحاءه ' وروى ع4 وحادت كان كثبر من الائية ميم سف ان 
الثورى ٠‏ وسفمان ان عبدنة وعمءلى لله ان الممارك 1 والاوزاعى ١‏ وابن 
مبدى . وابن ل واللدث ان سمل والشافعى والزهرى ٠‏ وى 
ابن مدعءلك الانصارى وعيرثم : وكان يقول هه العلى درن فالظروأ عن من 
خذونة شك كان ول لاه خذالملي قو ورعة اسنفية رد وز اعد 
وشيم ادرف فأ تحمل وكآن بول : : ما افتدت 15 ى شهد ك سشدهوارو٠كت9ى ‏ 
0 . ومن قوله : ليس العلم مكرة الزواه بولبدق ود 
انصضءةه الله تعالى 6 التقاب 

قال حي بن ممين : كان مالك من ح<جج الله الى على خلقه اماما 
لايبلغم المديث الا صحيحاً ولا يحدث الاعن قاة الناس . وعن الشائعى 
رصى لله عنهة 2١م‏ اذاحاءك المديث عن مالك شل 0 يديك 6 ول غن أنه ف 


ذلك فققد قال عبد الله بن وهس « لولا انى أدركتمالكا والليث بن سعد 


ع ااه 
اخدلات دوه احف الالو الآريية ى اللآمها والاويهة بجدفان الور 
بالكوفة . ومالك بالحجاز ٠‏ والاوزاعى بالشام وحماد بن زيد بالبصرة 

ومن فضائله مارواه الترمذى من حديث سف ان بن عيئة عن 
جرير عن أبى الزبير نا صا عن الى هربرة وعاء آله نهم : «وشك 
أن تضرب الناس | كباد الابل فلا تجدون احدا اعلر من عام المدينة » 

كن شديد الكر اهة للغيية . ومن قوله فيبا : « كان عندنا بأأديتة 
قرم لاعيوب لهم فتدكاموا في عيوب الئاس فصارت لهم عيوب وكان 
عندنا قوم لهم عيوب فسكتوا عن عيوب الناس فنسيت عيوبهم » 

حاء مستقيل الزمان مصدةا لاخبر الصحيح اليو ىالذى لا ينطق ءن 
الهوى ذكان سمدنا الامام مالك رضى الله عنه امام زماءه 

ارتقت امأنه العلم عنده لدرجة لاشوى علبها نفو سالكافة فز لميزلا 
ارس عله حت خرجج من الدنيا . حاءه رجل ليستفتيه فى مسكلة فال له 
والأاحيتما واثقال لبق اريت اللغرين كذا و كذ الأبالاءع د هذا 
وتقول: ل لأ احستها :عاذ اقول لال قال لداقل فى الك اليك 
فال لى ديفا ( 

امتدنه الله سيحاءه واثءألى علىمة دار مبلغ استطاعته ومكانتهو أمانته 
فاستدعاه الخليفة واستفتاه فى رن فافتأه عا م بوافق هوآه وغرضه فاص 
بضرره فضرب ومدت بده حي خام كتفه 

مازال الله سبحابه وتعالى !على من قدر مالك رصّى الله عنه بعدذلك 
الغرن حى أصبح فى رفعة لااإسمو عللها مةأم و كل عليه مولاه عظبر 
العزة حتى كأن تلك السياط حليا حلى مها وأفضلية سما قدره بها 


لدءوبه ل 
توفى رضي الله عنه فى المدينة في شور وبيع سن ة لسع وسبعين ومائة 
«ودفن البقيع وكان واللها من قبل الرشيد عبد لله بنزينب 
ان الناظر فى أس الدبن الاسلاى بمين الحقيقة جد انه كلا اتسع 
صاحبه فىوسائله وتفرغ كه وسبر حقائقه انسع فى حر ي ةالفكر وأ صبح 
متدرعا بدرع الصدق والوفاء والامانة وقبض على ز مام امدكات الفاصلة 
وأصبح وليس له م الا احترام المقوق على اختلاف أنو اعها ولا يستطيع 
أن ديح منرا الا ما حل تناوله فقفط ولو أن جميع أهل الى حاسنوا 
بعضهم مهذه الخصال ونافسوا معاصرمهم هذه الكالات وجذبوا الناس 
الى مذاهبيم وعرفوم شرف الدراجوم فى هذا النوع وكشفوا فم عن 
وجوه اللمقائق وطاابوم باصلاح سرمك6 طالبوثمبرعاأنة اجسادم وعسفومم 
طبارة الباطن 5 فرضْوا عايبم نظافة الظاهر لقامت كلة الدبين خبر قيام 
واعتقوا عبيد الغايات والعادات وخاصوا اسراء التقايد وأصبيح الناأس 
على نور من ربهم عظيم 
لم مخالف الآمام في فتواه مقام الملافةالا وهومتحققان هذ العمل 
فى رضاء الله سيحانه وتعالى (وان لاطاعة هلوق فى معصية الخااق “فلو ان 
كل مسو لامتنع ول بوافق السائ على هواهار جم جيعالمقتر في نل ذاااعمل 
عن تمابم هذا ..ولكن عظمة الساطان وصولته انست ااناس ام ديمهم 
:فاصيحوا لفون الشيرا' كم ليو لفوا قلو مهم ويد خأو | البسر ور علمهم بتحسين 
فعلهم كر هذا الاس الى امور فظيعةسيئة حىاصبح الدين ملعية عند يعض 
اللوك واهانوا الشرائ المرعية والفضائل الحمية و هذا امس قد عل الكثير 
:من المسامين حاله وقدروا مذرره فكم جابت الفتاوى من اليلاءا والرزاءا 


سواء كان في المسائ ل السراسة اواادنية ثما لاحاجة لذكر تفصيله حي ان احد 
سلاطين ال مان اوصى بدفن الفتاوى لني اصدر +5 له عاياء وقته تخلصا 
من عوافب ما فيم| يوم القيامة نوم لا تننى نفس عن نفس شيم والامى 
يبهذ لله 
« عد بن ادررس الشافى »* 

هو كد بن أدررس بن العياس بن عمان بن * شافع بن السائب بن 
عبيد بن هشام بن الطاب بن عبدمناف بن قكصى 

ولد بالشام سنة خمسين ومانة ثم وصل الى مكة فسكنما وأ خذيتردد 
ين المحاز والعراق ثم استوطن مصر واتخذها دار إقامة حتىوفىماءند 
ف المسكم 

روى عن الامام مالك بن انس ومسل بن ع خااد الرجي وابن عبينة 
وابراهم بن سعد وفضيل بن عياض وعن سمه محمد بن ث شافع وجاعة غيرم 
وروى عنه ابن حنيل واحتيدى واو الطاهر بن البويطي واأزلى ود 
بن عبد المسكم وجاعة غيرم ْ 

كل حاف حلفا الوا فى ليالوأخذ العر بيةمن صمي الحر ب وازم 
هديلا وبق نم مدة رحل برحلهم ويعزل ذوام" مرجم الومكةوجعل 
ينشد الاشعار وبدكر الا داب وبروى الا<يار وأباء الدرب ثرهرجلهن 
الزبيديين فقال لهدياأنا عبد الله عن بز على ان لا يكو ن مم هذهالفصا حة والذكاء 
فقه اتسود اهل زمانك به؛ . فقال ومن تق حى بقصةقال له.مالكشسيد 
المسامين . فوقم فى فابه ذلك وتمد الى الموطأ حفظه ورحل الى مالك فأخذ 


عنةألغةق4 


كان هالكيواق عل فبعه وحنظة روسل عرد اتارعل عله ور 

الشافممى شول ! «مالكممامي واستاذى منه تمامنا وما أحدأمن على من 
كوتس انع اننا سس وى ورا انه عبنت اود ل 

ظبر مذهيه رضى الله عئه فى مير وكير متةلدره بها . 3 اللشغر 
العراق جو ر اسان نو اناا مان وما وو انن! وو النالاة الكافيية لا در فون 
حجة ينهم وبين الله سبحانه وآءالى غير الشافعى.قاسموا الهنفية فى الفتوي 
والتدريس فى جميع الامصار وعظمت اس الناظرات بهم ثم أدى ذلك 
لطروى كفي االاقاة ووضل الام الل وهال هق اكاك الظاهر ف 
الذفيت فتكان انان مق اطري الدؤان الى اقانيق يرن أعل الذفيت 
وعقلاء الامة الاسلامية تتلافى للا ن أمرها ولاتمان عليه ولا حولولا 
قوة الا ,الله 

تزل الآمام على ني عبد المسكم هر اخ عنه جماعة من بى عيد 
المسكم وابن القاسم وابن المواز وغيرم ثم انقرض فقه أهل السنة من 
مصر بِظروردولة الرافضة ( الفاطميين) وتداول مها فقه أهل البيث وتلاشى 
من سوام الى أن ذهرت دولة العبيةيين من الرافضة على بد صالاح الدن 
بوسف إن ابوب فر جع اليوم فقه الشافى واكاه من أ هل المر اق و الشام 
وفاة الى حسة ما كان ونفق سوقه واشتهر منهم مي الدين النووى وابن 
الرفعة وق الدين بن دقيق العيد وتق الدين بن السبكى وااسر ابم البلقيى 
| كبر علماء عصره وغيرم من أجلة العلاء وأ كابر الفضاثء 


" ذكر ثناء العلاء عليه بسبقه فى المل والفضل ‏ 

قل ملل بن عرد السك سف الشافى 8 زاب العير مء4ك 00 
الل والفقه . كان هن مين سه قاع وفطضل 0 لمان الصيسم وعقل 
28 بح م ف 

قال ابن عيينة انه كان افضلى فتيان زمانه وكان اذا حاء ابنعيينة أ 
من التفسير والفتيا قال سلوا عنه هذا أى الشافىى . وكان يول لومس لم 
ان خالد 2 شيعه وهو شاب قٍِ ل #ره وح اذى ياأنا 
أظار دن أله 9 ا سوك ش سل ال يمسو 0 
الول كرد 7 حل تحمل جره من | صدات اقم اللا وللشافعى عليه مك . 
وقال ما عرفت ناسيم الحديث من مخسوخه حتى جالستهوكانا فق هالناس 
فى كتاب الله وسئة وسول الله صلى الله ءايه وس 

كن الشافعى لشهس للد نمأ والعافية للناأس واحس م4 عو ص : 

وقال 1 8 ن معاب اصا دن 00 هن حديل : ماإستحى 00 
اذ ركاب الشا فى َال ص صا : أت ذلك لانى فقال : قلله انأردت 
ان تتفقه نثلى بركانة الا خر 

كان ححةفى اللغة وابة فى الانساب والاخبار : قالابنهشام ذاكرته 
فانه ليذه حفظه عنا ولا عنك ولكن خذ فى انساب النساء فا أخذ 
6 ذلك اق ابن هشام ساكنا : وكال يول ماظئنت ان الله عن وجل خاق 
خاة) مئل هذا الانسان 


وقال النسائى كان مغرداً فى ثقته وأمانته وقد ألف اطي بأ وبكر 
ابن ثاب تالبغدادى كتاب الهحةبالشافم ى واثنتهفيالص «يسوروى أوهر برة 
عن أ ى صلى لله عليه وسلم أنه وال : اللوم أهد قرلش) فانعالممأ علا طياقف 
الارض علي الهم : أذقتهم عذابا فاذقهم :والا فكان وجوده رذى لله ءعنه 
مصداق قوله دلى الله علمه وسلم 0 ظ 

واتصل ١ه‏ ابام محنته القول خا قالقران ومن كلامه تكلام اللوليس. 
مخلوق ومن قال مخلوق فهو كافر» 

#ذكر بعض حكمه رجه الله تعالى » 

من ولى القضاء وم لتقن فرى سا تيه سكا ادر ان ليل اققاوة 
ومن شقه عظمث قيمته ومن حذظل الحديث قويت ححته ومن حفظ 
العربية والشعر رف طيعة و من لصن نفسلة ١‏ بنفعه العم . قيل للشافعى 
كت سحت ندال نك أصبح من إطابه تمان ! الله تعالى باللقر انوالنى 
صلى الله عليه وسلم بالسنة والطفظة عا ينطق واليطان بالمعادى و ا 
لصروفه والنفس بشهواما والعيال القوت وملك اللوت بقيض روحه 

توفى الشافى فى خلافة الأمون رضى الله عنهما عصر عند عيداللّه بن 
عيدالمك 


١‏ واليه أوصى ٠‏ وذلك ليلة اليس منساخ رجب سنة أر بع 
ومالتيل ودقنه بو عمد الحكم ف قبورم وصلى عليه السرى 5 ور 

كان رحمه الله خفيف العارضين أسمر الاون وقد أل ف كتاب دالام» 
وهو من أجل الكتب فى أصول الفقه جم بين حة الأخذ وبين متانة 
العبارة فهو الام الولود حقيةة لكل حقيقة فى علم 
قال الر بيع كنا جاوسا فى حاقة الشافى بعد موته سير فوقف علينا 


الفقه ومءرفة الا حكام 


هه 
اع الى فسلم ثم قال أيين آر هذه الحلقة وشمسها ؛ قانا توفى . قال رحمه لله 
0 بكاء ٠‏ شدددام قال رمه مدو له ما كان كارت 3 أنه 
منخلق المحة ٠‏ ويسد من خصمه و اضماحجة : ولغسل من ااعار وجوها 
مسودة . وبوسع الرأى أبوانا منسدة . ثم انلصرف 

وهو ثالت الارا بعة الاثم ةالذينتفتخر مهمجاعة السلمين عمارسةيم 
امكتاب الكريم ومكن الاستنباط وكال الفقه وحسن الصتاعة وتهام العم 
التفردين ععرفة أحكام التسيعاة ين تفال ف الكافين هدام الله لخدمة 


لعل ويم هذى الله من يشاء الى الصراط الستقيم 


0 الامام ايد بن حذيل دن هلال الششان ركى الله عنه # 


هو الامام ارضيه الله اد بن تمد بن حثيل المروزى الاصل ٠.‏ 
خرحجت أمه من مرو حاملا فو أديه رجه الله اعالى سئه اربع وستينل ومائه 
6 ر بيع الاول سداد و بره وده لانه تركه طفلا نشأ بيغدادى طاب 
الحم وخدمته وسافر فى طلى الحديث م نشيو خه ورحل الىاليلادوروى 
عن كثير م نكيارالعاماء والحدثين فدخل مكةواللدينةوالشاموالمن واللكوفة 

والبصرة والأزيرة 0 وق مانن عسنة واو راهيم بن سعد وحى, 
القطان وغيدثم نش عذا مستقما ذا: ف الل وكشاه فلا يتعدى عار مايرا 
روى أنو عبد الله قال : كان أحمد بن حتيل معنا فى الكتا نوكن اطليفة 
بالرقة ومعه خادته فيكتبون الكتب الى منازطهم فتتبعث النساء الى المعبر 
ان ابعث لنا بان 1 5 95 جواب امستبم فكان اذا دخل البيوت ل 


برفع طرقه أبدا حتى كان ااناس تمحسمن حسن طريقته وأديه عندذ أره 

بدأ لطاب الحديث وهوابن ست عشرة سنة ورحل فكتب عن 
عاياء كل ا كت عنه الاما م أنو بوسف وكان يقول: أثاأطاب 
الم لان اماه 0 » واجتهد كثيراً فى :قل الاحاديث الصحيحة وام 
انهل ننها مقذارا عظياهدا قاقد اللصوو وا ين امع سيره 

كن مأ ديا غانة الادب و اف غأنه نه التواصع رى ذلك عليه من غير 
تصتع ولاعحااة فكان من فرط اجلاله لشاعخه لابتكام فى الوم بغىء 
وجيب هر ن لسألهفى ذلك بأن الا نسان له لسانواحد 8 هرأ اك 
عم تكلم 

كان وحيدا فى ءعصره فى الاشتخال با بالملر والحفغل ٠‏ كان يصلى المصر 
3 لس فن قالدا الل هذا مئارة مسحده فتحتاط هه || ا دا 00 
.وهو عير وحدهم عن ظبر قليه وادكل ة قيأم على أرجاوم الى أن جب 
صلاة اأخرب لايفرغ ولا يترون 

م اوج الا بعد الاربعين حتى لايتشاغل عن العم بكسب وذ:. كام 
قرأ من اليم هاا واو ان شوك كتيئا الحديث من ست وجوه وسيم وجءره 
و نضيطه . كيف لضيطه من كتيه من وجهوا<د 

كأن عل الدنيا كان بين عينيه جمعله عل الأولةوالا حون سوق 
صاب يقول ماشاء وعسلك ماشاء 

ومن اطائفه انه سثل عن رجل حاف بالطلاق انهلاس أن بطأ | مر أنه 
الليلة فذهب البيا فوجدها حائض) فقال تطاق امرأته ولا يطؤها لان و 
قد أباح الطلاق وحرم وطء المائض 


وكان لا برى وضع الكةب لمسائله وكلامه ٠‏ ولو رأى ذلك لكانتله 
خصانيف كثيرة ولدونت في أسفار ومم ذلك فله المسند صنفه سنة ١.٠‏ 
وهو مائة وعشرون ألف حديث تكلم فيه على الناس واانسووالتارمم 
والعدم والك غر وف عفوانات القران والمناسك الكبير والصغيرحتىقل 
أن : تقعم مسئلة الاوله فيبا نص ف الفروع والاصول ورا عدم تف تلك 
المسئلة نصوص الفقباء الذئ صنفوا وجمعوا 
روى عنه جماعة كثيرة منهم البغوى ومسل والبخارى وابن الى الدنيا 
واحمد ن أى الموارى وغيدمم . ٠‏ وقد ذ كر الؤلفون له مناقب كثيرة جدا 
ندخلفي باب السمى فى طلب العم والزهد فى امال وذكر معنته وثشمائله 
كان امام الحدثين فى عصره وكان من ع أصماب الاما ا زل 
مصاحما له 0 أن ار حل الشافعي الى مصر : وقالالشافعى خرجت من 
بنداد وما خلفت بهاائق ولا افقه من ابن حنبل 
دعى رحمه الله الى القول تخلق القران(تلك الفتنة الى أيقظها أحمدبن 
أنى دؤاد فممت خيرة الخلق و أصابتهم ببلاياها) فل جب عنها بشىء فضرب 
ضر يا مبرحا ثم حدس وعذب بانواع العذاب وهو مصر على الامتناع وكان 
ذلك فى شهر رمضان سنة عشرين ومائتين 
كان حسسن الوجه رلعة و يكن في ١‏ اآخر ءعصره مثله فى العم والورع 
توفي برغداد سنة احدى وأردعين ومائتن ودفن فى مقبرة بأن حرب 
وحضر جنازته من املق مالا حصى واليه ينسب أحد المذاهب الاربعة 
الاسلامية وتعرف أتباعه بالمنابلة 
ومةلدوه قليل لبعد مذهبه عن الاجتباد واصالته في معاضدة الرواءة 


والاخبار بعضها لبعض وأكمرم بالشام والعراق من بغداد ونواحيها وم 
أكثر الناس خنطا للسدة وروابة الحديث الشريف 

وكان كثيراً ما يتمثل بقول الصديق رضي الله عنه اذا مدحه مادح : 
«اللهم أنت أعلم منى بنفسى و أن| اعم بنفسى منهم الهم اجعانى و عم 
يظنون واغفرلى مالا يعامون ولا تَوَاحْذَنى ما شولون » 


( ماذا كنك موس ف هده الايام أزمان انتقال الدولة معن الاموين 
للتنا ين :وا رنان: تحال الدولة العباينة” 

كانت على غير انتظام فى حالما ولا ثبات فى أمرها لامها كانت تقوم 
وشعد 3 لاهواء الولاة والعال لعدم وجود التر بيه القومية فهأ وصءمه 
الرأى العام بين بنييها . وكونها فى الوجود في متزلةغس يب ةمق الس ذاجةاتى 
#اقتها عن 5 الاسالاف 000 تدعك ع ن منازع أ مداوة لعدها عن فق فك 


الديانة ٠‏ و ى لاأمة 0 ى ذمارها بالسيف ولا 0-0 ”7 لعيش ا ظل 


7 
اشر لعة 7 القانون . واعا العأمل الوحيد فيها مقأصد الحسكام وهي عندهأ 
أعظ من كل ارادة لانها كانت لاتطيق مقاومتما أبدا 
كان اأصطنعون يتفاورت فى تنفيذ ارادة لكام ههه كنك مق 
الريك لأنةاو ا لطم مترافكان وو اللفكرو لمرو ميم سددرة 
ترضى بالمضوع للمتخلبين عليها من الولاة الذبن لايزرعون فيباالاماتتزع 
اليه طبائعهم . ولا يوصلون اليها من جاه الخلافة وعزها وأدبها وارتقائها 


ألا عقدار رقة ممست هرم . ولذلك لم يصيها من الليرات فى عبد الدولة 
الاموية ولامن المنافع العمومية في أزمان الدولة العباسية عقدار ما كان 
ينتظر ولِظن من خلافة ككلافة الوليد بن عبد الك المروانى الذى وم 
سيراه على الغذرب وعناه على الشرق أوخلافة كلافة أى عبد الله اعون 
العباسى الذى أحى معالم العلوم ظ 

كأناهى فى جو اخر مخالفة للناس فى الموائد والاحوالمع ماطبعت 
عليه من السسكو ن والدعة قائعة بمافيبامن ارات مور ةالراحةعلىالمتاعس 
لاتنعدي مبلغ قومها وعوائد من قبلها 

دخلت عليها سنة +ه؟ وفيها أحمد بن طولون عاملالاخلافة العباسية 
فوسوس له شيطانه حتى نادى بالاستقلال وسطا على الإلافة يسيفها 
وحارب الخلافة يجيوشه التى جممها من أهالى مصر وغيرها واسمّانوا فى 
هذه الحرب حتى يز المعتضد عنه ووقم الصامم ييتهمأ 

وقد لسامع الناس بالذي جرى من إعض اهل مسر ومن عاملما 
فكانت هذه المادئة من أشأم الموادث وأقبحها أراً وموقما فىأصرالدين 
وجماعة المسامين مزقت الللافة العباسية كل ممزق وفتحت عليها باب 
التدزى والتيديد وحذا حذوه العمال فاستقات جبهات مخارى وصار نت ,بدعى 
(الممكة الشرقية ) وجهات افنانتان وم تحو من ستة ملايين أو ثمانية 
من سكان الخبال والبوادى جلاد شداد وصارت( المملكة الغزنوية ) م 
صارت (الدولة الساحو قية)وتبعهم (سيف الدولة بن مدان )بالملوصل هذا 
اميا وامقفل .ف أفر يقيا بنو الاغاب وم الذبنكان ملكهم من حدود 


١٠ 555‏ 55 
باالقذة(١/فأصبحت‏ الحلافة العباسية مشذبة الاطراف مقطوعةالاوصال 
مذتوح عليها باب لا بسد وكان هذا من اث اتحطاطها واكبر الدواعى الى 
اطمعءث ا خصامبها فيهأ 
تمزع فى بعض الاحايين نفوس بءض الولاة او العمال الشريرة للثل 

هذا العمل ( الاستقلال)دون أن تكون الامة والبلاد مستعدة لما عساءأن 
لطرقها هن الشدائد من بعده ولا قائمة بما يذيئى لما ان تقوم به من اأعوائد 
التى مفغلط كيانها بعد هذا التفرد 

الاستقلال هو عبارة عن قيام دولة فان وقع على غير طبيعة اللكنهدم 
وهلك صاحبه لان المستقل يلزمه أنيكون ظاهرا حتى على ذا تالشوكة 
التي بريد أن يفصم عنها وينادى باستقلاله دونها لذلك حاماه الكثير من 
أرباب الامر وأصاب الملك والسلطان مخافة أن ينقلب الامس فتقعالبلاد 
والعياد فى شر غير منتظر . نذثر منوم الأميرءرداار هن الداخل . والسلطان 
صلاح الدين يوسف بنأوب دخل الاول بلاد الانداس وتناول الملك 
بقوة شكيمة ومضاء عزم و بعدأن انقادلهالاص سعى نفسه بالا مير و أبدع 
(بأمير الؤمنين) لاهو ولا أحد من بنيه مد الثامن تأدبا مع الملافة عقر 
الاسلام ومتتادى العرب ظ 

وملك الثاني مصر فات) وخلم العامك اخ الحلفاء الفاطميين ثم جدد 

الدعوة واللمطب لاعباسيين مع القطاعبا من معسر قر وناو عواما 

كان ذلك الاستقلال لحكومة مصر علىغير طبيعة الملك فلم يكسيها 
الرقي والفلاح والنجاح الذى أُصاب غيرها منه. كان الامة لمتستعدله بعد 


(1) القذة بالضم ريش السهم ج,عه قذد 


- «٠ ١ 

وم ختدر فيبا مادة المماونة مع صاحب الملك بالرأى والمفاوضة فيهومعرفة 
مهات القطر العامة والخاصةفيركت البلاد لمباشرة السلطان بغير مشاركة 
ه في أى صنف من أحوال ملك شأن الكثير من الممالك الاسلامية 
فلما انصرفت ولابة أحمد بن طولون عنهم تكشفت نفوسهم غير متهيئة 
لعمل فاستسلموا لمن امد وهكذا كان رمم مع كل طارق ورضخوا لكل 
حا ك ولو ل يكن يبنه وبين المكومة معنى مطاة) كالدولة الاخشسيدية 
وكدولة الماليك وأشياه ذلك مصاروا ملعبة في بد الفاطميين الذذين سنوا 
لهم سننأ أعدت ضروب الال 5 هو معلوم 

( يضحكالرجل اجرب اذا كان بعد هذابرىفي بعض الاندية أفواها 
تتامظ وأنوفا تشم بما يقرب من هذا المثال ينترون بالمرائى والظواهرالنى 
مورجت بها الاعداء ليقطعوا الوصلة بالاعيي السياسة وأساليب المكر 
والدهاء ( ومن نكث فانما ينكث عل نفسه ) . على أنفى التارجم شواهد 
محفوظة وأمثال مضروبة تكنى الناظرلو نظر وعلٍ ماهو فيه من ذعمة الارتباط 
لو قام بتنميته وسعادة الو<دة والائتلاف لوانه برعاها وانهالوتمت لكانت. 
من أجل النعم واسيغبا) 

سرى سوء الرأى فى تلك الايام في الاءة المصرية حتى جز تفي ذلك 
الوقت عن اقامة نظامها فى خاصة نفسها ونظام عائلاته! فضرورة معاشها 
ومبنها . فا الظن بها فى سيياسة النوع الانسانى وأنى لها بامضاء الاحكام 
واصلاح السابلة وحمل الناس على مصا مهم وما لء.بم به الفائدة فىالعاش. 
والمعاملات . نزات مصر فى الاخلاق منزلة يظن الباحثفيها انها مححونة 
عن الحق لانها وهنت وسبل ابتلاعبا لضعفها عن النظر والتخلق بأدبه 
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0 0 أهلما ا االذاهف المديدة الى قامت بها مها أصصاءها نايب 
وكانت هن ا كبر 9 التفر ف 

انظر لما حكم به عليها ذلك الفاطمى ( اللعز لدين الله )على الغيب وهو 
ىَّ أقصى امغر ب من كوف لسدمب الفحو ر الذى كانت فيه باستطلاع 
لطيف وهو مفارقة أدب الدبن الذى تتفجر منه ينابيم النخوة وتنشأ عنه 
القوة العاملة | 

قال القريزى رحمه الله فى خططه ( عند ذكر اللافاء الفاطميين/انأم 
الامراء (والمراد مها أم الخلفاء الفاطميين يعنىوالدة اللمز)وجبثمن الخرب 
صبية لتباع بمصر مع وكيلبا) وكأن ذلك كان على سجيل التحسس أءرفة 
على مار وسأومته الصحية لسدمائة دينار ذاذا فى ابئة الاخشيد ساطان 
متسر ( باءمأ حبر هده الصدية فلأ ر . م حما فاشترمم اله موأ لتستمتع م أفعاد 
الوكيل الى الممز رةه عا وقع 00 مر الشبيوخ وم الوفيل فص 
عليوم حبر انة الاخشيد 0 الصنية الى الخو لاله اممضوا الى سر 
فلن يحول يينكم وبينها شىء فان القوم قد بلغ بم مالترف الى أن صارت 
أمراة من نات املو[ رم بتفسمهاأ وتشرى جاربه تتمتع و أوما هذا الا 
معن صعف موس رجاهم وذهاب غير مم : فقألوا السمع والطاعة ومبضوا 
وكان الفتتح . ثم توالت عليها الخلفاءالفاطميون حتى كنت مدةالحا فو قم 
منه مالم يكن لاحد فى حساب 

انظر لهذه المادئة وساط علها قوة الفكر وتناولما بسطوة العقل 


١ كام‎ 

واستعمل فيها حذق أحاب الاستنياطو الاختبار آمل وتتحةقانهلاسبب 
لمذا الاختلال الذى نفث علينا سموم الدسائس وأثار فينا الفّن والوهن 
ومكق الاز الست من المقو لز فح حالالشر وأنا 00-6 مل 
اليلاد مبيط اليلاء إلا مفارقة ة أدب الدين والذهاب فى اثر ادن 
الوذعى المبنى على القواعد المديدة التى لا رابطة لما ولا وصلة ينبا وبين 
عفة الاديان . وفى هذا ذهاب الثيرة وصعف النوضة الشريفة الانسانية 
فاذا قبس حاضر على ماض فلي ءلم الت تمسكن الاعداءمنالبلاد وضيف 
النفو س عن مقاومتهم لم يكن له سيبس الاهذا لان الانسان لابذود غيره 
عن حوضه سلاحه الا وهو عالم بشرف ماني ذلك الحموض من مال 
وس وعرض واخخالى من الفضيلة والفضل معذور بجوم على مالا يعم 
الفرار من قرار الكمال حتي محتجب عن اق لانهلا بدرى كيف يكون 
في رق وصلاح حال ولاالى أي طرريق بدذهبس ب فاليم أهدنا سواء السبيل 
المغنا فى النيذة السزانية الى ,قنك الزرها كال مهال فصير ونا عر 
من دخو ل جوهرالةائد 95 المعز لدين الله فيها بسبس الا ختلالو الفحور 

الذى أل بأهلها وما كان من تأسيس الللافة الفاطمية فىهذا اللقطر 
ومهها يكن أمى هذه الملافة فى أظر كثيرمن المؤر ين وما تكلموا 
نه من اثبات ليبوم و فيه عن أهل البيت م نشاف فقدكان لللغائها من 
الذولة والسلطان ما قاموا به بنى العباس فيممالكالاسلام ب لكادواياحون 
عليهم مواطنهم ويزايلون من أمرنم واستمرت دولهم نحواً من مالنين 
وسبعين سنة فتحوا فيها البلاد واستخدموا العياد واختطوا مثل مدينة 
القاهرة المدينة الفخيمة التى هي من وضعأول خلفائهم اطليفة( الممز دين 


5 ا 
اه ) ولذلك فنحن ذا كروه من: بين خلفاءهذهاخلافةالفاطميةلمذهالملفة 
ولا انصت به أيضامر: الملال والخصال الغريبة والحزم والعزم 


ج المز لبن اْه» 


هو الممز لدين اق أبو تيم معدين النصور بالل اسماصي لبن القائم بأمر 
الله أنى القاسم تمد بن المبدى أب ىتمدعبيد الله الملوى الحسينى ولدبالمهدية 
من أفريقيا حادى عشر شهر رمضنان سنة لسع عشرة وثلامائة 

تولى العز لدين اله الملافة بالمغرب وكان من هتف باسمم مصر و الاستيلاء 
علمها وله رسل نستطلع به خبرها. 6 قلنا وقد وافق ذلك موت كافور 
الاخشيدى ( صاحب مصر ) فاختلفت فيها القاوب ووقم ااخلاء وتنابمت 
الشدائد وحصل الادبار ويجز رجال الدولة عن إدارة الامور واختل حال. 
الاقاليم اللصرية و لغ له تفصيل هذه الاحوال السيئة وهو بأفريقيا من 
تلك ون الى كان أذكاها فى طلب خفيانها فسير المعز القائد «وجوهر» 
غلام والدهالمنصور فىسنة ثمان وحمسين وثلاماثةفي جيش كثيف للاستيلاء 
عايها فلا بلغ من فيها من عمسكر الاخشيد أميه واتصل خير مسيره بهم 
هر وا عنها جيعهم قبل وصولهفدخلبا واستوطن رحامها ل 
القاهرة قدهرهاو استقدمالعز, 0 باللّه من الغر ب فقد مما شعبان واقيمت. أقبمت. 
يه العره فى الجامم اعت نيق في جمادي الاولى سنة ديع وخمسين وأذن فيه 
(يى على خير العمل ) '' وجهر فى الصلاة ( يسم لل الرمن الرحيم ) ””" 


ظ (١)حما‏ من رسوم الشيعة وشعاتر مذهبهم 


©ه ١‏ حك 
وق أول ما أذن كذلك عصر 

ابتدأت هذه الدولة ( العلوبة ) بأفريقيا بدعوة أى تمدعبيد الأول 
من ولى م. نهم تدوأ من سنة سيع ونسعين ومائنينودخات ث جد وشها(مهر) 
سنة تمان وحمسين وثلامائة . وانقرضْت فبهاسنة سبع وستين وحمسمائة على 
بد ( صلاح الدين بوسف بن أبوب ) فدة ملسكبم مصر مائتا سئة ولسع 
سنين وقد اتسعث أكناف مملكة هذه الخلافة وأقيمت الدءوة لصاحبها 
بالمغرب ٠‏ ومصر والشام . وإعض أعمال العراق وطالت وتطاولت حتى 
اقصات بالمواطنالمطبرة فلكو | مقامابراهم.عليهااسلام ومصلاهومو طن 
ارسول صلل الله عليه وسلم ومدفنه وموقف الاجيج ومببط الملائكة 
كان المعز عالما فاضلاجوادا حسن السيرة منصفا للرعية منصتا لطلباتها 
قا قدم مصر ساس الامور ودبر الاحوال ويل جبدا في الاصلاح فصا 
حال مصر تما كانت عليهوزهت بالقاهرة وازينت بقصره فيها و#ملتعا 
ترتب فييها من الدواوين والمصالحومواضمع السكني اللائقة بالخلافة وعظمتها 
اتسع نطاق العمارةفايامه فالقاهرة مقره برحاله وعسكره وعلبها 
سيا بج من جلال . واافس طاط بعظمته#ل تصدير وش<ن الارزاق والبضائع 
الصادرة والواردةومحلس كني الاعيانوار اب الثروة ورجال العلوم والصنائع 

وكا بلزم ويليق حال هذه الحضارة والعمران 
دخل بلاد مصر سأ نح عظيممنالفر سلعر ف بالناصرى خسرو والف 
ف سبفره رحلة سماها ( سفر نامه ) يقول فيها اه لوصف مافى مصر من 
انا والسعادة والثروة لكذيه الفرس كر لصف مديئة قل أن وجد 
اماقعبدهاشبيه لحاجحسة أو ابه ل 5ط نشثامتهوهتندامه 
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يمجز الحاسب في تقوم نظامه .وأغلب البيو توا نأزل اهقةمةة: ةالصنعة 
له القلاع يتوم الناظر اليبا من حسن نظامها انما مينية ١‏ بأ<حار عيئة 
والمساجد والوكائل واّنامات والدككين مما سد بالالوف اأؤائة اه 

والذى برى لعياه الاغار الياقية نصدق”لك الاخيار الماضية والواقف 
على ننظيم قصر المءز وماكان فيههن اغأزائن لاجواهر و السلاح والسكتب 
لعل مقدار تروة الدولة وقوة هذه الألافة ونفود 'صر المءز د ادراله 
كآن هذا القصر كعبة فضلى #س اليها القصاد والمءز فيه ياعس وينبى 

بين مظاهر قوة السيف برحاله و اهن اله و معام الفضل يشمو خهوعلراثه 
يطول با اكلام لوأردنا استةةصاء رسوء الملك وأيهة الملافة ولوازم 
القعر وماحقانه من الى والزينة والامتعة والفرش وااثياب والذخاار 
وا عات المي ر اأبرية والبحررية من سلاح وبنودو خيام وما .تحمل 
نه المليفة وخواصه وسائر رحاله واتباعه وما ينعم / نه من النفائُس اللايلة 

والم.,اتالعظيمة البالفة فىالعظم والكثرةحدالانبائهااعبارةوخزانةالكتبت 
لانى اشتمات >كايات كثير من المؤرخين ( نحا كى قوة الاجماع )على أاف 
الف وفالة الك كتانب ونيا دو قراتك القن وغائن الزمال ملا 
مدى. قال المقريزى:دخلهذه المكتية 5 ااسواح فر 5 فيهامقطعاهمن 
انارو الاؤرق كرون الضفنة ضور أقاليم الارض وعالها وكارها 
ومدها وأنهارها ومسا كلها ( أشبه تجذرافيا )وجي الواطن القدسةمبينة 
للناظر مكتوية أسماء طرائقها ومدتمها وجبالما وبلادها وأنمارها وحارها 
الأعيير مها النطة والحرير فقاليكفينى من مجائ.لك هذا ومن جنس 
هذه الاتجوبة الميمة التى فاقت جيم المضارب والليام المسماة ( بالمدورة ) 


١ ٠, 55 

كانت نضرب ف المحافل والرسميات تقام على فرد حمود ودائرتها سمائة 
ذراع وخرقها وحباللها وعدتها تحمل على مادة ججل وقد صور في رفرفها 
"صورة كل حيوال فىالارض : فالقاريء نجرى الغانب دمن هذه النفانس 
على ف عىف و بقسهأ على مأشهد فيتعرف مأ كان عليه القوم >ن ارفاه 
كن 3 الملا 7 أء ولميف 5 ام 0 بفرسيةه 5 م 

بلطفه عي أن يكون يه الارشا 2 أسئة ا الوه 
هذا الأسحد أول م دك أب س بالقاهرة ( لو كازما اشتمل عليه ه من النافم 
والأرافق حصل 9 بالسماع وهى غير وأقم نحت نظر كل واحد منأ بالفمل 
لمددناه أيجو بة الزمان ) مأوى الع والعلماء وموطن الفقه والفقباء وكل 
واحد من المشتهاين فيه له ما يكفيه من الرزق الناضعلى قدره ومقداره 
والتعليم فيه مباح بأنواعه والاروقة تأوى اليها طابةالءل الذرناءفلا ياحظه 
النظر الا وهو معمور نتلاوة القران ودراسته وتأقمنه والاشتغال بااواع 
من الانس بالله والارتياح وترويم النفس مالا يجده فى غيره ثم لانزال 
عماريته تزداد وشورته تتعاظم دى قصدهه الناس من الآ فاق فرى ف.ه 
خلقاً من جميسع بلاد الاسلام تتقصده لتعام العلومالشرعية والءقلية والنقلية 
عن دروسه4 الداعة المتصدر لقراءها <هابذة العاماء والمحدثينف مابىه ولف 
الأحاز والمن والممند والستد والسودالن والحاوه وبغداد واأغخرب والشام 


والاتراك والاكراد وغيرهم من أهل مصر من ختونا وفياها فبواخهن 


عا 
بقعة بعد المساجد الثلائة وياله من مدرسة كبرى وبقعة نافمة يزول بها 
الجهل ولد فيها العلم وتتأدب بواسطتها النفوس وتتسع القرائح وتتنبه 
الفطن وتروق الافكار ونتعين الا داب ونظهر الاسرار ويكتسن الشرف 
ولءعظ م القدر لوكانت تلك الشهوس والاقار الع تي لشر ف في أفقه غير 
محدوبة بسحب التقليد القدم خارجة عن 00 متأملة الى 
دوجة احماء المعار ف والعلوم ورونقها في غير هذه البلاد غير ناظرة اليها 
نظر المستنكف اخذة من هذا المديد عأ حسن ولطفمثما لاعس عقيدة. 
ولا تخالف ديثاً . اذا لامسبحت رحابه قبلة لكل طالى وكعبة لكل تاصد 
بل يكاد الانسان تحلف غير حانث ان الازهر وحده كاف دلهاجة اليلاد 
< جميسع أو جهبأ فهو د المأو مو أقر ب مورد عكن أن لستقى عمارفه 
القطر ويظهر لكل انسان براعة أهل هذه البلاد ولكن 

ما دشأ ربك يفعل قادر ‏ جل عن كل مقال واعنراض 

قد جمدمنا على غير هدى2 وتفرقنا عل غير تراض 

وتقارضنا شتهادات التق 3 صرنا لزوال وانقراض 

واستعارت >ة ا+سامنا واستعانت عودات مراض 

( عبود ) كان للمساجد في أيامهم رسوم وأحياس وا ديوان مفرد 
وقضاة وعلماء تتفقد حالتها وهم أول من أقام الدرس ععلوم . ثم فى مدة. 
المزيز عمل الوزير بن كلس محلسا قِ داره حضر «الفقهاءو المتكلمون و أهل ا 
المدل وكان يقرأ فيه فقه على مذهس الفاطمية ٠‏ - 

٠‏ كان لمم التفات غريب لملاحظة أمى اممؤاسم والاعيادعلى طول السته 

مم فيها من البر وا لير والصدقات والاجسان فى الايام النى. يعينونها 


ل 8. اس 
والليالى التى يدينونها ثم تطرق الخلل الى سياستهم وكاتما كان ذلك لتعمقهم - 
فى الرافضية أو لالحاد بعضهم (كالحام ) فدفم ذلك فىدعوتهم وجاءالطءن 
فى منتسبهم متم لذلك فتخيرت تلك الاحوال بالحوادث الى نوالت فى 
أيامهم الاخيرة نارة بالصلاح وتارة بالفساد الىأ نأ لحت الموادث ونوالت 
المن فتئيرت تلك الوجوه الحسان وأز ات معالم المسن والاحسان 
وبدلت روتقها من الخال واعتاّت عنبها بالاطلال والتلال . ومن يتأمل 
مدة كل خليفة منهم وأماله برى ان همة أغابهم كانت متجبة الى انساع 
دائرة المارة والبسار وسيب ذلك يصح للمؤرخ ان يمتير القاهرة فى 
مدنهم مترقية جدأً في التجارة والصنائع والمعارف والعلوم التى لم تكن لما 
من قبل ولا حصات لما من بعد والمياتى الؤضخمة المشاهدة الي لاوم الا 
الاموال اجنمة والتقدم فيصناعى البناء والتصوير كا تراه فها بق من ذلك 
من الاواب كز وله . والفتوح والنصر ومن المساجد كالحام .والانور 
يدل على علو قدرم ورفعة حممهم وسعةهم فى دائرةالسخاءوالكر موكذلك 
كانوا فى م اكبهم ومواكبهم و احتفالاتهمفى مواسمرم مالو أراد الانسان 
معرفته جده فى مظانه من كنتب التارسم 
9 زالت دولتهم على بد اخر خافائها العاضد بالحوادث الى وقمت 
وأدت لقدوم السلطان صلاح الدين بن أبوب الى هذه البلاد لاطفاءالفتن 
الى دهمتها فَأَطفأها وما عاد الى البلاد الشامية حي هاجتها المسا كر 
الصايبية فاضّطر لقدومه لحاربتها وكات ذلك ثم وجدفى حال البلاد 
اختلالا لايسكن الا اذا سبرعليه الانسان بالتدبير المقرون بالاصاءة 
ويعتيق ارأى النوواقي الا جاء و كان النجلاة نكمت ماقي فيه .من 
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المصائب المتوالية فل يلق فى نزع بد العاضد من اللافة واعادة الدعوة 
العناساك اذل هنا رس :عا ذنة نمل وك حكم البلاد بنفسه 

وقد اشّضت الك الستونوا هلنا فكأنما كبا حلام 

تنيرت بتغير الدولة كل الاحوال حى ف المأكل والمشرب وسبحان 
من يرث الارض ومن علءها وهو خير الوارئين 

هذه الملافة طعن فيها أغلب الؤرخين ونكلمالكثير "فى نسب 
انها . عي مهأ وابتعادم ء ال الببمت رخى الله له الى عدم وادءوا ا 
مدرو فق بالتيوة ةر لذو د اله من هذه المقالة ) حى تمل في ا يام الاما مام 
القادر العياسى عضرا يتضمن القدح فى هذا النسب وشبد فيه من شبد 
من اعيان العلويين ذوةا وثقية وغيدم يحاراة ويا وزعمالاميرءيدالءزيز 
صاحب تاريخ افريقية ان ادا هذه الدعوى من بقايا اليرود الذين 
انلق افى صدر الاسلام نفاقا وما زالوا يتريصون الشر لناعة المسامين 
افا وقم لاسلافهم من لسفيه أحلامهم فقأمت جاعة منهمق! أخر 
خلافة الامام على رضى الله عنه وأخذوا في وضع الاحاديث الكاذبة 
زاشتكيت: ضنكه المقول فى الفيق واخوون ا راذوا امتسال لامر الدوة 
وموم هؤلاء 

والذى عليه أهل التحقيق أن : أ لبهم عرق بدت 7" الث خَيو ل 
احاديث لفقت لامستضعفين من خلفاء بن العباس تزلق) اليب( 5أهىالعادة 
من القدح قده.: ن نأصيهم تفئنا فى الثمات تعدو م( بواسطة علماء السوء أ 
وفرت يع وانتشروا فى القاصية بدعومم وما زالوا 0 والملفاء 











١ )‏ ) مثل شيخ م النظار ألى بكر الى ر الاقلاني 


د 
قانعون هذا السببحى تاسموم الاك وشاطر وم الساطان وه_ذا مرض. 
غريس وداء جيب الصيب اكير من الناس ويقع فى الافراد ما بقمى 
الدول فعرامم يعولل «تتصغير عدوم وامتهأه و ف تماء ممأ يدبره هم من 
المكايد م يزيد المال ويقسع فعر اعم حسنو نعل اشام ولندقو نعل الطاعن 
وككادون إسحلون هذا البور ب الزائف الذى تريدارباب الاغراض ودماسرة 
البئى والياطل روه هم وكله قريةه وزعم وتياغ مهم السذاجة الى انهم 
يشتشفون مذا الباطل ويسكتون جما يقع فى ملسكهم من النقص وى 
سطو م من الا ببزاز 

باد السكثير من دول الاسلام وأوقتميف ارات ليل ذا 
السب وهو تصغير الاعداء في نظ رأ ولياءالامور والاستراةمموالتبويل 
الشديد باستمظاء شوكة صاحي الدولة والتعظم له دنى يفن بعض السذح 
منهج ان وجو: عدوه فى دار اماة اعا هو استيقاء منهعايهو كرامة وت 
والا يانه فى قبضة بده ثم لامر عليما الليالى وتتداول الايام حنى اصبح 
والامر ذو بال وعدوه قد أفسد عليه حاله ويتحقق اله كان غارفا في حار 
الدديمة وانه أصبح بين أمرين إما خوض النايا لهذا المدو المنيد أو 
التحاوز له عن الار ض ان ى ظهر لعصيانه عايها وليته يقنم 

هذا ذهب ماذهب من .٠‏ فتوحات الاموين وأملاك المراسيين و يلاد 
واواظي: التو" الغاية العخرانهة من الرومز والأنافتو ا وفيرها وبودا انيرك 
أيضًا ذهب السودان الصرى وتحس.ت في هذا القدار فتذته الاخيرة 

ممعت ممن الى ه ان كل تلغراف كان برد لاولياء الآمر من حكام 
السودان حال الفتنة ميدوءا فى 3 له يقولة ( بنفوس ولى النعم لا يكن. 
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هناك مايكدر الخاطر وانما.... ال ) وما زال الما كذلك حتى جاء تلغراف 
حصار الم طوم مبهوءا بهذه المقالة أيضا فليت الناس يصر فون بعض الح.م 
على أمثل هذه الخوغاء في أوائل ظهورها ويثر كون النش فتكفيهم مؤنة 
القتال والجدال فى أخر انها خصوصا فى هذا الوق تالذي ينبني أ نيكون 
للانسان فيه آر بع عيون لكثرة الدساس وازديادالاعداءالطاعنين عل ملة 
الاسلام الناقين عليهاوعل القائمين يأمورها وليس ببعيد ذلكالنقدط من 
يكون ذا بصيرة ثاقبة لان أحوال أولئك المنافقين تتيدى ظاهرةلاعيون 
الصادفة ٠‏ 
ومهما تكنعند امرىء من خليقة2 وان خالما ئخق على الناس تعلى اه 
( تنبيه ) الى هنا انتبى اكلام على الخلافة فى المشرق مابين الشام 
وبنداد ومصر وسئيدأ بالكلام على الخلافة فى المذرب مبتدئين مخلافة 
عبد ا رحمن الداخل 
2 
عرف القراء ما كتيناه انه للا نزل بنى اعرة مال الشرق وغابهم 
الدهر على أمر م مثل غيرهم من ساسة الدولوسلاطين الزمان وقت لاخر 
خافائهم مروان بن تمدن ال-كم طلب بنوأمية بط نالارض بعد ظهرها 
والدهر <سود من إسود ولكل هبوب ركود وكانمم نأ فات عبدالرحمن 
إن معاوية . خرج من الشام سنة ثنتين وثلاثين ومائة وظل سائراً ف 
افريقيا ينتقل من مكان الى مكان <بى وصل الانداس بعد ست سنوات 
ودخلبا سنة لسع وثلاثان ومائة و شيد فوا دو له امو به جده واجمماده 


الملازم | التوفيق والسعود وأصيح رأس الدولة دحل م كآل فيه من قنوط 


-91 ل 
الشازي وان المطلوت من عدوه القادر وارئق فى المذرب لام جدد فيه 
ماطمسه الزمان لبنى مروان فى المشرق من الملكالعظيم والسلطان العزيز 
واحنا ها دوين من معام الخلافة وجدد مانسى من اسمبا 

لذلك جعانا 'سمه الكرم مفتتح الملافة الاموية بالانداس عدأن 
فرغنا من ذ أر من سس اللدذكر أسما نهم من خائاءالدولة الاسلامية ببعداد 





عم ملل ساب ضحت بعصحتص ا لمسصيو صصص 1 
سه سم 





ل عبد الرحمن بن معاوية )*: 

هو عيدك العو ان معأوية ان هشام بنعيد الملك(المعر وف بالداخل 
لقب ذلك لابه اول داخلمن لوك بىى ص وأن الى الاندلس 5007 
الدولة الاموية الاندلسية كانشجاعا هاما كربا حلها ذا حزم وعزم أ صبب 
لخديف العاوطل :و عرة ذال :طون القاية رف الجسم 

كانت عزمات هذا اطليفة حمل قومه يتحينون فيهملكاوير وزفيه 
علا مايه 21 مدن بارع ت الله ١‏ تعالى أن يقطم هدا الخلمقة البر والمدر ونم 
ما-كا 1 وكيام ن الاخطار مابر كاب 8 بعقصد الايد سن هق 1 ع 9 
المشرق من غير عصابة ولا اتصار قئاف أهلما على رمم ويتناول الما 
منأبديم بشوه ة كيمة ومضاء حسم ونم 2 أد له الاعترن و#رى ع له 
3 بوره عهرة . ان ٠‏ ن بات اللهانهمع هذا المللك القند م الذى أتيح له والدولة 
المتسعة الى كان فمهأ ]ا ايو لمسيك افير الست أن م اخللافة عفر 
الاسلام ومنتدى المرب وبق هده التسمية الى الكليفة الثامن من فى 
غلية الاعاج, . انظر لهذا الجد والاجتهاد وتأمل لمذا الميل بارتباط كلة 

(+-ف) 


ع ١‏ 
الدبن والرغبة في عدم قطع دعوة آل العباس مما أصبحت فيه جماعة 
المسامين من الانتقطاع 
ونفرقوا شيعا فكل قبيلة فيها أمير المؤْمنين ومنبر 
أفلت هذا الخليفة وخلص الى المغرب واجتمم عوالى المروانيين 
5 383 
واشياعبم ورثوا أددعوة ولشروا لهذ كرا ووافق قدومه ا تفات ويف 
ابنعبد الرحمن الغررى من عسكره ( بسب ما كان من الا<ن بي العنية 
والمغر به ( وبق مء4 معن ايوش .م | يلقى .دالا مير ءيدالر من ن فاموزمق 
ظاهر قرطبة 3 لها الى غر ناطه قشبعة الامير وناأجذه الحرب ورغب 3 
عبك ال رحمن بالاندلس ) عمد المللك دن #ر المروانى) وكان لمر فلا دخلات 
أسودة ارضها حرم 32 الاندس 86 عنيمر ه وان ب هن قومه4 مش بوردن 
بأل 5 والنحدة ولا وصلما ع2ل أيه الامير عمد الرحمن على اشميلية 
3 تشع بوسدف دن عمك ار من عهده الذى عأهد به وكيك وعوة 
فسير الامير للقائه ( عيد الملك بن تمر المرواتى )المذكور فاءاتناجزاكانت 
الدائرة على بوسف لم اغتاله أحد أححابه وتقدم بقتله الى الامير واستقام 
أسس هذا الامير عفرده الدولة الى بقيت زاهية الى ما بعد المانة 
الرابعة .شاد فممأ من معام الديين والدنيا مالا يدرك لغيره عاد فيهأ جامع 
2 الذى ا 0 فه عانين لت دنار ومات قبل عامه ب 


0 
فى العذو وباغت هن المز والنصر مالا مزيد عليه 

حارب ( الازفونش ) واليورت ءال وخاطب فارلو ملك الافريج وكال 
صعس المر اس فازال بهوحى افيه ال داراو لم والموادعة بالسلم وجءل ىهذا 
النذر القادى ( مغر الاندلس)من <لية الملكماأرهف,ه سيف عزه بسلطانه 
وخنك هله بالسييرة الملوكية وأ خذم نالا داب الساطانية فاكسبممالاروءة 
5 أقامهم على الطريقة المثلى ثم دون الدواوين وجند الاجناد وفرضالاعطية 
وققة الالونة و أقام للملك 1 لة ولاسلطان عدة اعترف بمظمتهااً كر الماوك 

ى حذروا حانبه وتحاموا حوزيه وما زال مازح في معاملة الملوك الى 

حاوره بالعنف مرة وبالاطف أخرى <بي دانت له اليلادواستةللهالام 
فنهأ وظهر له ظاهرها وخافي وام لك اعذاءه ماهو عليه من ء ظم 
القوة مأ لاوحالا وعلمث ان لله وحالا 

رفءت الاميرعيد الر من ( قوة الفضيلة . وصدقالحس . وبعدالغور 
وبيجة الانراطة )كد الت تازه الاتاء ١‏ عيض |الاصوو ا تممه 
(صقرةراش ) وقد عرف له حقه وعدله بل استرجحه عن نفسه ولبس 
لواصف ان نصفه فينصفه بعد قول هذا الامام فيه ٠‏ قال ملسا 
« لاتمحبوا لامتداد 0 مع طول مراسه وقوة البياة فالشان في أمس 
فى قرش الأ حوذى الفذ فى جميم شؤونه وعدمه لاهله وأشبه وتسليه 
عن جميع ذلك ببعد مرق همته ومضاء عزعته <ى قذف نفسه فى 6 
المبالك لايتناء ده فاقتحم جزيرة شاسعة الحلنائية المطمع عصاءةالحند 
ضرب بين جندها مخصوصية وشع بعصم بعض بقوة حيات4 واسماك 
قلوب رعينها بقضية سياسته حى انقاد له عصيهم وذل له بيهم فاستولى 


١١5‏ سس 
قدبأ على أ ريكته ملكا على قطيعته ارا لاعدائة حامياً لدمارة فالعا لووة 
خااط) الرغبة اليه بالرهية منه ازذلكه و الفىكل الفى لايكذب مادحه» 
هذاهو ااسر فى قوة الفضائل الى حل الا نسان بالرجولية والصرامة 
والاجتراء فت<ءله ممدو<) على كل لسان حتى على لسان أعدائه ( والفضل 
ماشبدت هه الاعداء ) 
أصر.ت الخلافة الاسلامية بسيبه خلافتين خلافةاموية فى الاندلس 
وعباسية ببغداد وكانت سيرة خافاء الاندلس أحسن من سيرة غيرم فى 
الجلة . ساو سيرة حسنة لم يلامسها روح الشقاق ول تنزع فيبا النفوس 
للخ روج على الساطان . كان رمه الله قسطاس) للعدل يقعد للمامة يسع 
منهم وينظر بنفسه فما بيذم فيصل بالضعيف الىر فم ظلامته دون مشقة 
وبردع الظالم عق لقن وهرة رانك هذ اذا وثلا تين مينة واريفة 
اشين قفر تعن بلوع امانيه الى كان يتمناها . لحم اله غزا فيا بلاد 
الافرنج (والبشكنس ) ومن وراءم ورجم لعافو ولتق اوبهذا عا 
كان بردده من اعادة دولة صروان بالمشرق كم كانت فى اهتها وسطومها 
قبل الكلافة العباسية ظ 
استقر بقرطبة وهو الذى أدار عليها السور وأقام مها اليا الضخمة 
فأصبحت موصم العجب بأ'ينها الباهرة فى الصناعة والاعمال المجيبة محج 
المبا السواح من كل جانف لار ذمونْ لظر م لشىء منيجائها الاو ر داليوم 
طر فهم مينسا لمث هاعن حذو تالا بتمثالو حزم عن انيتحدوهعثال 
ألا فاتعجيب جاعة |اسامين عثل هذا الامير وتفتخر به نفرها بعمل 


١١ 5‏ ذ 
0 هبد قْ النافم كسعادة الامموير بيتها وإقامه الدولو حفطاها 
ن الاحلال. ولو ان رجلا اتصل ندار وهو من غير اهلها وقدر علىأن 
ع 5 4 ممم / 9 إستحد مهم لذايه ١‏ 3 , بنظر ف وجوه سعادمم قد 6م 


ممأ ويسهل لدم وات الخير حى عيش فءهم ويء شول ممه ا عدف 


عيش لعد ذلك تملاعظما ودهاء كييرا فكيف 9 يفع ل ذلك أقلمم عدوه 
قوم جلاد شداد وقد أحاطت نه دول فى غابة مايكو زمن القوة والقدرة . 
اللهم ان هذا من أعجي العحجب 

دهش الانسان سمو هذه الخايات الشريفة التى مهما طوتما الايام 
و 00 0 يلها لازال محلا للمناظرة وموضْها للمياهاة تبدى زيننها 
وتياهى بنفسها حى يذعن ذا العدو الءائد والمنكر اطاحد مم تدهش 
الانسان من تلك الحوادث الى طرات عل هذه الدنية المظيمة <تى 
أحالتما الى محية بل أبادنما من بد اهلبا 

كل هذااءا ١‏ 0 0 رعاية خافاء ء الاسلام 3 يعضهيم 
وانهم لايظروق .ها راعتيان انها من جحملوم بل يفر حون بزواله_ا وحاول 
الخراب فسا أنفسى الئاس بذلك أسماء لمشيد ين لما كاغا أوائك كنوا من 
أشد أعدائعم اما ره ال ان تذهب "١‏ أار الاسلام من على وجه 
الارض وعللى المخصوص ما كان منها فى هذه الاقطارتما اتحدت الااسنة 
0 أمبته وصضحامته وجلالته 

5 1 أو الامة والكل عياله والعلم سل الترق الذى يعرف به الولد 
حق يبه ويدفم الوالد لاداء حق ولده وهو طاهر اليد من نعمته ابى ١١‏ 5 
الله مها عليه فتتقوى أركان المملكة ويعظم جسمها وتتناهى فى العمران. 


ذاتة 
بعظم ثووتما وتوفر أعدادها واتساع بلادها فتسعد بالصلاح والاصلاح 
ولءمد سر ااعدل والانصاف ذلك السيف الفتاح ٠‏ فاللهم هىء لنا الذير 
وافتح انا انوابه واسيل عليفا من فضلك وعنابتك ما ييسر لنا صعاب 
امورنا واهدنا وارشدنا الى خير الءعهل حنى ندرك الممنى الذى به لمم 
الشاطات امن 


_ 000 
ال ا 


2# الحكم نْ هشام 1 

هو المسكم ان هشام بن عمك الر من تأأك من ملاك الاداس دن 
الامويض ٠‏ ولى لعهيك من ل لمك هشام بن عمد ا رمن الداخل 
عنه فا انهكان يبعث بقوم من #فانه الى الكور فيسالون عن سير عماله 
و ماهم ولبرونه حقائفها ؤأدا العوين اليه حداف أحدم أوقم نه واةاماة 
من لعده . وهذه ذلة من خلال عمد الرحمن الداخل ورمااناءه وعاههم 
رشيحوم و نثقيفوم 0 الام وبيب لهم مزية السؤال مهم كم اهمال 
بر يدهم و يدهم ودر مهم 

لدلك ا »2 ا كم 00 نا شكال قََ معاليه صاع 7 وق 
ماقي سا سام واسدو ىن 3 دوق الأ درا. 9 كمه فغآ ب الدذواهب 

ولى لعد موت أبية 3 سديةه عانيف ومائة لالد من الماليك 


ومن رباط اميل وأعد مااستطاع من القوة فاستفحلملكه وسد مكانه 


ام عد 

و اجتمع من محضرنه من أهل بيته وقواده ومواليه وغميانه وجنده على 
متابعته ومشايعته فباشر معهم الآمور 7 حدنت فتنة بينه وبين مله 
اغتنمها المدو واعتدها فرصة وقصدرشلونه فامتاسكها وتأخرتءسا كر 
السلمين الى مادونها بسبب فتنة الاقارب ( وكذلك يفملون) . 

ثم بعث اند الى بلاد الجلالقةواكنفها تغالفهم عدوهم الىالضايق 
فرجم على التعبية وطفر بهم وخر الى بلاد الاسلام ظافرا 

َال عن هذا الامير انه كان فى صدر ولابته منمكا فى لذاته فاجتمع 
أهل در والو دع بقر طبة مثل حى بن > ى الليى صا<سمالكوا احدرواة 
الوطأ وطالوت الفقية ونمير*ما وما زالوا به حتى اقتتلوا ممه فى طاءة الله : 
العلياء فى ناحية والامير فى ناحية ٠‏ 3 انتبى الام لعد قتلوقتالونئريس 
و امريد 

هذه الحادثة شذت عن القياس فى محاربة الامير لعين أعيان دواته 
وارة ١‏ د ودعو 1 . ولسكن انظر لال العاماء ومعامة بم لاعس أ' لبموتقوم 
ار جاج,م العيوك د ان تلك موعظة > النظر اليبا دعين الاعتبار 

وأمثولة لمعن أن حفظ. اعتدل سدم احال الامير وازداد خلقه بالاخلاق 

الجيدة واستمر على الطرائق الرشيدة واوماح لهالله السداد وأنارمنهاجه 
وعرفه عنه وبر كته 

دخلت عليه سنة اثنتيل وتسعين ومائة جم( لذريقبن فارلو )ملك 
الفرنجة جوعه و أغار مأ على بلاد المسامينوسار الى حصار طرسونهفيعث 
المك م بن عبد الرحمن لعسكره فبزمه باذن الله وفتح اله على السامين 
وعاد ظافرا . ثم كثر عيث الافريج وعبئهم فى ثغور وحصون الانداس 


١. 
خر يثخنون ف القتتلوااقتالحتى‎ ١ وه المكم منطرف ورجاله منطرف‎ 
» عاد الى قرطب ةظافراً‎ 
لعنث العسما كر مم ابن ميث الى بلاد لاخر فأخذ‎ ٠ ظ ع‎ 
عدة حصون 00 عليه ( اليط ) ملمك الملالقة قى جموع عظيمة وتنازلوا‎ 
على نهر وافتتلوا أ ياما ونال السامورت منهم أعظم النيل وقفل المسلمون‎ 
ظافرين ظاهرين ظ‎ 
هو اول من جند الاجناد واخذ العدة وكان خل بنى أمية بالا ندلس‎ 
وأشدم | إقداما وجدة . قال بعض المؤّرخين اله كان يشبهاً باجمفر النصور‎ 
من خلفاء بنى العباس في شدة الملك ونوطيده وتمكين الدولة وتشبيدها‎ 
وثم الاعداء وكان حب اكير ودعي عليه وبرا عى صنعه و ينجى غى سه ولسسبغ‎ 
نعمتهاذا أولاها ورنتحم عارفته اذا اسداها من ذلك فعله فى الجاع ةالشديدة‎ 
الى وقعت سنة سيم وتسعين ومائة الى أ كير فيها من مواسات أهل‎ 
الحاجات والفقراء حى سارت حبر خيراته الناس ودونتها الرواة‎ 
استمرت مدة مل ستا وعشر بن سنة . قال غير واحد انهأولمن‎ 
جعل للملك ا الاندا 30 وشأنا وهو ول ف جمع الاساحةوالعدد‎ 
واجك3ا من الخدم والحواثى والمشم واعد رباط اللي لعلى بانه وكاننته‎ 
الجياد الى على شاطىء النهر قبيلى قصره الى فرس وكانت لهعيون لطالمونه‎ 
باحق ال الناس وكانيباشر الامور بنفسهويقر ب الفقباءوالعاماءوالصالمين‎ 
وهو الذى وطأ املك لعقبه بالاندلس‎ 
ومن أيجب ما بروى عنه أن العباس الشاعى توجه الى الانداس ذلا‎ 
تزلوادي اأجار مع عم 3 تقول : « واغوثاه يك باحك لقدأهملتنا حجر‎ 
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كلاب العدو علينا فاعنا وأيتمنا 0067 عن شأما فقالت ٠:‏ كنث مقبلة 
من البافنة فوققة تاوت اها كان عدو نقتاك و سردت ٠‏ فصنمقي 
ففيدة الى آراة اناللقافيها ا واتاعيا 
تلماق واف اهار قدا أآرافن. خوماما عون انها 
الك ا" اادافيى ليق بط امار اليك ساريا ومرجرا 
تارك ماك اللالملوكتي. التصترة. اقانلك ا خوك ان نمكم اضرا 

فلم دخل عليه أنشده القصيدة ووصف له ذو ف الثهر واستدر اخ 
المرأة باسمه فأنف ونادى فى اين بالجباد والاستعداد ترج بعد ثلاثةالى 
وادي ااحارة ومعه ااشاعى وسأل عن الميل التى أغارت من أى أرض 
6 ا ع داك فَعْا تلك الناحية وفتح حخصوما 510 

لرأة وجبيع ف أسر له أحد في تلك البلاد فال لأفياش :نا بهل أغام | 

ا فقالت: والله 00 ؛ الصدور واتى المدو وأغاث المليوف فأغانه 
الله وأعن غره فارتاح لقولما هذا 

مثل هذه النحدة الا ن تمحر أوروبا بأجممها عنها ولقد ايجزتها فعلا 
فى مسائلة اأبوبر ع اود نه 2 صوت الشيح الئاس “روجر 
فرط النداءو الك (و ما أنتعسمم من فى الةيور)قبورالشبوات 
والملاذ التي أنست الناس الفضيلة ومكارم الاخلاق وصبحتهم لا عرفو 
شيتاغير صيانة هياظرم في <همون الجن حتى أصبح الصدقتقريماوالتصح 
والاتتلاضن لحا وكا نك زر ارت لتارمخ أوروبا والمشرق لاجد غير 
ذلك : اندفاع الى المنفحة والمغائم بغر نظر الى شرف أو فضيلة 

انا لو شئنا سرد الشواهد على أن مد نبة ةَ أوووا (القول لاالفتغل) 
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الاحتجنا الى تاليف جديد ولكن الظن بالقراء انهم يكتفون ببعض هذه 
الشواهد الظاهرة والاغراض السياسية الكاذبة ما لا بو جد فى بلاد 
المسامين أبداً لانم هاون التلفيق والغوءه ف المقائق واوازهاقىاواتب 


الزور المدحجة ألو ان العدن العصرى 


«عبد الرحمن بنالكم» 

هو عم ف رحن نْ اجام ن هشام بن عبداارحمن الداخل بن معاوية 
ان هشام الاموى ٠‏ هو أو المطرف عيدال رمن الثاتى ملك الانداس يقال 
له عبد الر من الاوسط لتوسطه بين عبدالرحمن الاول والثااث 

ولد بطايطلة سئة ١5‏ ونولى الخلافة سنة (و: ؟) على 0 والده 
وعمره ثلاث وثلاثون سنة وولى الحسكم ثلاثينف سنة وتو سن ةقسم 
وثلاثين ومالتين 2 
كان عبد الر من أسمر طو يلا أفنى الانف عظيم الالحية حاز 7 قوياً مانا 
جع الله فيه مابين لطف الا دباءوالشعراءو فضل العلاء وشداء القوادومهاءة 
الحئاء فكان نأدرة زمانه 

هذه أبوه الكم وعوده على الملوس على رات الماك والسلطان لانه 
استءان به فى مرمات اموره من الوظائف الساطانية النى تندرج حت 
الحلافة ويشتمل عليه منصهها من أ <وال الدنيا والدين فانفذه فى عظام 
لمهام ولاه قيادة المند فى محاربة الافر نج وتذليل البلاد الثاثرة فأصبم 
له .ن النظر بأمو ر المند والسملاح والحروب والبصر يسائر أمور الجاية 
والمطالبة بالمقوق ما يكف لمثل هذا المقام وحسبكأنههوالذى أ خمدفتنة 


78 ا 

طليطلةباليوم المعر وف بيوم الحفرةالببسو طخبرهفىمو اضعهمن كتب التار م 

تولى الملك بعزءة الصلاح ومساعى سباح وأولاه الله الم والنصر 
وكهن اغا الذل والقبر . فقد خربح عليه 1 ايف عر د الله البلنبي ) 
ينازعه الماك فل نانرق ا نماك وفيت 1ك وفة لةا هي توي لأداء 
الفان داخل بلاده وردغزواتالافر معنهار رفع فع معالم العم فدبا وكان لهالفوز 
فىآأ كترحرويه واستولىعلى برش اونهوغيرهام ن البلدانوطردالفر نساوين 
هم قطالوكا 

وقف حائلا بين النوائت وبين ممامكته دافماءنه|احداث الزماناسيا 
سكل مها جابواً لثلومها فنى عام توليته أخمد فتنة البيره وأوقم بأهلما الوقمة 
العروفة بوقمة بالس . وفى السنة التالية سير جيش) الى بلادز البة )مم 
عبد السكر بن عبد الواحدبن»خيث لخاصرهاواً حرقعدة حصو ذباوغمم 
ااغنائم وعاد بعد انصال هلبا على مال كثير 

وقعمت هييتهة فى لوب ملوك الاؤر م ب ففاز فوزا عظما وغزا بلادم 
عرات . ووفق لاحماد الفعئة لمانية واأضريةببلادس سيةودانتله وافتتتح 
برشاونه مرة ثأنية بعد ماانتقضت عليه وهدم سورها . م فتتح مدينة باجه 
واستولى على مدينة طليطلة ثمكانتلهوقائمكثيرةمع الاسبان فى أطراف 
بلاده والفر نس وين وكان الفوز له فى معظمها مع الغنائم الكثيرة 

كانت فى أنامه غزوات النورمنديين ١(‏ ) العروفة فىتوارخ العرب 
( بغزوات الهوس.أوظهورالجوس ) واختلف القوم في نوارم حدوماوق 
تمقاة غز امياد مجأومنهم من جعلهاءز وتان والاظبرانهاغز وات متتابعة ان 





له لمعيل وم ل عم مم لمصامع يصوي وس صا لميص وم م عم لسعم ا ع بسي عي الت ف نه عن م الح جيم ع موسي عي موصيو صسبويس نوكه 1 


) ١)أهالى‏ بور مدا وعائوت: 5 وأصلوم من السويد - 


دع الاج 
ذاتشأذفى أول الام . ثم أقبل النورمنديون فى أوائل عام 4م مسيحية. 
جرش جرار قٍِ سغضوم وعانوا ف سواحل الانداس ونهبوا (قادس)وظفروا 
المسامين .“م ساروا الى اشبيلية فى السنة التالية رس اليهم أعلهار قانلوم 
فقتل الكثير من الأساءنواهزموا واكثرالنورمندون فون المويت والستلانب 
وعاو فى البلاد وعادونا الى م | كبهم ثم خرجو امنها وحثش_د عيد الرعن 
حجموشهة من كل الملاد وكآانت الى الفرسَ_ين <درب ش_دديدة فاضّطر 
النورمند.ون الى الرحيل عن اشييلية ولك: نهم ظلوا ينتقلون فى الس واحل 
واعيئوؤن 15 د الى أن تكن غنيك ارحرن نمف الهف ااهنة والدتاء 

الشديد من ن طردم عن بلاده 

وصات جيوشه الى مديئة ليون ورموها بالجانيق فهرب أهلبا عنها 
ور كوها فم ممها المسامون غنا 3 كثيرة 

كانت الخلافة بالاندلس لاتشيه غيرها من خلافات المشرق لايلزمها 
من شهدة الحذر وطول السهر وقلة الراحة ودوام اليقظة لان غارة 
جير اعها من الامم المبايئة لمالا تنقطء ولان المسامين فا بيهم (جسم غريس) 
وكل فرد من هده الشعوب لدم له هفوى غير الا نتقام مهم والمكن دن 
لصامتين فب<:أجون الى كن ينطقرم ولا لاهين فيسضطرول الى من 
يخبهىم بل متعر ضصْين لذلك (عرض المستمءت بعزم الواحجد لا الملتكلف ولا 
بزال كمازم ينصدون به الناس على طول الانام والناس فاعلون 

هدا حال العدوا مهارن وأشدمنه حا لالص ديق الخادع 1 وال صيف 
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النافق وم الذئن بوصدون ص _اصد الكيد للدولة من المال فقد انتقض 
عايه ان عماله يدعون لاخلفاء العياسيين ببنداد (ولو كاوا بيغداد لدموا 
تاللا جوون الأدلى لكان ها لانم عار نه بوصرون الأسدا نه مويه 
أخرى حتى استقات ولايتا ( اراغوان ) و١‏ نواره ) مه هدا فمد 
رك ملكا قويا خلفه عليه ابنه ( ت#د ) 

0 ص نيه تقطعت دومها انفاسالمنافسين وتذغرمت احشاءالحاسدن 
0 التأى الذى رأه والشءءث الذى لله والمدو الذي أرغمه فيعثالء 37 (دفاس) 
ملك القسطنطينية مهد و طاب مواصلته ورغيهق ملك سامهبالمشرة و 
(تأمل لهذا الحذق في بذر بذور الشماق و انظرسوام المكاءدالنافذة)وذكر 
له الأمون والمعتصم في كتتابه وعبر عنهما ( بأسماء امهامهما) امتهانا فلاقت 
هذه الهالة من الامير عيد الر من رجلا 55 حكما فد فمهأ بدهائه اه 
على هديته وبعث اليه ( تحى الغزال) من كبار أهل الدولة وكان مشموراً 
ىالشعر والمكمة فاحكم 5 وصلة الحمس وار تفع لعيد الرحمنعندهذ كر 
ادر 

كان واسم الرزق فى كل شىء حتى فى ذراريه فقد مات عن 4 ولا 
ذكوراً . وكان أديبا شاعراً مالا بالشريمة وغيرها من علوم الكلام بعيد 
الممة اوهو ولد شاف القضنوو اخيلة والدز هات نوفرة الطارق وان 
الماء المذب الى قرطية من الجبال وبنى المدارس وأسس ديار العلل وشاد 
الجو امع الكثيرة وبنيث فى أيامه الجوامعم بكور الاندلس وزاد فىجامع 

قرطبة ومات قبل أن نمه فأعمه ابنه ( حمد) 


)١(‏ يعنى الخلافة الامو به بالشام التى أبتذثها منهم المباسيون 


- ١53 

هو رابع ملوك الاموين بالانداس ولكتنة اول من أقام أسبةاللك. 
وكان 2 للعلماء . والادياء ٠‏ ججماليه ذوى الشهرة من شعراء المرب وذوى 
الفضل منرم ولعترف الاووباوون اله م يكن فى زمانه دار ملك كدار 
ملح أمية ومحدا 

امل عبد الرحمن هذا هو الذى نقل هيئة ال-كومة الى مارمز اليه 
العلامة ان خلدون فى مقدمته من غير أن ينسبه لاحد ( قال فى كلامه على 
العمر ا نالبدوى: وأمادولة بني أميةبالانداس فالفوا اسم ازوف الله ول 
الدولةئم ابن اا رو ل نو راط ليان 

الال:وزرا :اتسين ورا . ولانظر فى حوائااتظلمنوزبرا . ولانظر 

في أحوال أهل ثور وزيرا وجعل هم بدت نحاوز فيه لتر 
حم وينفذون أمى ال ساطان كل فما جءل له 5 ) وهذًا ثى اغية كار 
اللكوقات الا نزو مل تفده 

دخات فى مدبنه صناعة الغناء من الشرق الى الانداس بوفود زرياب 
لأخنى مولى المهديمن ااعر اقاليهاوهو تلميذ ابر اهم الموصى فر كب بنفسه 
اليه وتلقأه و ار مفو أقام عنده مخير اال 3 ر ثصناءته أهلااغر نوحاف 
أولاداً وخلفه فى صناعته وخطوته كبيرم عبد الرحمن ثم انتقطم هذا الى 
ازمان الطوائف 

وغير خاف إن هذه الصناعةهى ارما حصل ف العمر ان من الصنائم 
لانها كالية فى غير وظيفة من الوظائف الا وظيفةالفراغ والفرحوهي كا 
أو ل ما ينقطع من العمران عند اختلاله وتراجعه أو تبدله (5اهوواقع عصر 
الآنْ ) ولا مشاحة,ف انهذاالفنم نأ جل الفنؤن لانهينفع المرضى كاينفع 


الاصحاء وقد كشفت العلو م المديدةو القدنا لحدرثلز ومه!_كرمانالوجود 
والهياة لزوءاااء والشعب وان عليه مدار صحةالام لان الفر اغ و الالذة بعد 
الكد والعءلى لابد منهما والا فالمندت هالك لامحالة 
0000 7 000 عزيد عن الا سم شكال نقكشس 
خاعه ( عبد الر حمن لقضاء الله راض ) وكانث أيامه أيام رغدوهم: نأععلى مافيها 
من امروب بل لفان الداخلية وذلك لانهكان يتلق اها بفكر ورايوثياتحاش 
وحزم فلا تابث الفتنة أن زولك ولذلك بلغ في ملكه اتساعا عظها وجى 
مالا كئيراً وكان طر وبا نقوراً جده وأعماله اللائقة فن شره في ذلك 
تدارك فى الله دن اللهدى فاأحييته وأمث الصلييا 
الاق وحيى عو الاين 97 #دهفة الحم اريزو 
نكم قد خطيتمنسبس س2 ولاقيت بعد دروب دروب 
وكان مولع بااسماع مما له وهو أول لذانه شذله عن كثير من الفكرات 
اتى تعظ, عايه بتبعما والجبد لل 
لا.شلك أن القارى" بنسب كل ما لهذا الخليفة من الاتمال اليرية 
لقوة الدين وشدة المزئءة والبحث عن عءواقت الامور وفرط الروية 
والتبصر وأساس ذل كله العلم والعمل اللذان قتح له بايهما أبوه 
اشير 0 بيه األلك قدريهفيه دريب الحكيم فذوليه م يعبر قي 
ذله الطويل ولم يتحمل أبوه مسؤواية الخلافة حيا 7 بل أبرزه للورى 
هبرزيا لاشرئ أحد قربه 
صرف بإعيره الى وطئه وعرف ما تبحس له عليه . كدق النظر 
واستطاع الخفايا . واستجلى الددائق . فتجلت له دعامة وجوده وروح 


١18 -‏ 
حيانه فرأى أنه بالفضائل نحيا وبالرذائل يموت ويفنى وباختيار الامناء 
الا كفاء من الرحال إءز ولغنى وبالدخلاء بدل ويشقى 
ل له هذا المظهر فشعر بأن له شأنا عظلها فى الوجود وأحس شواه 
المقدسة الى أو دعها فيه مدبر الكون فاندفم الى طلب الفضيلة المقيقية 
والكال الصحيح الذى هو له أهل فأصبح من أحسن الناس سيرة 
واقا مز فرك فده. يكن عقنا حينا انوي 


هو عيد الرحممن أ خأاصر دن اله * ا من 907 الاندا س من الاموين 
.و لعرف لعبيد 0 الثالك ٠‏ ولدى سنة ١‏ وتولى المكومة سئة ..م 
ووق سئة م 
وحدل الاندلس مط طربه بالالفيف مضطر م4 يران المتغليت لسلاب 
ان من ولى الانداس لعد عمد أأر من ١‏ الاوسط كهفا و (المنذر) و(عيدالله) 
تصافيهم جيدامم وم 8 بوأيامهم ذل تطل مدههم في املك ولمتطل ابديممعيل 
أعدائبم بالدماروالملاك فاشة تغلفى اطفاءتلكالنيران واستيزالاهل المصيان 
مده استوعيت 5 وعشر ن سئة من أنامه حى أمفكة امرك لها لاندلس 6 
سائر جراما نعداستيط ان اليلاءو نقد الرخاءواشةمال نارالانفاقوضيق الآفاق 
ؤاذا له لسيط العمدل المخووز بالسيف النصور وحقن الدماءالمسفوكةوأ من 
لسن تون عر موال المنتببة وحصن |ابلاد اللمر بةوججع بامامته 
:ااسكلمة بعد افتراقها فهو الذىرفض الدعة وهى تحبوية ورك الرأفة وهمى 


مطلو به لتلين له الأحوال بعدالشدةو:كسر من شوكتبهابعدالحدةوالجداله 
على ١‏ لاه 

ومن الغريب انه كان في عبدنوليته شابا وأعمامه وأجمامأ بيه حاضر ون 
فتصدى المهأ واحتازها دومهم 0 الله هيأه وده ل أراده دهن |المرعل 
ند نه 5 الملاد 

هواول من تلقب بالقاب الخلافة وتسمي ( بامير المؤمنين)وكانوامن 
قبله يخاطبون ويخطب لهم بالامير كاتقدم السكلا وذلك عندماحةق انأ 
األافة باملشرق قل صءمفب وأسة. معدت د موالهوم والتاث مسرم على 
جاعة امسامن ولطاوات أدى الديلم لفت لالطافاء م6 وم للممتدر من 
خادمه مو ١‏ ل فظبر عظررها ف غالس امعد والحفلة ومواطنالانس 
والعظمة مستكرلا شعارها من الا كباروالاعظام والاجلال والاكرام 

م.دد”بت المه مم الذنصر انية امداورة 5 كته دعن وراء انرون 

المستحكمة د الطاعة والاذعان خوفا على الفعريم ومالكهم من مطاوي 
افك أره وبوء بدأ دير 6 السديدة واواله المفيدة فصفاطهم 2 صافوه وأمنهم 
00" ن الوقوع فى اشراكه وأوة فدواعليه من رسلهم وهدايام 
دن رو مك4 ؛ والقسطنطينية 6 سييل الميادية والزلف والععل والاعمال فما 
لعين فى مس ضأنه ووصل الى سدنه الملوك التاخمون لبلاد السامين تبات 
( فشتاله )د ( بنياول) وما لساب ليبا من التغور الحوفية فكانوا «قياون 
بده وياتمسون رضاه وحتقبون جوائزه وعتطون مراكبه وكل وفد ٠ن‏ 
الوفود حتفل فى لقياه بالعسكر والقواد وأككاب الشرطة وطبقات أهل 
الحدمة كالوالى والحشم ما بناسب هول المقام وأمبة الخلافة ثم تقام لذلك 


د ١‏ 7ك 

الاحتفالات الشائقة وتتلى فيها المطس الرائقة با يدل على نقامةجاهالدولة 
و بيانماطبهالنير من مودتهاثم يندقعل أو نك الوفود بالمطايا فيخرجون 
من اأضرة ويرحاون عن البلاد وقد اشتد تجبيم وطال حدنهم عأ راو 
من قدرة السلطان وعظمة الك مما هو مبين فى مواضّعه 

ها الى ملك العدو فتناول دسيتة» ونقل «الفرضة»من أبدى أهلبا 
وأطاعه بنو ادرلس هتين اء العدوة وملوك زنانة واابرير وفتسم طليطلة . 
وقرفوة .واغئيلية © وكثير امن البلاد الناضية والتواعن المققلة 

كانت أنامه أيام جبد وعناء ما اق من عنتالْمو ارجوعر دالعصاة 
وطمع ملوك الاطراف مر المسامين وقتال أعسراء النصارى فىأستوريا 
وتواره . وملكى لاون اوردينو الثانى: ورامير الثانى. وعاريةالفا طميينى 
افريقيا بمد ظفرم بالملوك الادارسةوابذالجنوده ف السودانالمصرىومع 
ذلك فقد خرج ظاف رمن معظم تلك المر وب ودوخ البلادوا خمد الفا نوظفر 
بالمنتقضين عايه 

انظر لماشيده من الا مارو أقامه من علائمالمجدممهذهالبلاياواالصائب 
الداخليةوالمن والفث الخارجية الماتفة حول كرسى خلافته لابكاديلتفت الى 
واحدة منها إلا وتستصرخه اخرى 

بله 0 على العلم والصناعة والتحارة فازدادت. د لكشهبرههومكاتته 
فبو الذي أنشأ لمبانى العظيمة وشيد المساجد واإوامع والدارس الفخيمة 
ومن أشبر هذه الاحمال الخطيرة ( مدرسة الطى ) وهئ أول مدرسة 

نشئت فى أور بابأججاع الؤرخين ( والكتبة الشبيرة) بذرناطةوهى جل 

مكدتتية كانت فى عبدهاع ل ظرر الارض أودعباسهانةالف ملدو(الاسطول) 
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البحرىالذى غزا به افريقيا 

شيدمدينة(الزهراء )وكا ما أحاطرابشعار التعظيم والبسهارداءالتكريم 
وناهيك بلدة استدعى لا قامتها وبناءقصمره ( دا رالروضة)فيهاع فاءالبنائين 
واأيندسين من كل جبة فوفدواعليه <تىمن لندادوالقسط:طينيةو أقيمت 
على 4.٠٠‏ عامود من المرمر لالص وصرف فى يائهاء ٠.٠٠٠‏ وادينار(؛) 
واستغرق العمل فيها خمس سنن 

جابو االبها الماء من مستقره فى المبال لسقابة المدينة ولوازم قعسره 
وقصورساءانه وأنقمواله تلك الميانىوا عظموها فى نظ ركل| اسمان ففاتنت اعلو 
درجها ماتقدمها من ال" ثار: جمعت عحائب البناء وغرائى الاشياء خدائق 
القصورالنىشيدهاكا,اميدان اعتبار واختباركانت مننزها لللانسان وصرتعا 
لاحيوان ومسارح لاعليور فيمي للمالحة والحاجة والفطانةوالتزاهة م قامدار 
الصناعة )١(‏ وجمم فيهامن! لا تالسللاح لاحر ب مالابوصف وأحياواسطلتها 
ميث الاعمال الصنا عيةثم جاب الي اماقد رعليه من امارج أيضا كه ناعة الما 
وال اتوت والفقن عاذ تليبس والترصيم والتطعمباافضةوالذهبالتي 
لاتزال 1 اثارها بأقية للا ١‏ ل ف الء ار 5 القصر والمدينه ماية للحسرات 
على مواضى هذه الايام 

م الوك اذا آر ادوا ذكرها من بعديم فبألسن البنيان 

ان البناء اذا تعاظ قدره أضح ىبدل علىءظيم الشان 

ذكرت جاعة اأؤرخين سميا لطيفا ليناء هذه المدئة ١‏ 9 هراء)قالوا 


ايت ممسمعي جب وص سس سس ص لل ا ا عم مب حم لح بع مم لصي سي 





(١1)شيمة‏ الدينار تساوى نصف ليره اتحامزية تقر سا 


١‏ ( حرفت هله اللفظه <تى صارت ( ترسذانة ) وهي المعروفة 
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أن التاصر ماك لسر ور كقومالا كبر فار أنيفك بذاك امال أسرى 
المسامين وطلى فى بلاد الافرج أسيراً فلل جد فشكر الله على ذلك وبنى 
هذه المدينة ( فلله من هذا الفكر الساى الذى صيرماله بين أنصجات بعلل 
ظ الامة الشرف العظيم أويقم لابه الاثر الفخيم ) 

ما كان حوب هذاالملكالعظيم الى السلامة التامة من جميع وجوهها 
ليكون متساوى الفخار بينسرهوجهر هوعالنه وباطنه ولك ن أبن تذهس خيانة 
المونة الذين ليس لمم شغل الاطمس المعالم ودروس الما ثرللاغاض الذاتية 
فبتكون ماحق ان يصان من حرمةالملك ور قوزمايج سان نحفظ من 
همية الساطان يم الساهرون اذا رقد النا سالمست.قظو ناذانأموا ليشزوا 
الكل الغارات على الماك وشيموا أقبح المثرات فى وجه الخليفة ليقعدوه 
عما هو فيه من نصرة الدن والسامين 

ان تللق عيب الرسن كين انلام والشزو تيه سين ال داز 
المرب ليثخن فى العدو حتى بدعوه لاطاعة . لاشغل له الا فس الدمون 
وامتلاك البلاد والنواحى واقامة ميزان عدله فهها 

كير على اللونة والردة ان يوطىء عساكر المساميث من بلادا لاف ريج 
مالم تطأ قبل من ايام أسلافه . وحدث اله كان لاخليفة عبد الرحمن وزيراً 
اسه( | مد) نم 


' 0 


وأحدث ما ثورة عظيمة . ثم التجأ الى ( راد مير ) مللك الملالقة ودلهعلى 
عورات المسامف وكاننك يدم الواقعة المشبورة بواقءة(الكندق “ذهب فها 


-918 
من عسكر المسامين سو ن ألفاً أويزيدون يخيانة هذا الارق والاجبمن 
َلك اله ادها م ال اظللئقة عية ان عد أن كلهى من را لمر ووسمة 
عليه و زرمة ؤناة | حدى فول 
بعد هذا الحادث قمد الأليفة عيد الر من عن الغزو بنفسه و صاريردد 
الصوائف )١(‏ فى كل سنة ثم اا مع عدة من قوادهالى الملاافة 
وكان له عدة حروب هلك فبها من الخلالقة خاق كثير 
أنظر ( لولا هذه المثرة ) كيف يسكون ملك الانداس مع خليفة 
مثل هذا جم أعقات الئل يف اعطل القوتينالمامية واحهر بيةورفم 
منار العلوم والفنون وأدخل فى الاندلس مفاخر كل جبة وزين ة كل بلد 
وانقاد له الأذرب الاقهمى وحث الناس على الادب الدينى فالغهمسوا فيه 
فترقت نفوس,م وسمت الى راق الفلاح ونشرت أأعربية القومية بتعميم 
العلم والتبذيب بغير تفصير من الماماء الذين م روح الهم وحمام| فيعث 
الامة فى اق حديد 
لطيفة له نضينا عامك ع منهأقدر احترامه للعلاء وقدر عظام 
العاياء أنفسهم انائئة الماذاقوه من لذة العم والخضوا نه من ثعرفه ) ب 
اشتاق مسرة لافقيه الامام أى ْ براهيم فطليه وكال بالأسحد اموت لان 
عممان لمع طليته الحديث الشريف فيعث اليه الخليفة خادما بدعوه اليه 
فليا حاءه وله رسالة مولاه قال له السس.ع والطاعة ولا تحلة ارجع الى أمير 
المؤمئين واد كرله ء: ى انك وجدانى فى بو او لله مع طلاب العلم 


امتعهخ حدندث اين يع ي4 ستول الله صلى اللهء ليه وس يقيدونه ءى وأ دس 


سم حي لج ريس سيد ١‏ ال هيم 


جسوممة - 











عه ماد م ل لم ماسوو وسح ساوسو عند اتات لصبو تس من الود مام لد ال ولد لد ع ع سي بي تسم 


١ )‏ )الصوائمف م صائفة و هم َى غزوة الروم صيها أفلمة الاج والبرد 
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كدق وك فا انا فيه حتى م لحاس المعبود لهم في رضاء اللّموطاءةهفاذا 
اتقغى مشيت اليه ان شاء الله . فضى الخادم وليك الا ريما أدى جوابه 
واف وول انيف الى ام لمت ويالتك اعد 2 بكرا فق 
الذن عق امير لمن وغاءة لانن واذا انك ١‏ وعيت امك اله 
وكان ذلك 

غخيذا الا 1 والعالم هؤلاء الرؤساء الصادقون المفاحون الذين زينو ا 
وجه الدين وانصر فوا عن الففخة الباطلة الى الصراط امسقم وعلى فعلوم 
هذا بى القأئل قوله 

زلوان اهلك الم صانوه صانهم ولوعظموه فى النفوس لمظ) 

في عاونا لهذا السر يفقبون ومذا القليل يتعظون 

مهذبت فى أيامه الامة ؤمم ما.يؤئر عن أهل الاندلس من نوادرم 
وحكاياتهم فى العدل . والوفاء وحسن الاعتذار . والقيام بحق الاخاءوعلو 
الحمة فى العلم والدنيا . والذكاء . واستنياط العلو 6 وعدن اجبا 7 حب العلم 
واللعاف ٠‏ ورقة الاخلاق . والقوة والشجاعة . والماح واجونة الملوك 
والظرف والبلاغة وعدم امال الضيم والذل والانفة . والود والفضل 
وسرعة البدهية والءفو وغير ذلك من الإمصال الجيدة الى تدخل نحت 
عنوان مكارم الاخلاق جيمبا . نما ذلك فى مدته فهو اما باذره أوغارسه 
او مثمية او مستثمره رحمه الله 

مضت أيام هذا المليفة على الاندلس وكنما هى خيال حال أوحديث 
نام ولاهاوم يكن فى بيث الال ما سد شيئامن نفقات اند وغيرهاام 
توفى فترك من الاموال الدخرة شيا عظها فضلا عن ااسلطان الكبير 


2 
والجدالباذخ حتى لقبه الافريج بالكبير والمظيم 
مر تملكته بالعدل والاحسان فنمث البركة فيها وانفسحت:فوس 
الرعايا للسمى والا كتساب وابتعد عن الظلامات الفسدة للعمران من 
تكليفهم بالاجمال وتسخيرم بغير حق أو أخذ ما بأيديهم بأماس الائمان 
فقامت الدولة وعظم عمرانها لامان الناس على أو الحم ٠‏ وحرمهم.ودمائهم 
واسرارم وأعس اضْوم 
كانت الا ندلس في زمانهزاهية بالمعارف والعلو ١‏ زاهرة بالئروة والغنى 
يمجب الذى يقابلها حالها اليوم . فين كثرة الصناعة والتجارة والعامل 
المريرية والمصافم الغريبة وووش التطريز والوشى والنسج .ومم هذا الكمال 
الذى لاشفضيله الا الكمال ال الالهمي فقد وجدت لعد وفابه ورقة سكتوية هنا 
بده إعددام | أنام السرور الى صفت له مدة حمانه فاذا مم أرلعة عر نوما 
نقب الكثير من طلاب الاخبار على هذا الاثر فا عئروا عليه وحال 
في فهم الكثير منهم تأويل ذلك أو استنتاجه فذهبوا أيضا مذاهم ثتى 
والذى يدل على امير ان صح ان تلك الايام النى عدها هي أوقات فراغه 
من أشغال الماك لان اللك بنى على الشاغل وهى لا تنتبى فاذا تم للملك مأ 
بريدو أمكنه ان برصد انفسهوقتابرى نفسه فيه خااياعن حاحات المنصب 
الذي أقامه الله فيه فتلك سسءادة مافوةهأ سعادة وقدهالقو مغير ذلك وذ 
القول حتى ألف عض الاجانب رسالة فى تلك الايام ذهب فيها مذهب 
القصص و «١‏ الرومان ذا طلوت هذا التخمين ذلك اليف والله أ 
وخيرما فى المسثلة ان ,نذا ر العاقل للهذه الدنيا وعدم صفائها وخلما 
بكمال الاحوال لاوليائها . هذا المليفة النادمر حلف السعود المضرورءه 


]0 ) إاحد 

الئل فى الارتقاء فى الدنيا والصعود ملكبا خمسينسنة وسبعةأشير وثلانه 
.يام ولم تصف له إلا أربعة عشر نوما فسيحان ذى العزة القائمةوالمملكز 
الدائمة لاإله الا هو . ثم يستكثر فى أعماله منكلخير وبر فا المياة الدنيا 
الا متاع الذرور 

لا تخبط الاقوام بومأ على ماأكلوا ضما وما سربلوا 

بذبل غصن العيش حةا ولو أضحى ومن أوراقه يذيل 

1 لمكم الادن الله 4 

هو المكم المستنصر باللهاين الخليفة عبد الرحمن الناصر وول عبده 
من دده . 9 سرير الملك بوم وفاة أنه بوم اميس وقام بأ اقأثة 
أئم قيا يام وأنفذ الكت الى الآ . فاق بتمام الام له ودعا الناس الى بيعته 
واستقيل من بومه النظر فى عهيد سلطانه وثثقيف ممللكتة ٠.‏ وضيط 
قصوره ورتيس أجناده وأول ما أخذ البيعة على أمل التقصر تمعلى اخوبه 
وكانوا يومئذ ثمانية فوافى جيعبم وجاس وجلست الناس للبيعةطيقة طبقة 
© هو مهيل موافضع فال نك ادن للناس بالانفضاض ثم أخذ هو 
و خوه فى لشيبيع جنازة الناصر لقعمر قرطبة للدفن هناك فى ترية الخافاء 

وفدت عليه الوفود للبيعة والقاسااطال وقدمتمن أقادى اليلاد 
لخرى على ردم أبيه الخليفة عيد الرحمن الناصر رضى الله عنه فى سلوك 
سبيل القصد وانباع طريق الرشد واحتذاء حسن الائر <تى قالوا ارتف 
الابدا س ل تفةيد الاقخطوو ص عليه ة قو ل 2 الحمسينؤممدو 0 ف المشائر 

باابن من كنا بدوت بدالى غائى الشخص حاضر الاخلاق 


- 

و كوت نالك علييسم حافوا انك ابنه بالط_لاق 

استخلف على حمله اهل الفهم والمءرفة وذوى الدين والورع والدعة 
والفقهاء المشهو رين بالغناء والسكفاية والعلاء الجامعين لارواءة والدرايةحتى 
ظبر فى عيون الاعداء والاصدقاء عظبر الكراءة والاحتر ام 

أهدى 5 فى أوائل ولابته عدية ججمث أنؤرالا ارالظيمة والنعم 
الزائدة فن مماليك كانها الاغصان ناش_ية على ظرور خيول صافاة 
كاءلو الشكة والاساحة يشجى مهم حاق العدو المناوى وانلعم المنازل 
والسيوف والرماح والتراس والقلاس الهندية والدروع وانأوذ التلفة 
الاجناس فكان لذلك مذتخر جايل ومحتفل جيل تضاعف له اغتياط قوة 
حرمة الماك واستطال به ماده على جميع المملكة 

غزا بنفسه لاول وفاة الخليفة الناصر جيوش اللالفة الذين طمءوا 
في التغور واقتحم بلد ( فرداند ) وفتح ( اشتيتيل ) عنوة فيادروا الىعقد 
السسلم معه واتقبضوا جما كانوا فيه ثم أغزى غالبا مولاه بلاد ( جليقيه ) 
وسار الى مدينه سا لدخول دار الحرب جمع له الخلالقة وأقمومفرز مهم 
انفلا | المسا كر باد ( فردلند ) وغرًا ( شاه بنرادمير ) »لكالبشكنس 
وقدساعده ملك ( الجلالقة ) فبز مبهاوقصد بلادرشلونه . وبلادالةقومس 
وعظامنك انوا ل#بوظهوت نه افواده :وهر ايل تقوزة فى كل باحية وكان 
من أعظمها فتح ( قامره ) و( قطوبيه) 

3 دخات سنة وهم فابتنى حصن ( عماج ) وظهرت يهذهالسنة 
مسا كي المووس (فى الاطلانطيق ) وأفسدوا اشبونه )''' فناشبيم 


-١5 

أأهابا القتال فرجءوا الىىمس! كبهم وأمى ال1-ا؟ القواد تكرجوا هفظ 
السواحل وأم قائد البحر بتمجيل حركة الاسطول ونال ممم -م من كل 

جبة من السواحل 
م له مأ اراد مع ملوك اليشدكدين وغيرثم وعاعد ( لذريق ) ووفدت 
عليه 1 ودذايا ملو كية عظيمة ووصالةت-ه ووصلبا وحماها احسن #-ل 

واج لوغفلاتها 

أوظأ هنا كه أرط العدوةندن [اذرت الأقضى والاوبيط وتلق 
دعوته ملوك زئاتة من مفراوه ومكناسه فيثوها فى أمالهم وخطبوا ما 
ع متايرم وزاحموا ها دعوة الشيعة فها ينهم ووفد عليه من بنى الحرز 
وبنى العافية فأجزل صاتهم وأ كرم وفادتهم وأحسنمنصرفوم واستازل 
َي اذرسن ف ملكي العدوة فى ناحية الريف وجلام الى الاسكندرية 
أما خلاله الشخصية فقد كان آبة في الفضيلة . سمم من أجلاء وقته 
وأجاز له ثابت بن قاسم وكنتب عن خلق كثير وكان محبا لاعلوم مكرما 
لاهلبا جدّاعا للا نار الشسريفة والاسفارالكرعةوالكتى القيمةعلى اختلاف 
أنو اعبا فسبق من شَدمه وجمم مالم جمعه اخذ مف املو كله اام لله-لم 
سوقاً وجدد للعاماء شوقا وظور بهذا المظبر لبت اليه بضائم الفضل 
م نكل قطدر وحسبك لزاءة جعت من الاسفار ما اقتضى لاستيفاء 
فبرستها ١‏ أربمة وأريمين جزءا ) . جع مقداراً ضّاقت خز انه عنه وكان 
ذاغيام مها وقد آثر ذلك على كل لذائذ اللك واغراض |الوك فاستوسع 
علية وق كارو وسمت. ادتقاده ركان ف العرفة لهال والاحياد 


والانساب ثقة فيما ينقله ٠‏ ومن أشد مابتمحب منه وقد انفقت عل 


روايته الرواة انه قاما بوجد كتاب في خزانته الا وله فيه قراءة في أى 
فن كان وعليه مخاريج بذرائب لاتكاد نوجد الا عنده 

انحفه ابوه ( الخليفة النامر ) باحسن مايتحف 4هوالد ولدهفة بهمن 
العلياء وقرب العااء منه ومكن بيئه وبين كل وافد على الاندلس من 
القبر يهن النلماك 5 نلك اللبسنة رويا اث هبر .روفن أوذل القال ماع 
كتاب الامالى على الانداس من بداد فأكرم الناصر مثواه وأحسن 
مئزته وأعلى قدره واختصه بالحكم فأورث أنوعلى لانداس علمه وأفاد 
الحكم ةك ماعنده 

قوبث عند الحكم رحمه الله مادة حب العم حتى كان,ببعث التحارالى 
الاقطار ومعهم الاموال لشراء الكتس واستجلاب الصنفات من الاقالم 
والنواحى ناذلافيها ماأأمكن من الامو الم الا ينفقه غيره حتى جلى للانداس 
مالم بمهده علاؤها . هذا كتاب الاغاني بحث فيه لالى الفرسم الاصفباى 
مصنفه بألف دينار من الذهس العين فبءث اليه بنسخته قب لأن رجهالى 
المراق و كذلك فمل مع القاضى أى كر امير ى فىشرحه 4تصر بن عبد 
المسكيم 

جع بداره المذاق فى صناعة النسخ والمهرة فى الضبط والاجادة فى 
التحليد فأوعى من ذل ككلهواجتممتبالاندلس خزائن مناالكتب تكن 
لاحدمن قبله ولا من لعده ومزل بقصر قر طية حتى صا بتب| مصيبةالبربر 
عند دخوهم اليها عنوة ولاحول ولاقوة الا الله 
يطيش الا اسان عندما حد خليفة مثل هذااستشمر الناس فى زمن <ا١خ:ه‏ 
المسرة ومع زة والقوة فى الدين وجماعةالمسامين وعلابه كم سم انهم وسمت 


نعتك 8ه َ ١‏ 
نفوسبم بواسطة اداه الى كل جمل ثمريف وأَفاصوا بالتحدث فيه وكانت 
للخطباء والشعراءميادين ومقامات نطول القول فىاختيارها..وسيرههمحهولة 
عند كثير من الناس وعند ناشئة الشرق بأجبعوم فان سئلوا عنم للك عالم 
مثلا فأقرب ماتحدثو نك .ه سيرة ( كارلوس الاعظم) أو (لويس الرابع عشر) 
نم امهما كانا في نمضيد العم وتشميدا ركاه ايتن ولكتنبما ليسا عفخرالس . 
ان الافتخاروا ولى نه أن يلل تبر نفسهودينه وملته و 00 
خلفاء الاسلام ففى ذلك من الخير الكثير مأبوبو على ماعل وبزبد على ماحفظ 
فلا يكون مصدانا لقول الشاعص 
ركان لة وكم | والتراف ‏ ونا شن احرف ان 

إيصح ان تكونهذه الخلانة حاعة خافاءالاندلس ذا تالدولةالعظيمة 
والثروة الوافرة والمجد الباذ لانه ا توفي المسكم رحمه الله فأول ماحد ثان 
قتل|اخيرة 0 بعدهان ال كم هشام وكان صخيراً 
سنه لسع سنين ينم لا بن ألى عامس 0 
الل موك البدق دبن هشام بن عدا حيار بن الناصر وهو او ل خلفاءالفتنة 
“م انتهى الام بسةوط الدعوة لاخلافة الاموءةواستيدتماول الطوائفه 
كاف 

كانت الدولة الأموه من اعظ م الدول مكااواقتر فراهو ذا لوووك قير 

منافم فنافم كمرة لاجميارة والدنية 59 وللامة المربية خاصة بكاد السامع 8 

لا.,يصدق زوالها اغا عاموامسحة من بقاء وحؤام زر ينه نةوصناعةرايكة 
زالذاوين رج حكاء وعلاء وقوادا .وأبطالاشدادا.وفلاسفة سر شدين 
و كته وتعسية رن ا بيع الكدان الاو رون وختهر ا تمق رضنا عامرر 2 


!8ت 
مبرزين فى فنون البناء والتصوير والنقش والتزيينلا نزال اثارم ندل عامهم 
ونشهد بفضلهم وشبادة المدوالمناوى أعد لشاهد 
ححت اليه ملوك الارض قاطبة يستشرفون معاليه بأجلال 
يصد مطمع من نأواه ميتّسا لعييه عن حذو كثال بتمثال 

ولكن ماالميلة فى احتدام حرو بالنفوس الشسربرةونزول بلاء سوءالاخلاق 
وانقراض الدولواحطاطبا بيد أهلبا.حق للسائل أن يسألأ ذهب تهذه 
العظمة وكيف وهى هذا الركن العظيم وما هو ذلك الثقىّالمسيم الذى أدى 
لهذا الاختلال السر بع فى الخلافة الا سلامية في المذرب والظاهر ا نالسيب 
فى ظبور روح الشقاق واعاروج على السلطان من الامةوالطم فى انإلافة 
من كل من له وشيجة رحم باتلافاء خر وبع اطلفاء أ نفسومعن المنري الشرعى 
والاتمهاج اذيره ولذلك نس كثير من الحققين اختلالهذه الخلافةاعدول 
عبدال رمن الاول(الداخل) عن البيمة وميله ( لولانة العبد ) فقدعبد بالألافة 
من لعده من ولده وخصنما (هشاما) الاول فكير ذلكعلى | خو بهالكييرن 
ماما بوعية الهو خرعاءانة وحاولا ساي الخلافة منه فتغلب عابهما وعى 
عنههأ 3 خرحا بعده على ولده ا1| وطليا قسمةالبلادمعه٠ويةولون‏ اذنار 
هذه الفتنة كانت مضطرمةول كن قوةا لاك القاتم بالملك' وقم تالناس عند 
حدها زمنا وردتممعلأعقامهمعبدا : ”,ا نصرم هذا العصر حدث ماحدث 
وانه لوجرى المسلمون كمادنمهم ف الاختياروالا نتخاب لساموام نهذ االبلاء 
فان هذا المادث أوجب فى نفوس العالطمما كبيراً وحدث كل نفسه فى 
خاونه عماحدث فك نوائخفو ناس م في إبانالقوة خو فاعلى مناصيهم ولظورول 
يكمال الطاعة والانقياد في ظاهر الام ويستعدون لنوال مقاصدم هر 


عد 2557 

و ويضون باطاقاء الذوائر عق صر مالقتالفىثمالالبلادولاة سر اقسطه. 
وطليطلة. وجوسقة: ثم توالتالنورات حتى زازاتالمملكة بزلاز لماو ورنها 
خبالا بوباللها وقويت الاسراض حتى أ ضعفت خر اس الدولة ( وكذلك الطل 
كمان فى النفس القوة تنظبره والضعف تخفيه) و في الحقيقة ان منباس| لخلافة 
الشرعى وهو جملا أل والعقدوالنكث والفت ل وسائرالشؤونالءامةمقيدة 
بالشورى المقبءة حبب للامة معالى الامو روهذهءأيام الخلفاءالار بمقوء صر 
من أعد ل الشواهد على ذلك والعدو لعن سيرهؤ لاءالملفاءيدفم بالامة الى 
السماس ف و > عامن مهاءة صاحىس الس لطان و فض من شو تنه و ستفحلى 
ار اتواروالخارجين عليه لانهم ياحظون من ذلك انها نمس ف النعيم 
كفك[ النشونين هن المت :زا أوادوا قل امن الصانم والزارع وانالامة 
556 ق مندنه الباءا لكل تأعق وانااير م ةالقومية مفةقودةباار تويتيع 
هذا عدم لمهم التعاجم والتبذيس اللذذن ها من ام ماحاء به الدبنا نيف 
الاسلاى فاذا وقم ذلك فايرتقب كل عناء وبلاء 


من 
ملوك الطرائف )» 


هذا المذوان لصح ان يطاق على | دلوك من أصم _الاط رافالذن 
علكون كل فى بلاده 3 * راشراض دولة 0 ديحي كل 
دولة >ى عات اننا وأمرز اوها منعأ نهاواً صعدت من صو أموا< حى علم 
المدو عكاءها من السمكيوا 55 أم اها أطها ف[ 2 هرا والعَاكم عأ مهالا يقدر 
على تمع جم انقوس اشرو ارا الأتافةوكف الا كالمأ أده ورد. 
جماحم المز الم الفأسدة : لمرض لها لعد ان شار قبا حسن الراى و جيدالةر نحه 
وساديد النظر وه اختبارالاحوالوءسىر::. اختياراار حالو غير ذلك من 
الممانى الى مدعت دكن هده الاسو ل الثثر غةوتتء اق هذه الفصو ل الرفيعة: 
فاذا ابح القائم غير اهعض عامل ولامستقل ع اقلد ولانافذ الام فما 
هو أه أهل ء كن الام والاهى ولاموّد مااستودءه لله من أمانة ام 5 م على 
عياده فبناك الانقسام وهناك قزأو ا الطوائف 
ظهرت ملوك الطوائف على اثر اتقراض(الدولة الرومانية) وقامت. 
كذلك على انقاض ( الدولة | كمانية ( فى بلاد الفرس لعد أن ققلى د دار|» 
ا ملوكيا واشتو ىن «الاسكندر» على كته ومعضم افى المذر با يضا 
أهل السوء الذن لاعيزون طالب | من منكرهوحا<حدالصدق من منتظره:. 
) حال اختلال الدولة الامو, ي4 0 كانت ملو كالطوا تف بالا داس عق انتثار 
عمد الللاقة الاموية وما اثتاب هذه األافة من الفلا خرعبدهاوما 
كان من خلم المندلمشام اخر خافائها واستبداد الاصراءوالرؤساءوالوزراء 
و ثبار العرب والبربر بالاطراف واقتسامهم خططبا تغلب بعضهم على لعض. 


١1 2‏ 
واستقلال قوم على قوم واشةداد الفرقةبينهمو بلوغهم في المهل درج ةأدت 
مهم إلى التزلف لاعدام م ماوك ا سيانيا فيدفمون الهزية لم م(ععرف يدوم 
5 ) صونا 1| 5 ساءماءت وجمون)و يأنفون ل من ار تباطوم مع بعضهم 
و من عنصر وأحد ودين واأحد وملة واحدة 
هدمث الدولة الآموبة ( دمعد ان كانت أرفع الدول تماد واعكلها شأنا 
و كينا سلطا ١‏ وا ١‏ يها حتودا وا مها علط وآ علاها ذك روأ دمدها 
اسما) بسي سوء الخلالو فس أدالطياع وخصا[السوء ودناءةالا لاق وخيث 
اأسرائر والطباع التى خالطت القللوب بتغرير الدخلاء وفساد المفسدين من 
اعظاليع مكاراو امي ادو م خاصة وعامةمكارم الا خلاق فلاوفاء يميد 
و0 امانة فانقليوا على بعضهم وجعلوا با 5 4 وفشت كراهة الاموى 
للقوقين بو ول لاسر سن فيفك ال لان 
وتفرقوا شيعا فكل قبميلة فمهأ ان الموْ مني ومنير 
تفر ق ملو الطو انف وافتسموا| الا داس فتحجز أت لعدانكانت م#تمعة 
وأصبح بأشبيلية وأعمالها ( تمد بن عباد ) وبيطليوس وأعمالها تمد نعبداقٌ 
المعروف بالافطس) و بطليطلة وأمالما ز ائ يميش ) ونسراقسطه وأتمالما 
(سامان بن هودالجذاى) وبطرطوسهوأجمالما ( لبيس العأمرى و ببلنسيه 
وأع الما , المنصورالمذافرى/ وبالسهلةوأحمالها(عبودنرز نالبريري)ووانيه 
واعبالها [ الوقق الناشري ا وفرسيه و اغالا اذى طاهر اونا ةراعالا 
( خيران العامرى ) وعالقه وأعمالها ( بنو حمود ) ودذرناطةوأجمالها حبوس 
المواع) 
مه | غافة تبر لكدو إ يق امئة وت املك اول الطكزا تقن ف عوان الاك 


د ومو 
(كاجا ]عبات مها ) فاشيدوا از فاق الازقك ونبانة و اللضازة عد 
قلدوا الخلفاء فى الالقاب والنعوت وجعلوا لهم <دابا .يتكامون عنهم و 
وراء السعر وصمح علمهم قول( شارل مارتيل ) حيما فزع اليه سكان فرنسا 
ليستشيرره فى ما يفعلو نه مع العرب ف عبد هشام بن عيد الملك سنة 
٠‏ أمبلوا العرب حتى عتلىء ايديهم من الغناتم ويتخذوا من المسا كن 
ويتنافسوا في الرئاسة ولستعين بعضهم عل بعض وتفارة,م هذه الصفات 
التي تفنى عن كدرة العدد والفلوب الى دونها حصانة الدروع ثم خذوهم 
عضوم ( 

اخد ملك العام ٍ. و احدلن ار وملوله في التغفرق 
وحدث مهم مأ 56 علياء الامة وأمناءالملة ان ته- ى يجو زالمرب معوم 
لامر افهم عن الاستقامة ومساعدة بعضيم للاسيانيول وظبر فى اثناء 
ذلك أ وسف إن تاشفين فكتى اليه الممتمد بن عباد أمير أشديلية 
يعامه تحال الاندلس ويس الهالنصر والاعانة لم طال به العهبد لاشتخال بوسدف 
ابن ناشفينث بالفتسم فذهس اليه والتقى به وكان ما كان من د<وله الانداس 
وحر بدمع الفونس السادس ملك قشتالة فى واقعة من ١‏ كبر واشبر و فاع 
المسامين بالانداس ووفقه لامتلاك بمض البلاد ونفوذ الكامة فى 
الغرب ضَابطً لصا ممامكته مرا لاهل العم والدن كثير الشورة : لهم 
حتّي ال الامام الغزالئى رذى الله عه ا لمعم لسسيرنه نه عنم على لقا نه والسكن 
الملوت حال يبنهما 

اتتقل الملك بعد وفاته لآو لاده وم يكن فبهم من أهل الموطة 
والصون مايكى لتنكيل أ عداء اللهوالدولة طائحةفىهوة الحلاكفانةرصوا 


س١8‎ 

فى سنة ؟4ه وقامث دولة بنى الاحمر وهى اخر الدول الاسلامية في بلاد 
الانداس ومنها استرجع لابو .ها أن بأدى امسامنو هم انقرّت 
الدولة الاسلامية من اسيانءا لاباس بان م بعض الالمام بشىء من 
الاسباب الظاهرة الى كانت سببا لهذا التفرق والاثتةسام 111 المسكم 
الى هشام بن الحكم وهو صى صغير لا يتحاوز مره لسدم سئين مضعف 
ماجز عن القيام بالملك فقام به كافله من وزراء أبيه ( أبو عام ) جب 
الصى عن الناس واستبد بالملك واستحكئت له صبخة الرئاسة وتحول 
للك اليه وآتو نه عشيرته وأبناءه وسما نه أمل التقلبى كر يأهل الدولة 
وضرب بين رحانها وقطم لعضهم ببعض وصار كاعظم ما يكون ملك 
وسلطأنا 

هلك والشخافاء من بعده ماعبة لاعس لانه جدد فى الاذهان طريقة 
الونوب على مقاماتهم العالية وحمل الخلفاء على القناعة بالا ببة واللذات 
وانسام عبد الرجولية فقامت الناس من نعده تفلعلوا هشاماً وقتلوا ابنه 
نمو لوا المسكومة عبدالرحمنالر تضى قتلو ه وهكذا المستظهر والمستكنى 
ْم خلموا هشاما وأمية ن عبد الرحمن الذى انتبت به الخلفاء فى الانداس 
و عدم ستة عشر خليفة في مالتين و أر بع ومانين سنة 

دمع عبن القارىء من شؤم ما جرى فى هذه البلاد وسوء ما وقع 
مأ اكتر مط كفينه والشرح صدره شروو بدخول طارق نن زياد 
أولا وموسى بن نصير ثانيا وما شيدا فبها من دعا الجد واعلام الهدي 

ان حزنا فى ساعة الفرقة اضصعاف سرورفساعةاليلاد 


الله الجبل والشقاق ؛ أباد هذه المملكة بعد أنكانت تم عأعلام 
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الانام وه2ر سر ابر |الملافة وص أن الكرماء ومعدل العللاء فأيس من كأل 
شأنه القياس من اناس حالا تحال وفتحا بفتتم ايتكشف له ما حدث 
وليتحقق ماجرى 

قاممت دولة ببى الأجمر المنسو بثالى سد لأسعدنئ عيادة سيد الزرج 
ونيران الدسائس مشتدلة بيد الاعداء وقد كثر أمرااثوار ومازال الفشل 
071 ناف المدو عم 8 و بت المس امن هِ لعص م 0 والقائمول بالاعس 
لعصعم يقتل ولعصوم تخلع والمدن والفرى قُِ فين وخطوب !اطول ثحبا 
والبلاد تتقض من أطرافها بسبب المذلان الذى أدى اليه الشقاق حتي لم 
ببق لين الاحمر الا غى ناطة وأحمالما فأقب ل العدو بجيشهالم ركس من جيوش 
قشتاله واراغون تمده ( أورويا ) فلم دكن منهم الا انهم أفسدوا الزدع 
وقعامواالاشحار وهدموا القرىوشددوا المصارعلالمسامينالىان كن 
فصل الشتاء و 3 ل احلا وانسد ياب ام أرافق , 5 2 الحاال وقل و م 
الضررئ ابالماد لقا 5 1 عمدت 3 قرلت ات ني 
وكتيت بها البيعة ونزل السلطان من غرناطه من كرسيه ولا حول ولا 
قوةٌ الا الله 

اشتملت هذه الشروط علىسيعة وستين شرطا منهاز تأمين الصخير 
والكييرق القن بالاعل والمال ٠‏ وإقامة 9 على م ماكانت عليه وك 
ا غير ه ولا جبر أحد على نت دنه4 ولا عنم مؤذن ولا 


ال 

صائم ولا .صل ما هو قائم 0 مأهو م دون مها من بقية الشر وط 
الى وصْعت باتفاق الظار فين ) 

وافق كليم على هذه الشروط حتى صاح بر ومه ووع خط بددعليبا 
ولكن: نانييا ول ل براعوها الا ريما تقدمواق الااص وعكنت قدمهم 
ن لا ناصر لاس امين من ظلمهم فعد لوا عن ممراعاة تلاك الشسروط 
معوم 2 ِ 3 اع العذاب و الامنما بادات خصوصا لما تشكات اللمكة 
الممروفة عحلحمة ( التحرى القسيسى )(انكيز سيول )ذكان لها من القسوة 
ما محل كل من كان في قليه ذرة من المروءة والانسانية 

الا هاه الحام بأ باس أأياباوات( معدر الرحة والاحسان) خدمة 
للدن في ظاهر الامر ولكنها سياسيةباط) فى الاسيانيول أع الا ريرية 
وحشية فاحر قوا الزرع وهدموا الدوروغيروا وبدلوا بالمعالم الثابتةوالا نار 
الميلة ظلما وعدوانا فاذا اثار امسامين بتلك الاطراف بائدة لم ببق منبا 
الا ما صعم عايه قول القائل 

كاد الليالى وكادته عالدة وانكف عادهم) من بعد تقتال 

ما ثنتوماءن صبره حرف وان كسته لكيد نوب أتمال 

كات ند الاعداء عن ابادنه ماضعفت بد الدهر عن فنائه ففيه للا ن 

بقية يندمش منبا الا١‏ سآن ندل على المعارف والفئون اتى كانت في تلك 
اليلاد تنشد بلسان الا تأر والعمائر والمبانىوالمدن و الدساكرويجائسالر سوم 
ودقة النقوش واحكم البناء ان اهلها بلخوا النباية من الارتقاء والغاية من 
مدارج الملاء وتنذر الناس بآن المبل معول يقتلم الرواسى الشائخة وممط 
الى حضيض الثرى اذاكان الس يرفمها للثريا 


-98غ4١‏ - 
لا يستطيع انب انان م#حد<سئ حالاسيانيا ؛ عصر الدولالاسلامية 
لان مؤرخى الغرب اتفقوا مع مؤرخى العرب على ان الانداس كانت في 
مدة الدول الاسلامية في رواج عظيم وأنما اشتبرت فى خلافةعبداالرحن 
الثالث اشتهارا لم يكن لها من قبل ولا أنى لها من بعد لاعتنائه بالمعارف 
وانشائه الدارس وتنشيطه الصنائم ونو سيعه دائر ةالصناعة حتى ذاع صيتهأ 
وتقاطرت اليبا الطلاب من كل اابلاد وسادت على العالم ٠‏ وقد اعتمدناق 
نقل هذه العيارة الصغيرة الى بو خذ منبا ماكانت عليه وماصارت اليهمن 
دائرة العارف فى الكلام على نقطةأسبانياعيفة ١م‏ جزءءلاننا متحققين 
م١‏ تشخو و تمه فى نشوا عر الذاللعرهن م لفات ا جسية :فال ل لفت 
( ان الصناءة في أسيا نيا كانت ذات رواج عظيم ف القرونالماضيةواشتورت 
با فى القرون | اتواة ماسويات السوقت وا هروز اميتوعةق اكنياة 
وغرناطه و بياسهوالاجواش اللصنوعة فىمرسيلية والاساحةاممنوعة فى 
طليطلة ( غيراذ جلاء اليبو دوالءرب مناسوانيا وحصر حةو و البيع والشراء 
عصنوعات معامل المكومة والرسومات العظيمة اي جعلتها الحكومة 
على مصنوعات المعامل الخصوصية ال يكانت تتضاعف بطم 507 
ارسومات سبيت سقوط الصناعة في أسيانيا ) 
كآن في اشديلية ى القدم ألف محل اصناعة الحرير فعاتها ٠م٠١‏ 
ألف شخص ولد سنة عبى مق منهأ سوى 1:٠6‏ محلات ٠‏ وكآن في 
شقوبيه معامل ري متهأ سوبا 6+ أل شقه من الحرير وفسنة حدب١‏ 
رس منبا الا :.٠‏ شقه فقطاه . 
وعلىهذا القدر يقاس . والواقف على تواريخ أسبانيا يملرما كان للبيؤد 


ه98 . 
فيها من مو التهام والتقدمفى الا داب أزمان العرب والاسلام وا نالكثيرين 
مهم كانوا يتقنون العلوم المبرانية أى اتقان . ول يقل أحد يأن العرب 
بل وقم الام على العسكس فان الور خينعلى اماع بأنأعظمالاسبابالتى 
سهأت لايهود والنصارى سيل الانفهام والارتياط فى هذه الملاد د 
يكونوا تملك بمد, . ومن هذا أيضا مافعلته الدولة الملية المئهانية 
تبعته| من غير المسامين فى الروملى وغيره . حفظات لدم كيانهم فضلا عن 
أستةلالهم فلا ونوا للحرويم عليما بأغراء الدول ُ تجدوا ف لعوقهم عن 
العمل لغر هم انهم يحتمءعون متحدون 

م طبع الجزء الثاتى من كتاب حماة الاسسلام 
ودلك ف المشر الأخير ؛نْ جر المحة سائة ١:١‏ م 


الحزء الثابى من اذتات اه الاسلام 
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